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مقدمه 


الأعياد في الكتيسة الأول المبكرة كانت غيداً واحدا متصلاًء هوعيد الحياة 
الجديدة » عيد الخلاص 

ويوم هذا العيد هوالزمن كله » هوالدهر ال جديد بتجسد المسيح في ملء الزمن 
وموته وقيامته في اليوم الثالث الذي هواليوم الثامن ( بعد انتاء أسبوع الزمن ) 
الذي صار متداً إلى الحياة الأبدية كلها . 


نین تسین الان المد ا ٤‏ ا الجديد» yp‏ ا 8 0 بان هذا 


الأفخارستيا . فنحن لا تتفل بالعيد ولا هكن أن حتفل به إلا بسر الأفخارستيا 


وهكذا يظل الحعييد ني الكئيسة داماً تعييداً بالزمن كله للزمن کله » وتظل 
الكنيسة تشهد للدهر الآقى بتحو يلها السري الدائب للزمن إلى زمن الخلاص » و يظل 
الزمن الجديد مستعلناً في الكنيسة كحركة دائبة نحوملء ملكوت المسيح ونحواكتمال 
سیادته ونصرته في التار يخ والکون . 


وهذا الكتاب يتصل بأعياد الظهور الإلهى » وني مقالا ته يعيش القارىء في تلك 

الوحدة السر ية الكائنة بين هذه الأعياد جيعها » أا عيد واحد دام » فع بقائها أعياداً E EE‏ 
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e ا ق حد ذاته » إنہا كلها وقفات لي تورجيا ۳ ا با الكنيسة عن صن فرجها‎ a 
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ہوم الميلاد 
الصوم في الكنيسة الأرثوذ كسية حور كل عبادة فردية أو جاعية » أما بالنسبة للفرد 
فالآًباء قالوا : «إذا ردت أن تنجح ٤‏ أب ة فضيلة روحانية فابدأً جهادك بالصوم f e‏ 
لأن الصوم هو اول وأقوى عمل لتحويل الطافة الجسدية إلى طافة روحانية » لذلك 
أصبح الوسيلة الفعالة والناجحة لتزكية كل سيرة روحانية . فبقدرما يعتاد الإنسان 
الصوم » بقدرما تستقر نفسه في علاقتها مع الله وتنكشف أمامه أسرار الحياة... 


e 


فمارسة ت الما اا حاصة ۴ ها تئج e‏ » ولکن لا ت 
ای الله » أما الصوم حباً في اله فانه یصر 
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والكنيسة في تحديدها لمواسم الصوم ومدته اعتمدت على أمر ين أساسين 
الأول : ۽ المناسيه الق ا إلينا الصوم ٤‏ حد داتپا» 
والثانی :۽ حاحة | تة داماً و پاستمرار ال الصوم ٤‏ حد داته , 


وهذان الأمران هما في حقيقتها دافعان عظيمان ومهمان جداً للصوم يجو يان جوهر 
العبادة كله . 


أما المناسبة التى أوحت بالصوم للكنيسة » فهي دامماً نابعة من سر الخلاص الذي 
E‏ ما میلاده N‏ الروح القدس و بدء 
كرازة الرسلل باسمه في العام كله» أوتقيم الدور الذي أكملته العذراء القديسة مرم 
في قبوها سر الخلاص الإهى الذي كان عفياً فيها » والشهادة له حتى يوم الخمسين إلى 
أن حل ار وح القدس واضطلع هو بالشهادة من بعدها إلى اية الزمن 


امن هذه المناسبات بالصوم وة ۽ هي علاقه روحية 
رتح ١‏ أن جل مغلا ٤‏ سر الميلاد الذي هو استعلان الله 


يُحكم فيه روحياً. وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهولا بُحكم فيه من أحد» 


OOSNEVS SS 


فاذا استطاعت الكنيسة أن ترتفع إلى هذا المستوى الروحي كجسد متجل بالصوم 
ومتطهرء فإا تواجه الميلاد كعيد حقيتق فيصر ها فرحاً وهجة » لأا لا تكون في 
مواجهة السر الإهي وحسب بل تدخل فيه كجسد بلغ إلى مستوى سر التجسد» أو 
بحسب التعبير اللاهوق : « تصير الكنيسة جسداً سر ياً » » أي يحل فيا المسيح تماما 
كما حل في الجسد الذي أخذه من العذراء !! الكنيسة هنا لا تعيّد للميلاد الزمني 
كحادثة تارجخية فحسب بل تعيّد للميلاد الحادث في صميمها » تعيّد للحلول الإلهي 


وهنا كل فرد في الكنيسة يجس باحساس الكئيسة و ينغمرفي لجة عطاياها » إن 
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پا في نفس الوقت تحت على الكاهن المعمّد والإبن الجديد المعمّد أن يصوما معاً قبل 
إجراء سر العماد حتى يت سر الميلاد الجديد ! ... الصوم هنا شرط أساسى للكنيسة 
والفرد: الكتيسة مثلها الكاهن والشماس ٤‏ والقرد الجدید إما يصوم دنفسه أو إن کان 
طفلاً يصوم أبواه وإشبينه » وذلك لبلوغ مستوى السر ف فاعليته وعطائه وأخذه . الصوم 
هنا ملازم لسر الخلاص بصورة حتمية لأنه لا يعلنه فحسب كرؤ يا فكر ية بل هو 
OEE ESR‏ إليه : « المولود من الجسد جسد هو» والمولود من الروح هو 
روح ) EE‏ هنا یلزم لمن ير يد أن يولد وتا ا آن یرتقع على سلم الصوم ليهييء 
الإرادة للإنتقال من :5 حسب ایسد إل حياة حسب «لروح | 


E‏ جرن المعمودية داخل الكئيسة هوصياغة عملية مبنية أساساً على ما 
كنيسة باستمرار حينا تصوم لیلاد المسيح وتعيد له . فالكنيسة باعتبارها 
الری ولدت بيلاد المسيح » وهي لا تزال قانمة حية بروحه تشهد همذا 
لان حيا تعمد أولاد الجسد فتحوّهم إلى أولاد الروح . 


المسيح ۴٤‏ العهدين 


تنشغل الكنيسة على مدى صوم المبلاد بالر بط بين العهد القدج والعهد 
الجديد والتأكيد على النبوات التي تشر إلى تجسد الكلمة . 


التاريخ خاضع في مضمونه الكلي لله : 
التاريخ الإنساني كا يوضحه العهد القدي إبتداءٌ من الأصحاح الأول في سفر 
العكوين هوحركة خلقة وفوتيداأ من الله لتستقرفي الإنسانء و بظل اله بد ره 
وميمن علما بدقة بالغة حسب قصل ومشي نة معيلة » : بحيث تبدو ح ركة التار يخ سواء 
e‏ سان الفرد أوعرحياة جيل أو شعب خاضعة ضرعا كاملا عقا ية 

لله وع E‏ « ملك الدهور» ( ۱نی ۱۷:۱ )» وکل شيء إنما ء 
متومة وعلمه السابق E‏ اله ت 
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فالزمان فى تحركه في الواقع المادي ميت وزائل » بسمائه وأرضه » أما في الواقع 
الإنساني فهوتاريخ حي دام » تار يخ و تار کا الله الى لا تعود فارغة 
قط . هو حركة تبدأ من الله وتنتهي إلى الله ومعها الإنسان المغدي « قبا صورتك في 
البطن عرفتك » وقبلا خرجت من الرحم قدستك » ( إرا:٠).‏ 


والإنسان إذا رك وفق مشيئة الله هذه » أي وفق معرفة الله وتقديسه » فانه 
يرتقع فوق حركة الزمان ويخضعها بالفعل لمشيئة الله علا الساعات والأيام 
وال ال تاریخ خلاص » إلى زمن إفي» إلى حياة | ٤‏ ملکوت الله : « هوذا 
اللآن وقت مقبول» هوذا الآن یوم خلاص» ( ۲ كوا :۲)» « بالغداة ( ي الفحر) 
قف أمامك وترانی » ( مزه :۳)... 


الإنسان إذا م بُخضع الزمان» سقط تته : 


ا يتحدى مشيئة الله ويتجاهل معرفته وقداسته » فإنه يسقط تحت 
كة الزمان ويصيرجز زءأ ميتاً من الزمان اميت . وإذ يحو تخضع مُجْبراً حال التحرك 
مای م * rs‏ لمشيمة الله تىت الإشطرار a‏ دون أن يدري او ر 
ول ن ي بد :0 ا E‏ مثله ف ذلك مل زرمهریر الججاء أو قظ الصيف ( مهم 
ذو ا حد» ت وات الخليقة وهو غر عحبوب ها » يعطما تنشيطاً وصلابة 
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عمل الإنسان» وفق كلمة ا أو ضدها . ومن الا ثنبن استعلن الله بغاية الوضوح 
وبکل صفاته » فكأنما ح ركة الزمن آلت فى العهد القدم إلى استعلان الله بكل صفاته 
لاإنسان وني الإنسان»ء من خلال الخضوع لشيئة الله أو رفضها » حيث يصبح رفض 
الإنسان لمشيئة الله » عاملاً جديداً لإظهار قدرة الله لإخحضاع البشر. 
الانسان أي إنسان جزء من كل سفر: 

فحينا نقرا أ الأسفار» نجدها بحسب مظهرها ء تارعاً زمنبً جت ؛ إغا إذا تعمُقنا 
فى دوافعها وغايتبا ونسبنا أنفسنا إلى ما فبا ء اکتشفنا أا نہدف إلى استعلان الله 


حى في ذاته وفي أنفسنا !! فنرى أنفسنا على حقيقتها» م نبد لنرى الله ي 
حقيقته بالنسبة إلينا , 


وهنا نواجه السؤال : وما قيمة استعلان الله للإنسان ؟ هنا في الواقع كل سر 
التوراة والإنجيل !! وخلاصة القيمة الإنسانية والتار يخ كله 8 چ و 2 
» هذه هي الحياة الأبدية أ ان يعرفوك أنت الإله | ية hir‏ 
ارس ( ۷ا 


من الوت :!! لأنه بحس بال !! 


الكلمة المعقولة والكلمة المتجسدة : 

ولکن لكي يم استعلان الله للإنسان إستعلاناً أقرب إلى الال » اقتضى 
ذلك أن تدخل كافة الأجيال ٤‏ اختبار معرفة الله عر کل العضور حى بتعرف 
الإنسان ف النبابة على الله کس کل فائق على إدراك الفرد وحياة أبدية اوسع 

من الزمان وحياة اللإنسان » وقد استلزم ذلك أن مر الإنسان في عهدين مع الله 
ایا ین یمام القادر: 

الأول والمسمى بالعهد القدم » ويثل مرحلة الإستعلان غير المباشر بالكلمة 


المعقولة› 
الان والمسمى بالعهد الجديد » وعثل الإستعلان المباشر بالكلمة المتجسدة . 
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کلم ف هذها یام الأخيرة في إبنه » (عب )١:١‏ 


القدم کان استعلان الله فيه استعلاناً غبر مباشر› 
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التوازي الجوهري العجيب بن العهدين 
فا بختص باستعلان الله فنا وی ذاته 

ولكن الأسلوب ا الذي استخدمه الله في استعلان ذاته في العهد القدم 
کان یعتمد عل تلا ته مستو یات : 
مسري انا هو إغنطاء تاليف تة هيد دة لي ا ا000 
وعلاقتا بالأمم الأحرى . كان الله يتممها في وقتا امحدد ء على أيدي قضاة وولاة 
وملوك» كان الله ركهم و يدبرعملهم » لكي من خلال الحركة والتدبر ا متقن 
يدر کوه هو. 
الملستوى الثاني : هو إعطاء وصايا وتشر يعات ومراسى دينية وطقسية مع ما يلازمها 
من تقديس خدام ومسح كهنة لتعلم وتقر يب الشعب نحوالله » لكي بواسطة 
التطهيرات يشعرون به هو. 
المستوى الثالث : هوإعطاء نبوات وتوحبہات روس غنم اتیل الشعب ا 
علاقته الدامة بالله و برسالته تجاه شعوب الأرض وذلك على أيدي أنبياء يتكلمون 
بروح الله res E‏ الله ايعرفوه هو. 


لافار به الدراسة ال ال ثْ 
وذات هدف واحد . 


وكذلك أقوال الأنبياء » وكافة التبوات التي صدرت عن مسئولين وغير مسئولين 
عل مدى العهد القدم كله » يشهد يشهد الكتاب أا كانت من سياق الروح القدس » وقد 
تمت ٤‏ حینا ۾ دول أي اعتبار لنحاسه أو قداسة قائلها ¢ أوأي اعتبار لقبول الشعب 
لما أو ر 

و رفت 


ركن ال كر عجيا من هان وو آن هته اتويات الثلاث الت ركز ةني الملك» 
والكاهن » والني » الي كانت عماد الأسلوب التارخى التعليمي الذي استخدمه الله 
لاستعلان ذاته لشعب إسرائيل على طول الدی» نجدها مرة أخری هى بذاتها مخرابطة 
معاً فى وحدة فائقة في غايتما » وإنما متح ركة مع الزمن .. 


ا إسرائيل » أي طر يقة الحكم وأسلوب حياة املك كان يتوقف عليما 
ضمان العبادة» والندمة المسكلبة ۽ واستمرا رالكهنوت » وخدمة 2 الله اليومية » وقيام 
1 وتأدیتم لوظائفهم , كاملة» مرتہطاً ما ينطقه فم الني من جهة سلامه وصحهة 
تي كان يتحرك نوها إسرائيل كشعب . 
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ولکن لا يزال أمامنا سر مدهش ومكمّل هذا أيضاً » هو أن شعب إسرائيل م يكن 
لله یععبره جسماً نفصلا عنه » بل کان يعتبره بشابة ننه البکر» بصفته أول شعب 
أحبه الله من بين شعوب الأرض » ومثابة عبده احبوب » بصفته أول شعب عَبَد الله 
حسب ناموس عبادة مقرر» ولکن لیس ني شخ ملوکه أو کهنته أو آنبیائه أو شم 
التمرد جحد ذاتهم » > بل في شخص المسيا » الذي سيحقق مفهوم اللوكية في معنى الحكم 
باحق الإلهي » وسيحقق الكهنوت ني معناه الفدائي الخلاصي » وسيحقق النبوة في 

معن استغلان لله علائية وليس بالرمز» والذي سيمثلهم كأبناء باحق أمام الله بصفته 
ا اف ا 
« من نسل إبراهم )۰ («( بن داود ) حسب ایسد . 


کا ا ا 

+ أنه هوا ملك الأبدي » الذي على صورته قام داود وكافة ا Î‏ تنامز 
قبل الله » والذي إليه ستنتهي الملوكية فتستقر رئاسة مملكة إسرائيل على كتفيه إا 
الأبد » مستوى الحق الإلهي وليس على مستوى التار يخ »> فلا یکون لکر 
«رلأنه يولد لنا لا زاق اوگ لرئاسة عا کتفه و دد 
مشيراً إلماً قديرا أباً أبدياً رئيس السلام ء مور 


كرسي داود .. (( ) أش٠ Ve‏ ( 


ولقد أشار اليه الجديد إلى الصلة السر ية الكاملة بين إسرائيل كشعب وبين 
السيا- أي المسيح _ بحيث أمكن أن بسب كل ما لإسرائيل للمسيا بكل إجكام 
ودقة في قوله عن الرب يسعع المسيح عند عودته من مصر بعد اخحتفائه هناك مع مه 
و بوسف « من مصر دعوت إبنی » ( مت ٠١:۲‏ ) » وهونفس القول الذى قيل لشعب 
إسرائیل عند خروجه من مصر ( راجع سفر الخروج ٤‏ : ۲۲ ) » وكأنما شعب إسرائيل 
كان يتحرك رمز ياً ني نطاق أوضاع المسيح الآتى وحياته وصفاته . 


بل وتمتد الصفات التبادلة بين شعب إسرائيل و بين ا مسيا » حتى تتداخل في كل 
شىء للدرجة الى استطاعت فما النبوات أن تخاطب المسيا فى شخص يعقوب المذعو 
» اتل ( فالكبرة تخاطب المسيا بقوها « عبدي بعقوب » و« عبدي 
إسرائيل » ( اش »)۸:٤١‏ بحيث يكن تفسيرها وتطبيقها على المسيا وعلى شعب 
مرائيل معا بدون أي نشاز. وهذا هوالسر العجيب الذي يكن وراء تسمية 
3 مس اا و معا e‏ ا والني » کونه إسرائيلاً 


إسرائيل س کی کلبة e‏ ت 1 و وکل رسال 9 و حر ال ةر که أ 
2 > 0 8 ۵ قي 
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وحتى مآسى إسرائيل وسبيه وتأديباته المتواصلة على مدى التار يخ لا مكن إسقاطها من 
دائرة الأعمال الإيجابية التى استطاع الله بواسطتها أن تد بإسرائيل بخطوات ثابتة 
و يحقدم قليلاً ليقترب أكثر فأ كار نحو بقية شعوب الأرض ومالكها » تمهيدا لاجلتحام 
الذي التحمت به إسرائيل مرعَمة مع كافة أمم الأرض في شخص الرب يسوع 
OO E)‏ الذي 8 اکا الإلتحام بن الأمم وإسرائيل وصالح ال تين ٤‏ نفسه 
بالصنليب» انتهت رسالة إسرائيل الا زجية 1 أو باطري انت رسالة مسيا التار يخ 
لتبدأ رسالة مسيح الأمم مسيح الحياة الأبدية !! 


وهکذا فإن الوحدة الصميمية العضو ية التق تجمع بين شخصية إسرائيل وشخصية 
Fim‏ تشرح لنا کف أن جیع الحوادث التارجية مع جميع التشر يعات والطقوس مع 
جميع التعالم والنبوات التي ۰ n‏ القدم » بالرغم من كوا خضل بالفعل 
شعب إسرائيل وهي إسرائيلية حقاً » إلا أنه لا مكن تفسيرها أو فهمه اوا 
النبائية ية إلااف شخضن اح الذي ودر ودای ما و ا 


موسی › وهو وبالتال غاية اللوكة 


الأنبياء 3 بل هوغابة إسرائيل : هسه ¢ وبالتالي غاية ۹ 
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أي أن المسيح كان ولا يزال مركز التوراة كلها بل وم ركز تار يخ الإنسان 
و کا ولعل من أروع التعبيرات الشاملة التي تنتقل بصورة المسيا من وضعه 
الإسرائيلى المحدود كمركز خلاص وملوكية ومد لإسرائيل » إلى وضعه الإنساني 
الكامل الذي يشمل الليقة البشر ية » كمركز حلاص ومحد وملوكية فوق العام كله » 
ما شاهده دائیال ى رؤ باهء إذ رأى المسيا كإبن الإنسان : 
« کنت آرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل إبن إنسان أتى وجاء 
إلى القدم الأيام فقَرّ بوه قدامه . فاعطي سلطاناً وجداً وملکوتاً لتتعبد له کل 
الشعوب والأمم والألسئة » سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا 
برض € ( دا 141:۷ ):2 


هذه الحقيقة كانت من أبرزتعالم الربيين والملهمين من معلمي اليهود في فترة ما 
الميلاد» فكانوا يصرون أنه لا توجد أي نبوة حارج المسيح (لقد تنباً الأنبياء 
تصر ايام المسيا فقط »» « بل لقد خلق العام کله من أجل المسيا» . 
ذه الحقيقة نقسها 0 العهد الجديد كله . والمسيح نفسه يؤكد هذا 
ه عليه كحقيقة جديرة بكل انتباه . « ثم ابتدأً (المسيح) من موسى ومن جيع 
لأنبياء يفره الأمور الختصة به في ف جخ الکتب » ( لو٤‏ ۲۷:۲) » وعلى أساس 
هذا ط م الإمان بال حف ڏهن الكنيسة الأول « الكل به وله فد لق ۾ الذي هو 
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تعالمه السامية ا ااه ا الفانقة , قار 


بتفسيراتهم إلى ریات حيالية وسفاسف أغرقت الحقيقة وطمست معام الشخصية 
الواقعية التى جاء بها المسيا ؛ وهكذا تشوهت الإشارات والنبوات الخاصة با مسيا في 
أذهان القادة فأتلفت حكهم على الحقيقة e‏ بصائرهم عن رؤ ية النور عندما 
أرق » هذا بالإضصافة إل اضمحلال الميساسية اراي ي ا ي 
انصبابهم وراء شكليات الناموس . فكانت خلاصة الدين عند الكهنة والفر يسين 
والناموسيين والكتبة هى مرد الإ تقان في حفظ الناموس وترديد آياته » والتشدد في 
العطهيرات والأغمال الطقسيةء وتلاوة المبلرات القصيرة > والفر اأ ااا 
لإسترداد أمجادهم وملوكيتهم وسيادتيم القدة . ججيث أن كل نشاط أوعمل أو غيرة 
إذا حرج عن هذا الخط » لا ممكن أن يُحسب أنه ماسياني قط . حت المسيا نفسه م 
یکن مجیئه في نظرهم سوى أداة لإ تقان العبادة القدية ووسيلة للحصول على آما لمم . 


وهكذا خرحجت العبادة الهودية عن الفهوم الحقيقي للمسيا حسب القصد اهي « 
ا الاسقاروالنزات في تفسيرها عن معناها وقصدها ٤ E‏ فبد ل تت رکز 
هذه وتلك في شخصية المسيا الآتى ك خلص اا سطه 
اسيا وسيلة لإسترجاع جحد شعب إسرائيل ٠‏ 


ومن AEE‏ الصدام بين الرؤساء وا 


ies 


وتلھغت شدبد لشخص امسا » 5 ابوه وکا تبِيّنوه کید وتحقيق a‏ أقوال الأتبياء 
والعلمن الأوائل الملهمين . وقد قدم لنا العهد الجديد في استملال أناجيله عيَنة من 
هلا الأتقياءء مغل سمعان الشيخ وحنة النبية وزكريا الكاهن وأليصابات 
والقديسة مرم العذراء . 3 
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شهر الخلاص 
کہہك 


ف هذا اشهر تسح الكنيسة على مدى الليل كله » بصلواث لا تنقطع بفرح وليل 
وکر ليلاد علص محلص العام . في أربعة أسابيع متوالية تكون الكنيسة قد أكملت 
القجيد i‏ لله عن كل الحوادث الباهرة التي سبقت اليلاد . 

في الأسبوع الأول : تكل الكنيسة التسبيح والشكر من أجل بشارة الملا 
کا ميلاد يوحنا المعمدان الني ۾ الذي تعدم المسيح بروح إيليا » ليع الشء 
لطریق a‏ ا 


n we‏ ا e‏ وا یتم من ین وارد 
واي هو أعظم 1 lal io‏ 0 


ا 


zl 
عام ک ا (توز‎ N 8 


أليصابات من الروح القدس » وصرخت بصوت عظم وقالت : مباركة أنت ني 
النساء ومباركة هي ثمرة بطنك ( يسع )» فن آين لي هذا أن تات آم رن 
إلى“ فهوذا حن صار صوت سلامك ي أذ تحرك الحنن بابتهاج ي بط › 
فطون للتى امنت أن بت ما قيل ها من قبل الرب ] (الإنجيل: 


(ES N 


و الأسبوع الرابع : تکل الكت التسبيح والشكر اللائق و أجل میلاد يوجنا 
العمدان وانفتاح فم زكرا اه › بکلمات الوحی لهي من جهه کم کل مواعید 


الله مجيء الرب وتجيل الخلاص بغفرة الخطايا : 
ا ٠‏ اذا ترد آن می ؟ فظلب لوحا وکتب قائل3 ٠:‏ 
يوحنا ( فتعجب الجميع وی الال اع مه ولسبانه وکام TT‏ الله + 


ا راعلا زکرب و N E‏ 
رة لاال خفرة خطاباهم] (الانصیل :لور ۹۲ ۷»). 
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LL‏ ت 1 لصب 


النبوات الخاصة باسح ««المسيا)) 
ي العهد القدي (') 


«مبنيين على أساس الرسل والأنبياء» ویس 
المسيح نفسه حجر الزاو ية » (أف۲:٠۲).‏ 


من أهم عناصر الإمان أن نعرف أن سم المسيح كفادي البشرية مكون من 


کا ن E)‏ یسن کل ما تال ما «المسيح = العهد القدم» 


ويسوع = العهد الجديد» . لذلك يستحيل فهم المسيح يسوع دون النوض بدقة 
متناهية» ودراسة عميقة» وتأمل بالروح والصلاة في العهد القدم» ا الى 
المسيا ومعرفة حدود شخصيته اللانهائية . 

یا ا Ego Eimi‏ نا ۴ « ورسالفه 1 و 4 


کا هو رب واله» مجده وعظمته وبنوته للآب» إلا ادا ألممنا اماما کاما وعميقاً 
بائفتاح ذهن بن هو المسياء وما هي النبوات اتی قيلت عنه» حیث النبوات لا تقتصر 
على ما قاله الأنبياء بل على كل التاموس (موسى) والأنبياء وا مزامير» كحال تلميذي 
عمواس وبقية التلاميذ الذين م يتجرفوا عل امستيح أنه هوحقا انا إلا بعد أن فتح 
ذههم ليفهموا المكتوب عنه : «فقال هما أا الغبيان والبطيئًا القلوب في الإمان ى 
ما تكلم به الأنبياء . أما كان ينبغي أن السيح يتام بهذا ويدخل إلى مجده. ثم ابتدا 
موی ومن جميع الأنبياء و الأمور الختصة ی کت اک ( ا 

(e‏ بل وتار يخ إسرائيل وتحركه ملوکه وحرو به« وأيام هنائه وأيام بؤسه 


لن السيح باختصار هو إسرائيل الجديد» بل ادم الثاني وابن إبراهى » وقبل 
إبراهم کان ES‏ وهو الذي حر چ من مصر: ((من مصر دعوت آبنی 
(إسرائيل ‏ المسيح)» (هو ۱١‏ :۱ء مت۲:١٠)»‏ بل صلب في مصر: «مصر حيث 
صلب م ووا ۹ أي خروف الفصح کرمز)» وهو الذي سار ي البر ية 
لو و حط ات شعب إسرائيل› فکان هوعمود النار للقيادة في الظلمة» 
ی وھ ااشرینء رکا جو الس الق متم ایم 
1 ل ر ال ا وکا هو موسی o‏ مثلی ) (تٹث ۱۸ c\o;:‏ 
4 ا والذبيحة رعا > و e‏ الذي 
E‏ اا ا چ ر 0 
ا E‏ ا الس لم 
i 0‏ أ کول» والثور الكفارة. 
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امسا ات المسيح ‏ من حيث ناسوته فى العهد القدم : 

قانونية البحث في ذلك: «باحشن أي وقت أو ما (حال) الوقت الذي کان يدل 
عليه روح المسيح الذي فيم » إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي 
بعدهاء الذين أعلن هم أنم ليس لأنقسهم بل لنا كانوا يخذمون بهذه الأمور التي 
احبر بها أنم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من الساء الي 
تشتهي الملائكة أن تلع علا » (١بط :١‏ ١١و۲١).‏ 


أيضاً: «وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسناً إن انتبيع إلبها 
کا إل سراج منيرفي موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ویطلع کوکب الصبح ي 
قلوبكم» عالمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير حاص . لأنه م تأتِ 
نبوة قط ممشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح اود 
OATS‏ 


= ا 


کان عبد العبيد يون الإخوته ‏ وقاك: مبازك | 


ولیكن كنعان عبداً هم » (تك٩:‏ ١۲و٣۲).‏ 
ومن كل عائلة سام اختار الله ليكون من بذرة إبراهي (قول الله نفسه سنة ۰ ۰ ١۹‏ 


ق.م.): 
EE‏ لأبرآم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى 
الأرض التى أريك» فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظّم آسمك» وتكونَ بركة» 
وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه . وتتبارك فيك جيع قبائل الأرض » (تك١٠:‏ 


ا 


کل ماتا ابرا احار قوب إسزاديل (نبوة سنب ۰ ق.م.): 
r E‏ ب في هذه الأرض . فأكون معك وأباركك . لأنى لك ولنسلك أعطي 


جيع هذه البلاد» وأني ي بلقم الذي أقسمت برام أبيك. وأ كثرنسلك کنجوم 
الساء وأعطي : ك جيع هذه البلاد» وتتبارك في نسلك جيع أمم الأرض » 


(tr : ۳ 13 


«فإنه واضصح أن ربتا قد طلع من 


رط بوذا الذي : يتكلم عنه موسی ا 


E 1 0 ا‎ 
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نبوة موسى (سنة ١٥٠١١‏ ق.م.): 
«يقم لك الرب إلمك نبياً من «فإن موسى قال لل5ّباء إن نبياً مغل 
وسطك من إخوتك مثل . له تسمعوك)) سیقےم لکم الرب إمكم من إخوتكم . له 


(A) 
(أ٘ع۲:۳).‎ 
: ق .م. معاصر لموسى)‎ ٠١٠١ ١ نبوة بلعام (سنة‎ 
پبرز کوکبٌ من یعقوب‎ . 


SE RS ol N‏ . اب ولک ر ا 
ويقوم قضيب من إسرائيل › فیحظم طرفي مواب وہلك کل بني 


IETS 
سنة حتى يأتى ناثان الني ایام داود _ فتعود النبوات‎ ٠٠١ نم تتوقف النبوات‎ 


سنة ٠٠٠٠١‏ ق.م.: 


ومن کل عائله 0 ا ٤‏ 


نی الوغی ) (عدد 


إلى الأید. انا کون لھ ابا وهو یکون ف آبناً » ولا نزع ری عنه کا نزعتہا عن 
الذى كان قبلك . وأأقيمه في بيتى وملكوتي إلى الأبد . ویکون کرسیه ثابتاً اف 
اليد » ١(‏ أي ۱۷: .)٠٤١۳‏ 


ملكة ا وملکوته الأيدى = آبن سی : 
« وخر ج قضیب من جذع یشی» و ينبت غصن من اصوله » (إش .)٠١:١۱١‏ 


وتأق E‏ النبوات بعد دلك باعتبار أن المسيا هو ابن داود: ا آسم (( داود ) کیء 


في الكتاب كله ٠٠٠١‏ مرة» وآسم م «يسوع » ڃجيء في الکتاب كله له ٠7۰‏ مرة ] 


من جميع عاله داود تر کر وات ا على آثنىن 0 

سليمان: منه حاء یوسف خطیب مرع : الأب الإسمي ليسوع المسيح (مت١:‏ 
(I93‏ 

ناثان: منه جاءت العذراء مرم ا الحقيقية ليسوع (لو٣۳:١١).‏ 


5 سار ال شخص المسيًا عير الأنسال منذ البدء» منذ آدم 
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«قول الرب الذي صار إلى ميخا 
امورشتي في أيام يوثام واحاز وحزقيا ملوك 
هوذا الذي راه على السامرة وأورشلي » 
(مي ۸ 4( 


«إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود 


حلص هو المسيح الرب» (لو۱۱:۲), 


«بيت لحم » أي «بيت النبز» . «أفراتة» أي «المشمرة» . هي مدينة داود» 
الت الذي حاء منه المسيا . هي القريهة الصغيرة المتواضعة ضعة التي احتارها الرب ليولد 
فيا المسيح. 

۴ ات 
بعد ميخا بنحو ۲٠١‏ سنة» جاء دانيال البي سنة ٠۳١‏ ق. م. وأعطي في رؤياه 


عدد السنين من بداية بناء أورشلم (وهم تحت السبي) إلى المسيح ٠۹‏ أسبوعا من 
٠ |‏ االستن: 


١ ن‎ 


وم الرؤيا وال مسح قد O.‏ 
0 واقهم» أنه من خرو ا r‏ 
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فناء ا یکل تم بأمر « کورش » الك ( سنه (e.6 ٥٣٠١‏ :۳ 
عزرا ١:١٤؛ ١-٠:٦ ؛ا١ ١۳١:١‏ ]. وهذه الهمة اللمقدسة قام بها 
«زربًّابل»» وريس الكهنه «یشوع ) › وکل من النبيين «حچّی » و«زکر با ؛ 
وذلك في سنة ٥۱٩‏ ق.م. [ عزرا ٠:١‏ و۲؛ ١:٤٠١و١٠‏ 1 


أما بناء مدينة آورشلے فقد م بعد ذلك بعدة عشرات من السنبن على يد الكاهن 
«عَزرا»» والمحافظ (الترشاتا ) «حميا)» والني « ملا خي )») ۽ وذلك بصدور أمر املك 
الخارسي أرتحشتا في السنة السابعة لبدء مُلكه » وقد اعتلى المُلْك من سنة ٠٠١‏ حتى 
سنة ٤۲٠٤‏ ق. م. وقد تم ذلك بالتحديد في سنة ٠٥۷‏ ق. م. ( اقرا عزرا ۷: ۲٠‏ و۲۷). 


والآن بحسب نبوة دانيال › يكون عدد السنن من ابتداء صدور الأمر بہناء أورشلم 
حى مسح قدوس القدوسين ( أي المسيح الرب بلا نزاع ) وهي سبعة أسابيعَ سنين» 
وآثنان وستون أسبوعَ سنين » أي ٤۸۳ =۷× ٩٩‏ سنة . 

كلر مسقنا عدد هذه السنين على سنه رد ع تاریخ صدور هذا الأمر تام أورشلم 
أى سنة ۷ ق. 2 .):۷ ق. 1 . + ۳ سنة= ما بعد الا ۲۷-٩‏ سنه» 
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ڼه لو اضفنا هذا الف ار r a‏ 
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ومن ناحية أخرى» فإنه اضبط صحة هذا التار يخ منتى الدقة» نجد رواية 
القدن لوقا ال رسن حهة تحدید ولابة طیبار يوس قیصر هکذا: (( وف السنة 
الخامسة عشر من سَلطنة طیبار دوس فیصر» إذ کان بيلاطس البنطي والياأ عل 
الودية وهيرودس رئيس ربع على ال جليل... في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافا» كانت 
كلمة الله على يوحنا بن زكر يا في البر ية... ولا اعتمد جيع الشعب» اعتمد يسوع 
أيضاً. وإذ كان يصلى» انفتحت الساء ونزل عليه الروح القدس (مسح قدوس 
القڏوسىن)» OTE‏ 


إن طيباريوس قيصر اعتلى العرش فعلاً سنة ٠١‏ ميلادية » وبالتحديد قبل يوم ٠١‏ 
يناير بقليل . فلو أضفنا على هذه السنة ٠١‏ سنة أخرى» بحسب تحقيق القديس لوقا 
الذي ورد عاليه «السنة النامسة عشر من سلظنة طيبار يوس قيصر»)» تكون سنة عماد 
السيح (أي مسح قدوس القدوسين) هي سنة ۲۷-۲١‏ ميلادية. وهكذا تتحقق نبوة ‏ 
دانيال بصورة مذهلة للعقل و بتحديد يكاد يبلغ حدود الشهر وليس حدود السئة!! 


توضيح لمفردات النبوة : 
أ في الآية ۹ : «فاعلم وافهم أذ 
ا إل ا الرئيس م سبعة اسابيع وآثا 


DD ha. 
او ا کو‎ 


ج ی ار کر جل نح قدوس القدوسين تم قطع المسيح 
الرئيس» تكل النبوة بقية السبعين أسبوعاً » إذ يعوذ و يكل النصيب المقضي به على 
یات أورشلم والهيكل » ويحصره ي فترة زمنية خحاصة به ويحدده بأسبوع واحد سنن 
(وهو الأسبوع المتبق من السبعين أسبوعاً» وبعد الإنتهاء من السبعة أسابيع والإثنين 
والستين اا e RE ne‏ إبطال الذ بيحة والتقدمة» وعل 
جناح... الأرجاس حَرَب... هذا الأسبوع (أي أسبوع خراب أورشلم واهیکل) 
يبتدىء ‏ بحسب التاريخ المتحقق سنة ٨١‏ م٠‏ وينتهي سنة ۷۲ م٠‏ وفيه حدثت تلك 
الحرب الرومانية المشهورة في التار يخ ضد الشعب الهودي» والتى انتهت بتخريب 
آورشلے واھیکل على ید «تیطس » . 1 


ا ا هذا الأسبوع السنين» أي سنة ۷١‏ ميلادية ا مشهورة جداً في 


التار يخ » فقد تم تدمير ا مذبح وقدس الأقداس وتنجيس اليكل . كا علق على جناحه 


ا النسر التي اعتبرها الرب يسوع نفسه أا شارة رجسة الخراب: «فتى نظرتم رجسة 


1 اراب الى قال عنہا دانیال التي اة نة في اكان المقدس ¢ ايهم القاریء» فحينئذ 


في اليهودية إلى الجبال» ) I E‏ 


ویلاح د أن ک 0 4 ل 1 السب پټ ع« المكان الس ٠)»‏ مضافة e ٣‏ ات ٤‏ 
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واللفيد هنا هو أن المسيح سبق ونبّه الشعب إلى أنه بوضع هذه الشارة يتحت أن 


سرب سکان الهودة کید ا فهذه مهله طو له و اد أن الخراب والقتل سان عد ذلك 


بحوال ۳ سنوات صف لان هدة لغار ة وت ی وسط الأسبوع (أي ٤‏ وسط 
السبع السنوات) بحسب النبوة: « وني وسط الأسبوع بطل الذبيحة والتقدمة وعلى 
جناح... (اهيكل) الإازجاس ر (( „ 

: أعطى المسيح إشارة أ كثر شمولاً ليقهمها كل فرد في الشعب‎ hy 
«ومتی رار بم أورشليي محاطة بجيوش فحينئذ آغلموا أنه قد اقتزب راا . حينئذ لزب‎ 


الذين في البمودية (عاصمتبا أورشام مركز الحرب ) إلى ال جبال» والذين في وسطها (أي 
وسط آورشلے ) فليفروا خارجاً» والذين فى الكور فلا يدخلوهاء لأن هذه أيام انتقام 


لیتم کل ما هو مکتوب...) ( لو ۲: ۲۰ ۲۲) 


بوة دانیال 


صدور الأمر ر ناء اغ 
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صلب اليح N‏ با( n‏ :0 : 
۷ أسابیع + ٠۲‏ أسبوعاً ٠+ ٠ ٠‏ أسبوع سين واحد = ۷۰ اسبوعاً سين ٠‏ 


النبوات الخاصة بألوهة المسيا في العهد القد 


mlm 


ألوهة المسيح معلنة في العهد E‏ حجاب» وکأنا الغا 
١‏ نبوة نائان الني (معاصر لداود سنة (ANE?‏ 

«ويكون متى كملت أيامك لتذهب مع آبائك إن قم بعد نيك الذي کون 
من بنيك» واثبّت ملکته وهو یبیل بیتاً ونا ثبت کرسیه إل الأبد. أنا أكون له 
با وهو یکون لي آبناً. ولا تزع رحتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك. وأقيمه في 
بيت وملكوق إلى الأبد ويكون كرسيه ثابتاً إلى الأبد» (١أي۷ا:‏ ١١د١٤١).‏ 


۲ وعلل هذا الاساشس یقول داود في ۲ سے «قال سے فک بدعوه داود بالروح 


ربا قائلاً: قال الرب لري اجلس عن يمني 
«قال 2 لري : اجلس عن بيني 


( مت ۲۲: 4۳ ٥٤)؟‏ 


۳ وهذه النبوة يستخدمها العهد الجديد 


0 مي استعلان اء a‏ الكائنة 
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لإثبات قيامة الرب باعتبار أن القيامة من 


© ~- 


حتى أضع أعداءك موطئًاً لقدميك . فان 
e‏ اا موطتا للقدميك»/ کان داود یدعوه ربا فگیف یکون آبنه» | 


٤‏ إشعياء الني (سنة ۷۲١‏ قءم.): 

ا «وياغی آنلکه مد لاا ا قديراً أا أيدياً رئيس السلام» (إش۹: ,)١‏ 

((ويخرج قضيب من جدع يسى » وبنبت غصن من أصولهء وجل عليه روج 
الرب » (إش١١:٠و۲).‏ 

«في ذلك اليوم يكون غصن الرب اء وبجدا» وثمر الأرض فخرأً وز ينة 
للناجین من إسرائيل » (إش ٤‏ :). 

«نبت قدامه كفرخ وكيرّق من أرض يابسة...» (إش ٠۴‏ :۲) 


۵ میخا الني (سنه ۷۲۰ فق.م.): 
(... وحارحه منذ القديم منذ أيام الأزل» ( مي :۲), 


١‏ - إرميا الني (سنة ١۸١‏ ق.م.): ا 
O‏ ات لداود عص ر . وهذا هوآسمه الذي دعوم به 7 ا N‏ 
را »» (إر٣:‏ ٥و).‏ | es i‏ 
e. 1‏ 
۷ ملاخي الني (سنة ق ٩ eb e‏ 
E‏ بغتة إلى هيكله السيد (وه) الذي تطابون 
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I‏ تقررت 
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ا ولا اا ا Re‏ کنت عنده واا 
أرضه ولاق م بي آدم». (أمA:‏ ا 


أعمال المسيًا يقابلها أعمال المسيح المطابقة : 
كل الأنبياء وصفوا المسيا بأوصاف تجمع بين الإنسانية والله في شخصه . 
e‏ وفوا انشا اعمالةء وهي تقع بين الا تضاع الشديد والارتفاع الشدند 
. هذه الموازنة وصفها المسيح نفسه لتلامیذه هکذا: «رآما کان ينبغي أن ا 
ہذا ویدخل إلى محده» ( لو٤ »)۲١:۲‏ «(م ایتداً من موسی ومن جیع الأنبياء 
يفسر فما الأمور اختصة به في جميع الکتب)) ( لو٤‏ ۲ :۲۷). 


وهو ما حصره القديس بطرس الرسول بوضوح : «الخلاص الذي فتش وٹ عنه 
أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكمء باحشن أي وقت أو ما (حال) الوقت 
Re‏ دس (المسيا) الذي tN‏ 
الآلام التي للمسيح والأنجاد التي بعدهاء الذين أعلن مم أنيم ليس لأنفسهم 

1 بل نا كانوا خدمون بهذ الأمون التي احبرتم بہا أت الآن» (١بط :١‏ 
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ب - ظهوره العلني ني جليل الأمم (منطقة جنوب لبنان الق تطالب ہا 


إسرائيل الآن) الفعب الجالس فى ظلمة المعرفة : 

«ولکن لا کون ظلام للت علیها ضيق . کا 
أهان الزمان الأول أرض ز بولون وأرض نفتالي» يكرمُ 
الأخير طر يبق البحر عبر الأردن جليل الأمم . الشعب 
السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً . ا لجالسون في أرض 
ظلال الوت أشرق عليهم نور)) ( اش ۹: ۱و۲). 

«لأنه يولد لنا ول» ونعظى أبناً وتكون الرياسة 
على كتفه» ويدعى آسمه عجيباً مشيرأًء إا قديراًء أبا 
أبدياً» رئيس السلام» (إش۹:٠).‏ 


«ولا ممع د أن 
ا اسلم؛ انصرف إلى 
الجليل. وترك الناصرة وأقى 
فسن في تفرناحوم الي عت 
البحري تحوم ز بولون وئفتالي .. 
القائل: أرض ز پولون وأرض 


نفتالم» طر يق البحر عَبْرُ 
الاردن جلیل 0 e.‏ 


تحملهاء ونحن حسبناه مصاباً مضرو با من 
الله ومذلولاً» (إش۳٥:٠).‏ 


عل حح ابر e‏ ) ك 


(SE أكلتنى...»‎ 


د غيرته المتقدة: 
__ «لأن ا «ودخل يسو إلى هيکل الله وأخرج جیع الذين 
كانوا يبيعون و يشترون في الميكل وقَلَبَ موائد الصيارفة 
وكراسى باعة الحمام» (مت .)٠١:۲۱‏ 

0ک ااذه ات كوب :رة ك 


OVS) » أكلتن‎ 


هھ معجزاته وأشفيته لكل الطبقات : 
کی رانا دوا وار اعا «... فأحضروا إليه جيع السقاء 
الصابين بأمراض وأوجاع محتلفة وامحانين 
والصروعين والفلوجين فشفاهم» 


(EEE) 


1 تېجي جد f‏ يا آبنة صهیون» 0 


«فكان هذا کله لکي یم تم ما قيل 

بالني سانل : قولوا لابنة صهيون هوذا 

لکل اك 9C‏ راکب على تان ac‏ 
آبن أتان» (مت ۲۱: ٤وه).‏ 
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ورجلی...» (مز۱۱:۲۲). 


ح ‏ هجران أصدقائه : 

((اس قف یا سیف على راعي وعلى 
رجل رفقتي » ييقول رب الجنود. إضرب 
الراعي فتتشتت العْنم...) (زك۷:۱۳). 


«حينئذ قال هم يسوع: كلكم 
تشكون في في هذه الليلة لأنه مكتوب أي 
4 الراعي فتتبدد خراف الرعية » 
0 

: الفضة‎ 2 ine 

«فقلت لمم إن حسْنَ i‏ 
ا ا ج 
ثلا ين من الفضة» (زك١١:١٠).‏ 


ي قب يديه ورجليه على الصليب : 
«.. فقبوا يدي «فقال له (لتوما) التلاميذ الآخرون: قد رأينا 


ا فقال هم : إأ أبصرني يديه اثر المسامير وأضع 
إصبعي ن اتر اسان ماج يدي في جنبه لا زان 


«وقال : ماذا تريدون أن تعطوني 
وأنا أسلّمه إليكم . فجعلوا له ثلاثين من 
الفضة)» (مت٦۲:١٠).‏ 
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ل إلقاء قرعة على لباسه: ف _ قيامته ني اليوم الثالت: 

«يقسمون ثياني بينم وعلى لباسي «ولا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعن «لأنك لن تيرك نفسي ےہ لات اوذ قزل فة کیت اری اآرب أمامي 
بقترعون» (مز۱۸:۲۲). علها. لكي يع ما قيل بالني : اقتسموا في الهاو ية ولن تدع تقَيّك يرى في كل حين أنه عن بيني لكي لا أتزعزع , لذلك سر قلي 
ثيابي بيهم وعلى لباسي ألقوا فرعه» فساداً» (مز۱۰:۱۹). و لساني حت حسدي أيضاً سيسکن على رجاء , 
(مت۲۷:١٣۳).‏ «بُحيينا بعد يومين. في لأنك لن ترك نفسي في الماوية ولا تدع قدوسك يرى 
1 اليوم الغالث يقيمنا فنحيا ٠‏ فساداً. عرفتي سَبْل الحياة وستملأني سروراً مع وجهك , 
م إعطاؤه خلا ليشربه: مامه » (هوا: ۲). أا الرجال الإخوة يسو أن يقال لكم جهاراً عن رئيس 
= «.. وي عطشي قوتي خلا» |٠٠‏ = «..أعطوه خلا ممزوجا مرارة لآباء داود إنه مات وذفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم . 
(مز۲۱:۹۹). لیشرب» (مت۲۷: .)۳٤‏ فإذ کان نيا وعلم أن الله حلف له به بمَسَّم إنه من ثمرة 
صلبه يقم rE‏ 
ن صراخه ٤‏ أله وحزنه: سبق فرأی وتكلم عن قيامة المسيح أنه نترك نه نفسه في 
ا اهي لا لاذا ت ركت ا «ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع اماو ية ولا رأى جسده فسادً» )0 tk‏ 
دصي عن كلا يصوت عظم قائلا: إبي إيي لما شبعتي أي | E‏ 
إمي إهي لادا تركتنى » ( مت .)٤٦١:۲۷‏ ) ص صعوده إل الساء: HP A A E‏ 
رک :ا 0 ب ر بي : اجا ے لان داود ل يصع 3 السمو 

ا اداو و ںی مز 0 ) 
ل ا واسلم الرخ» ١‏ 0 
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یو لسيد الرب علي» 


لن النرب سحن اشر 


الاکن أرسلي لأععصب 
میکښزی القلب»› لأنادى للمسبيين 
بالعُحق وللمأسور ين بالإطلاق . 
لأنادي بسنة مقبولة للرب و بيوم 
انتقام لإهناء لأعزي کل 
التائحين » (إش 1۱ : ١و٠١).‏ 


«وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان 
هذا: مثل شاة سيق إلى البح ومثل خحروف صامت 
أمام الذي جره هكذا م يفتح فاه . في تواضعه انتزع 
و و ن ر ب ا حو ای تبن چن 
الأرض . فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك 
عن من يقول الني هذا؟ عن نفسه أم عن واحد 
آخر. ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب» 
فبشره بیسوع » (ع۸: ۳۹-۳۲). 


وهكذا يتلخص عمل المسيا الذي أكمله الرب يسوع المسيح في بؤرة واحدة: هي 
الخطية والخلاص» جعها معاً: الخطية لها بالجسد وأدانها بالصليب» والخلاص 
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أ- السا سيتؤج بإكليل من ذهب وفضة معا كتاج مزدوج : 

- «ثم خد فضة وذهباً واعمل تيجانا» وضعها عل رأس بہوشع بن ,ہوصادق 
الكاهن العظم . وکلّمه قائلاً: هكذا قال رب الجنود قأثلاً: هوذا الرجل الغصن آسمه 
ومن مکانه ينبت ویبنی هیکل الرب . فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال 
ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهناً على كرسيه» وتكون مشورة السلام بينها 
OST al‏ 

وهذه إشارة عجيبة على جلوسه كابن الإنسان وكابن الله معاً» عن مين العظمة في 
الأعالي» ملك إلى الأبد. والفضة نقية لأن بشريته كانت بلا حطية » بلا لوم » بلا 
غش . أما الذهب فهو رمز امجد الإلهىء » كما وصفه يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 
الأول. 


ف العهد الدي» رها ملک ماق ااي 2 ا2 ا : 
«قال لر ب ب لرل ا ا عن يني حتی ب أضع ا ih‏ قدميك. يرسل ٠‏ 
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أما الأعمال الحيدة الق ست عند مجيه فهي : 
ج عودة إسرانيل وتوا إ اليه واحادها: 
«بعد ذلك يعود بئو إسرائيل ويطلبون الرب إمهم وداود ملكهم » ويفزعون إلى 
الرب وال حوده في آخحر الأيام » (هو۳:٥).‏ 
«وأنزع أساء البعلع من فهاء فلا تذ كر أيضاً بأسمائها . وأقطع عهداً في ذلك 
اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء وديابات الأرض ؛ وأ كسر القوس والسيف والخرب 
من الأرض وأجعلهم يضطجعون آمنين . وأخطبك لنفسي إل الأبد. وأخطبك لنفسي 
بالعدل والحق والإحسان والمراحم» (هو۲: ۱۹۱۷). 
« لا بسوون ولا بفسدون ٤‏ کل حبل قدسي ۽ لأن الأرض تمتلىء من معرفة 
الرب» کا تغطي المياه البحر» (إش١١:١).‏ 
«بقية إسرائيل لاأ بقعلون إا ولا يتكلمون بالكذب» ولا يوجد في أفواههم 


لسان غش لانم برعو وبر بضون ولا عیف » (صف ۱۳:۳). 


3 2 إلي ا ال قائ وات ا آبن آدم خد لنفسك عصاً وأاحدة 
ا ا لیپوذا ولبق إسرائيل رفقائه. وخذ عصاً أ اخری وا کتب علہا لیوسف عصا 


فرام وکل إسرائيل رفقائه. . واقرنا الواحدة بالأخرى كعصاً واحدة فتصيرا 


في يدك. فإذا كلمك أبناء شعبك قائلين : أما تخبرنا ما لك وهذا؟ فمل هم : 
الا الرب: . هاندا آخذ عصا اسف اي ف ا e‏ ایل 


د جدید الأمم: 


E‏ الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه 
بحتف واحدة» ( صف ۳: .)٩‏ 


هه السلام بين البشر: 

o RN RPE‏ قوية بعيدة » فيطبعون سيوفهم 
سککا ورا الا . لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب ني ما بعد. بل 
بجلسون کل اواد تحت کرمف رقت ته وا چن ا 00 
تكلم » (مي ٤‏ 1 


و بركة الطبيعة: 


ج «فق یکن الدب مع ا لخروف» ویر بض مرمع الجدي» والعجل والشبل 
والملسمّن معاأً» وصي صغر يسوقها . والبقرة والدبة ترعيان» تر بض دايا 
والأسد كالبقر بأل تبناً . ويلعب الرضيع على سَرّب الصِلَ ( العبان) ومد الفطم 
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0 «هأنذا اأرسل 
ملاكى فہيىء الطريق 
أمامي ویأتی بغت إلى هيكله 
ال الى تطلبونه وملاك 
العهد الذي سرون به. هوذا 
ى قال رب الحتود») 
ge)‏ ¥( 

«هأنذا أرسل إليكم 
يليا الي قبل جيء يوم الرب 
اليوم العظىم واحوف ؛ فيرد 
قلب الآباء على الأبناء وقلب 
الأبتاء على آبائهم» (مل) : 
٥و).‏ 
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« كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن 
آسمه زكريا من فرقة ابيا وامرأته من بنات هرون 
وأسمها أليصابات. وكانا كلاهما بارّين أمام الله 
سالکين ي جيع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم . وم يكن 
ما ول إذ كانت أليصابات عاقراً وكانا كلاها 
متقدمين نى أيامها . 
فبينا هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة 
الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب 
ویبخر. وکات کل جھور الغعببیصلون خارجاً وقت 
البخور. فظهر له ملاك الرب واقفاً عن مين مذ بح 
البخور. Ca‏ . فقال 
6 لاف تار کر با لان طك فد شمعت 
وامرأتك أليصابات ستلد لك آبناً وتسميه يوحنا. ويكون 
لك 8 ا سيف راخون بۆلادته ‏ لأنه يكؤن 
ومشکرآ لا یشرب» ومن بطن 
E‏ اور ب لقاس . ویر 4 وین با 
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كان احور الذي تدور حوله تدبيرات الله من جهة تجهيز العام يلاد المسيح هو 
توحيد العام كله تحت لغة واحدة» وإعداده مدنياً شرقاً وغر با تحت مدئية واحدة وتحت 
حكم مركزي واحد وسوق تجارية واحدة» لتكون أداة اتصال وانتشار البشارة ا مفرحة» 
وسلاماً وأماناً لجميع العام بطرقه الممتدة من اسكتلندة غر با إلى آخر حدود فارس » 
بجيث يوجد في كل سوق مدينة حجر مرتفع يحمل رقم المسافة بين هذه المدينة وروما 
«الخالدة» مركز العام » ووسائل مواصلات سريعة ومستدية . هذا كله وضع ا 
الإسكندر الأكر» الوحيد بين عظاء ملوك العام الذي حل آسم «الأ كبر»» فقد كان 
عظيما في إنجازاته من جهة تدبيرات الله وتوطيد السلام في العام » لذلك نبد آسم 
« اسکتدر» أو «ألكسندر» في كل لغة وكل شعب من لغات وشعوب العام . 


ابتداً ج ۹ إلى عام ۳٣٣۳‏ قبل اليلاد بقيام الإسكندر الأكر وإخحضاعه کل 


GETTY E‏ م )»و 


واللغة الوغ رتیچ اي ا کات i‏ الثقافة العامة لكا 


صارخ في البر ية عدوا طريق الرب اصنعوا سه مستقيمة . وکل واد ی٤‏ وکل جر 
وأكمةٍ بنخفض وتصير العوجاتٌ مستقيمة والشعابُ طرقاً سهلة» ويبصر كل بشر 
خلاص الله ») (لو٣:‏ )عام ٩‏ ميیلادیه. 


I‏ يوحنا قائلاً: أنا أعمد ماءٍ ولكن في وسطكم 0 الذي لست تعرفونه. 
هوالڏذي اف بعدي الذي صار قدامي الذي لست مستحق أ أ ن اځ سيور حذانه. هذا 
کان فی بیت عَبْرَةَ في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد. 

و الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال: هوذا جل الله الذي 
العام. هذا هوالذي قلت عنه يأقق بعدي رجلٌ صار قدامي لأنه كان قبل وا 
أكن أعرفه. لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جت أعمد با لاء : وشهد يوحنا قاثلاً : إن 
رأيتٌ الروح نازلاً مثل حامةٍ من السماء فاستقَرً ر کن ار .الكن الذى 
أرساتي لامد ذاك قال لي : الذي ترى الروح نازلا وصییتقراً عليه فهذ اهو الذي بعد 


بالروح القدس . وأنا قد رأیت وشهدت أن هذا هو آبن الله » (یوا: .)۳٤۲٢‏ 
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رؤى ومناظر مہجة »› 
وشهادات من وراء التار يخ ؛ 
في يوم عيد ميلاد المسيح . 


من التوراة إلى المسيح 
ومن سيناء إلى الس|اء(') 


« وكان في تلك الكورة (القر ية ) رعاة معبدين ( في البادية أي البر ية أو 
الصحراء ) يبجرسون حراسات الليل على رعيتهم ( خرافهم )ء وإذا ملاك الرب 
وقف ep‏ وجد الرب أضاء حومم . فخافوا خوفاً عظيماً » فقال مم اللاك : لا 
تخافوا» فها أنا بش ركم بفرح عظب يكون +جميع الشعب » أنه ؤلد لكم اليوم ني 
دة ت داود ( بيت لحم ) حلص هوالمسيح الرب , وهذه لكم العلامة تجدور 
لفلا مقمطاً مُضجَعاني مذود ؛ وظهر بغتة مع اللاك ¢ جهورمن الجر 

وي مسبحين اله » وقائلين : الجد لله في الأعاى » وعلى لأرضص السلام» 
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بالناس المسرة» ( لوقا ۲: OA‏ 0 
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الرعود والبروق وصوت البوق » وا جبل يدخن . ولا رأى الشعب ارتعدوا 
ووقفوا من بعيد » وقالوا لوسى ی ولا یکل مد 
الله للا نموت ». فقال موسى للشعب : لا عخافوا لأن الله إنغا جاء لكى 
متحنکم » ولکي تکون مافته مام وجوهکم حتی لا تخطتوا ] . 


( سفر الخروج ۲۰:۱۹ و۲۱ ؛ ۲۰۱۸:۲۰ ) 


شان بن ما حدث ني سيناء وما حدث في بيت لحم » فخلف الرعود والبروق 
واشتعال الجبل بالدخان وتحذير الله من الاقتراب إليه» كان الناموس وكانت شر يعة 
مدو أ ف نور عد الرب الذى آنا سء بیت لحم » وعلل مسمع من کل شهود 
العيان » و بصوت بشارة الملائكة وتسبيح جهور السمائيين » فقد ولد المسيح . 


لماي وپن سرور الناس والسلام عل الأرض والملاىة e‏ الط ر 2 
ان م بیننا » ورأینا جده ا اک ا NH‏ 
ر 0 col‏ 8 بدا مود “١‏ نغاء الذي شاهدناه ولسته ‏ 


العام و ولإ سان الذي فيه َ4 
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ولكن )ا تنازل « الكلمة » الأزل ودخل في « رحم » العام من خلال عذراء 
طاهرة قديسة ‏ هدأت مملكة التراب والترابين » وكأما كل ذرة في الوجود قد مسها 
التجسد واجتذ اء فتجلّت ني حضرته واستراحت وانعطفت إليه . وعوض النفور 
والرعود والبروق » ترنغت حنود السماء واستضاءت عناصرها من فوق » بير المصالىة 
العظمى الذي طرحته الملائكة في شكل أنشودة الخلاص والسلام وا لمسرة . واستقبلت 
الأرض اا ا اتد وأذت تردده بلا توقف »› تعبیرا عن حقَيمَة الحضرة الإهيه 
الي دات المد ولن تنتهي » كصلاة « صلح » | الملائكة ولمَنتا 
« للرعاة ٠»)‏ وستظل ترددها البشر ية إلى منتهى الدهور» إلى أن يكيل هذا « الصلح » 
الذي بدأ عمله بالتجسد والصليب . 


الإنسان فتاسست به أحکام الوت وتعمقت الفرقة » وانبتت أثہتت حت اللعنه على ک معد : 
«لأن جي الذين ٣‏ من أعمال الناموس هم تحت لعنة » لأنه e‏ ا 
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بن احد الإمى والعجز البشري » فأنشأً بالتالي وبالضرورة السرور للناس والسلام على 
لار 
والمقارنة بين المنظرين : منظر جبل سيناء المدخن ومنظر السماء ا منيرة : في الأول 


صوت الله المرعب وفي الثاني ليل الملائكة باجد» هي في الحقيقة مقارنة بين 


استعلانین لله : الله فى الناموس ( التوراة)» والله في المسيح ( الإنجيل )!! 


أما استعلان الله في الناموس ( التوراة ) فقد عرفناه ليس في الزوبعة والبروق 
والرعود والدخان وحسب» الت کف اعن ماهیة لچیروبت اله وعظمته وساظانه 
بأقصى ما مجن أن تعر عنه الطبيعة والمادة » بل وعرفناه أضاً ی کات الناموس 
حیث استعلنت نقمه وقضاء الله على من يالف أویتعدى حدود وصاداه . فالله رفتقد 
ذنوب الآناء ف الأيناء إل الجيل اا من ر ولا بریء را من نطق 
باسمه باطلاً !! حیث يتجلى هنا الله ف الحرف کر يعة للتأديب . 
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ولاعت إذاً بعد ذلك » أن استطاعت تو بة الخاطىء عل الأرض أن تفرح وجه 
السباء كلها کا بقول الإمجيل ! 


ولا عجب بالتالي أن تكون علامة أزمنة الخلاص » حسب قول الملائكة : 
« طفلاً مقمطاً مضجعاً في مذود»» وان تدا نة ال ا ل ف المسيح : 
« وبوا لأنه قد اقحرب منلكوت السموات »-( مت ۴ ) أو تكرت العلامة کا 
أعطيت ليوحنا ا معمذان : راؤية « المساكن ببشّرون »ا ( مت .)١:۱١‏ 


وأا بشارة اللائكة بالسلام والمسرة » وتلاقي الله بالإنسان في الطفل المقَمّط 
والتزول ال ارش شقائه حت إلى المذود » فهذا كله بلغ القمة على صليب المسيح يوم أن 
صالح الله العام نمه با لمسيح ¢ و صلیبه رفع العداوة ه ن السمائيين والأرضيين ْ 


وجمع القر يبين والبعيدين » وانفتحت الا » وصعد المسيح مفتتحاً طريقاً حياً 
حل ابن آدم إلى 


بجسده إلى الأقداس العلياء وانتهت غربة الإنسان على الأرض ود 
السماء لتكون ا الدام | hi‏ 
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(الطر يق والباب المفتوح )» وإلى دم رش ( دم يسوع ) يتكلم ( متشفعاً ) 
أفضل من هابیل ] 


(EIN ITE) 


يلاحظ القارىء أن القديس بولس يتكلم هناعن حاضرنا الذي نعيشه الآن 
بالروح . فأورشلع السمائية هي مدينتنا - أمنا الحرة _ التي نحوم حوها كل يوم 
ونجوس في شوارعها بالليل والنهار» وصهيون هي جبل الله ی الأعالي الذي نتسلقه 
بأرواحنا في الصلاة ونتلق منه العون كل لحظة » والكنيسة الممجدة بأرواح قدیسیا هم 
شفعاؤنا ورفاق جهادنا ومؤازرونا » والملائكة هم الأرواح المرسلة لخدمة العتيدين أن 
يرثوا احلاص منا . 


إذاًء فبولس الرسول يعمل مقارنة واضحة بين سيناء بضجيج عناصرها وصوت الله 
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ومشیئته » وکل ما بر ید أن یکون عليه الانسان و بعمله ] , 


هنا یتضح کلام الح أنه ما جاء لينقض الناموس » لاذا ؟ لأن الناموس غمله 
بالأساس هو استعلان الله وتوجيه الإنسان إل خحلاصه » وألسيح جاء خصيصا هذا 
الغرض كذلك يتضح ممنى «بل لأكمل »؛ فتكميل المسيح لعمل الناموس بتر کز 
فی کمال استعلان طبيعة الله وصفاته ومشسته › وتعر بف الإأنسان با غجب أن 
بکون عليه ویعمله من أجل خلاص نفسه . 


ولكن إن كان المسيح قد أكمل بالفعل استعلان طبيعة الله وإرادته من غو 
خلاص الإانسان بتجسده وموته وقیامته » یکون بالتالي قد استنفذ کل عمل الناموس 
دون أن ینقضه » فأفرغه من مضمونه وغایته » و بالتال انی على ازومه , 


وهكذا تظل الصله ر بين امسج والناموس سر ية وعميفة للغاية » فكل خصائص 
وصفات النامبوس أي )» E‏ ( ا معروفة ٤ as ١‏ ا 


برادفها النور» ولحن ند 
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نور حی غر مکتسب » نور حقیق DOG dAnOtvév‏ » ینیربداته » لا يحتاج الإنسان 
ای ا للدخحول فيه : « فيه كانت الياة » والحياة كانت نور الناس »» «« ما دمت 
ف العام فان نوړالعا م » « فسیروا ما دام لکم النور للا يد ركم الظلام » ء « آنا 
هو نور العا م » من يتبعني فلا مشي في الظلمة .» (یو ا:٤۰ )۱١:۸١۳١:۱۲ ۰١:۹‏ 


حينا نزلت التوراة اشتعل الجبل في سيناء بالنار. ولكن لا دخل المسيح 
« الكلمة » العام بالتجسد اشتعل قلب الإنسان : « جئت لألق ناراً على الأرض ولا 
ازال اط رادها (لو 4۹:١‏ ). النار الأول انهت إل دعان ء فالوصية انتبت 
إلى سريان حكم الموت على المجميع »› أا نارالمسيح ( الروح القدیں ) فاعاشت 
اک ےن کن العا ف مسح نور العا ولا تزال تشتعل وتتر وی ١!‏ 


وإن كانت كلمات التوراة ( الوصايا العشر احفورة على لوحي الحجر) التي 

1 | موسی من الله من فوق ابل » > جعلت وجه موسى يلمع بالئور( كناية عن أن 
2 نور حضرة ا ما اضطر موسی أن يلبس برقعاً على وجهه تعبيراً عن 

۱ اله من خلال کلماته ووصایاه» وهذه کانت الكارثة 

م : (« اغلظت أذها: نهم لأنه حت اليوم ذلك ام ا 
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بالموت ) المنقوشة بأحرف في حجارة ( لوخي العهد ) قد حصلت في جد » حى م يقدر 
نچو إسرائيل أن ینظروا إلى وجه موسى لسبب محد وجهه الزائل » فکیف لا تکون 
بالأوك خدمة الروح ( الإنجیل ) في جد » ( ۲ کو٣:‏ ۷و۸). 


«لأنه إن کان الزائل ( وجه موسی ) فی مجد » فہالأول کٹیراً یکوںٰ الدائم ( وچ 
السيح ) في جحد... وحن جیعاً ناظر ین جد الرب بوچه مکشوف ( بدون برقع دون 
ناموس ) كما في مراة نتغير إلى تلك الصورة عينها ( صورة محد وجه المسيح في الإنجيل )» 
من مجد إلى مجد كما من الرب الروح ( بالإنجيل )... لأن الله الذي قال ( ني سفر 
التكوين) أن يشرق نورمن ظلمة (على وجه الغمر كانت ظلمة - قبل الخلق ) هو 
الذي أشرق في قلوبنا ( وليس لعان وجه ) » لإنارة معرفة جد الله في وجه بسوع 
المسیح » ( ۲ كو٣:‏ ١١۱و4۱۸ .)٦:4‏ 


آی أب نه إذا كان نور « التوراة » أضاء الظاهر والزائل من وجه إنسان مثل موسى » 
۰ إخفازه م فنور ا آضاء القلوب | برفة غد الله مار يکن أن بخن 
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القديس بطرس الرسول يوضح هذه المقارنة أكثر» معتبراً أن كل التوراة » 

بأنبيائها» كانت نجرد مضباح منبر يسر الشعب على هداه» حت انبثق نور النهار- 


أي المسيح : «ونحن سمعنا هذا الصوت مُقبلاً من الساء» إذ كنا معه ( شهوداً) في 


الجبل المقدس ( لحظة التجلى )» وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت (من جهة الشهادة 
كتوراة )» التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إلها كما إلى سراج منبرني موضع مظلم » إلى أن 
بنفجرنورالهار وبطلع كوكب الصبح (المسيح) في قلوبكم » (۲بطا١:‏ 
(I31۸‏ 3 أا يسوع » أصل ودر به داود کوکب الصبح المنبر» (AN TTS)‏ 
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كذلك إن كانت الحكة » حسب نص الآية في العهد القدم وحسب تعالم كل 
الربيين» أا هى التوراة » وكانت أداة استعلان للخالق » في الئليقة : «أنا اليكة ... 
الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله مذ القدم » منذ الأزل مسحت منذ البده منذ 
أوائل الأرض» إذ م يكن غمرأبدئت » إذ م تكن ينابيع كثيرة الياه » من قبل أن 


یقرت الال :بل الوق بے إذ م يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا 


ول أعفار اللسكونة ابت السبوانت ن هنال أنا لا رسم کت ندم 
صانعاً» ونت کي لته » فرحة ORTE‏ أرضه ولدّاق مع 

بني آدم » ( أٌم۸: ااا بالعا م والطبيعة الخلوقة كأداة 
استعلان الخالق في الخليقة وبالتالي كانت موضوع مسرة اللنالق والحخلوق : « مدركة 
بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته » ( روا : .)۲١‏ 


اکم عندا a‏ الى ابن الله « الكلمة »» أدركنا أن کل هذه الحدود 
اة ستعلنت في ي العام والطبيعة اناراب کانت أداة ي 
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لحعلن عن الخالق » بل و ی ون غن ارباک : « الکل به وله 
قد خلق ». وفوق هذا وذاك « كان الكلمة الله ». أي أن جوهر وطبيعة الكلمة هو 
جوهر اله 
لذلك فإن التوراة » إذا نظرنا إلا كتاريخ خالص » فإنها تكون ملكاً لصانعيه » 
لقد كانت حوادث وقصص ونبوات العهد القدي بکل ما فا وها من حکة ملکاً 
لإسرائيل بلا منازع حيث كان الناموس فيا استعلاناً جزئياً للنور والحككة والبر . ولكن 
مجيء المسيح » المعتبر أنه غاية التوراة وكماهما وتككيلها معا » فهو الحق الخالص 
1 والنور « الكلى » والر « الأيدي»» تحول هذا التار يخ عینه بکل نېواته 
وحوادثه وقصصه وحکته من وضعه الشعي کامتیاز حاص واستعلان جزئي مشروط » 
إلى وضعه الإنساني العام كهبة . لأن الحق الخالص هوملك لكل إنسان. لقد تحول 
الحاريخ القديم من سيرة شعب معزول إلى حقائق أبدية تخص البشر ية . فحيغا تكلم ٠‏ 
البح معلا أن مؤسى والانبیاء كلهاتشهد له بل كلها تذور حول استعلان :ما هته 
کان هذا إشارة إهية إلى انہاء العهد الأول > وكان كلامه ليس نبوة بعد» وليس 


4 توراة ولا امخداداً ها اة ني ۲ ا کان کلامه ) دی وحياة)» 


او« در بان حد 


ا 


والكلمة هنا وإن كانت لإسرائيل في مصر إلا أن بيت لحم كانت منظورة من وراء 
التار يخ وإ کان إسرائيل هو الذى دعاه الله من مصر : (( من مصر دعوت ابی (( 
(هوا١١:٠)»‏ ليدأ رحلة التار يخ إلى فلسطين . إلا أن الدعوة كانت كسهم من نور 
خترق حجب الزمان لتستقر على على المسيح امحمول على كتف أمه والمارب إلى مصر من 
وچه هیرودس ا رحله الخلود إلى السياء . 


هنا أيضاً يظهر بوضوح أن المسيح هوإسرائيل الحقيتي أو إسرائيل ال جديد الذي له 
الحككة ومن أجله الحكمة وفيه تكل الحككة لتكون ملكا للعام كله : « نورإعلان 
للأمم ومحداً لشعبك إسرائيل » ( لو۲ : .)٠۲‏ 


ا لحكة والبدء « راشيت »: 

وإن كان الفكر اللاهوتى العبري بلغ أقصاه في تكرم التوراة ( الناموس ) عندما 
قالوا إن الله بالتوراة ( الناموس ) خلق كل شيء عندما فسروا الآية : « في البدء خلق 
الله ارات والأرض» (تك ٠‏ :0 اا هة « في البدء » = ( بی راشیت 
تعود على التوراة ٦‏ هى «البدء». وإن حرف 0 ا 
دی»» E‏ به أوفیه أوله» آي أنه بواسطة التو خا الله السموات والا رص 


EET‏ « فى ») يفيد « بواسطة )) » فان يوحنا الرسول یقول عن 
السیح « کل شیء ,, به»» کان» آي بواسطته » ( يوا :۴). 

۴ ولو کان حرف « » یفید («الیه» أو «له»» فان القدیس پولس 
الرسول يقول عن المسیح « الكل به وله قد حلق » ( كوا .)٠١:‏ 

٤‏ آما لو كانت كلمة « راشيت » تفيد « البدء ٠»‏ فالقديس بولس الرسول 
والقديس يوحنا الرسول يقولان عن المسيح : « الذي هوقبل کل شیء ۲ « ی 
(ONES IVS ee‏ 

س ولو کات کلم (دراسیے ) تمد( الجمع أو الإحتواء الكل ) الس آ 
N‏ » فالقدیس بولس الرسول يقول : (« فيه بقوه Ea‏ 
Na EAN: NETS‏ 

٦‏ وإن كانت كلمة « راشيت» تفيد « الرأس »» أي أن التوراة هي رأس 


( کب ا کی ا CE‏ 


تفيد كلمة «بكر» أو« باكورة»» 
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الل N‏ الرسول يقول عن المسيح : « الذي هورأس كل ر 


حكاء ملوك « الجوس » إليه » إذ عرفوه » فأتوا ليسجدوا له » تعبيراً عن سلطان طبيعة 
الكلمة الذي جاء لإخضاع الفكر البشري « لله الحكي وحده بيسوع المسيح » 
(رو١۲۷:۱).‏ نما يربط ربطاً سر ياً عجيباً بن التجسد كعمل من أعمال الطبيعة 
الإلهية الحكيمة وبين هدفها المباشر وهو إخضاع الفكر البشري للحكة وضمّه إلى 
طبيعة الله لاورتقاء بالبشر ية للدخول في صفاء الرؤيا داخل محال الحياة الأبدية مع 


الغا : | الم 
۴ ا بالممارسات ينهي عند طهارة الجحسد» 
وبر المسيح بالإيان بالدم للتقديس لنوال الحياة الأبدية : 
كان الرالذي بالناموس هى هو أقصى ما بش يشنٻي أن يصل إليه الإأنسمان المتدين في 
|8 القدي اکت ا پارأمام الله R‏ يعيش بقتضى أحكام اله بالتدقیق 
E‏ اا ر ا ا التفوق في المواطنة بين شعب 
وأاحصص ت الارفحة من أموال e‏ 
د الوت و 8 کان Ih‏ 


الجسد. وأن الارتكان على تطبيق الوصايا وأحكام الفرائض من أصوام وتطهيرات 

جسدية وصلوات مسموعة هو بلا أي رجاء بالنسبة لتقديس الروح لخلاصه وللر الحقيق یسوع » ( في ۱٤۷:۳‏ ) ('). 

أمام الله والحياة الأبدية » وأن اضطهاده للكنيسة ) بحسب له برا » على سبیل غيرة لقد تيقن القديس بولس أن بعد استعلان ا مسيح وسمك دمه على الصليب لعفرة 
د ی ا اکت :آنه إنغا كان يقاوم الله نفسه و يضطهد مسيحه » هكذا النطابا وتاي اة أصبح تر لاون( الفرائض والأحكام والجارسات ) برا 
جاءه الصوت من الساء وهويرى وجه يسو ي الظهيرة بلمعان أكثرمن شكلياً حسب الظاهر من الأعمال والأقوال » يرضي و يشبع الإحساس البشري 
الشمس : «شاول» شاول » )اذا تضطهدن ؟ فقال من أنت يا سيد ؟ فقال الرب: بالتقوى وعدم الملامة وحسب . ومهها كان هذا ار مقنعاً فلن يستطيع أن يغش الله 
أنا يسوع الذي أنت تضطهده » ( أع۹: ٤‏ وه ). ٠‏ القدوس » وهوبلا قيمة من جهة تقديس الروح واستحقاق ملکوت الله . وانټى شاول 
| إل الينقن بان ميقل أعنمال الناموؤل ( الترراة) هده بمتخيل أن ت برا ا 
وداماً أمام الله . 


ولكن بالرغم من ذلك ظل بولس محتفظاً بنظرة احترام للناموس ( التوراة ) يكل 
احکابی › باعتباره وصايا وضعها الله لغرض معن لزمن معن : (« فهل الناموس ضد 
ا ا tr EP‏ 
ا ا کان الناموس ودنا | ا e‏ ار ٤‏ 
ولكن بعد ما جاء الإيان ا 


( الصحراء ) لیراجع نفسه وناموسه وغیرته واضطهاده . 


انفتحت بصيرة شاول » وراجع كل الأحداث التي رآها والتي سمعها والتى اشترك 
فيا (اشترك ف قعل إسطائرس أول شهيدا مسيحي)» ودقق ي دراسة رفوقه وق 
ا بعفية بة الفرايسي 3 « بحٹ ok‏ الذي 0 2 عنه آنبياء . 


المسيح يسوع » 4( ا Bit‏ 
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| تالز استحاله طاعة كل الناموس ‏ وحاشى الاطية 1 
لإحساس لر لوقي ولکن تکیل ل ر سی + او وو الت TT Wd‏ الفاق بدم ا الاو وابوف 
وض SER Re‏ . هذا الأمر يعترف به القديس بطرس E‏ *ٍ 5 . 
ا احکامه ويعطى بره محانا للإنسان » فمبه التقديس والحياة اللاأبدية عوض الوت » 
الرسول بكل صراحة » حينا قام بع بعض الود بطالبون بضرورة أن يخضع الأميون تحت 8 ق ل : 
وحر به البئعن عوض غبودية الخطية » و يفك عنه لعنة الناموس : ( لأن جع الدين هم 
el E 1 : SN E TR‏ ا ) 
ی اکر ب ااج نو ا لص کي ور مكتوب في كتاب الناموس ليحمل به امسيخ افعذانا من لعنة الناموس » إذ صار 
NEL‏ العنةن لأجليا لان کپ بای کل ن ن ف ا لصلیب ) ) 
ener lele e dE TS‏ 
والقصور بسبب ناموس اخر استبد بطبيعة الإنسان وملك عليه نفسه وحياته وسكن _ [ ولكن لا اء ملء 'الرمان أرسل الل أبه فلودا من امراة (عذراء) فوا 
اة « إا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالخحة » فهل صار لي الصالح ) نات الناموس > ,,ليفتدي الذين حت الناموس »» لننال التب ف تم ما 
موتاً ؟ حاشا . بل الخطية » لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتاً لكي تصير الخطية أنكم أبناء أرسل اله روح ابنه إل قلوبكم صارخاً يا أبا لآب » إذاً لست بعد 
خحاطئة جداً بالوصية » ( رو۷: ۱۲و۳٠‏ ) عبداً بل ابناً » وإن کنت ابناً فوارٹ لله با مسیح ] ( غل .,)۷٤ :٤‏ 
ا | O TT ET‏ ۰ وم رما التوراة من ٽي راي ٤‏ رائ من بعيد» بعید جداً ( ۷٤۲‏ سنة قبل ميلاد 
) السيح (“ رأی لنا هذه ا المفرحة ب بل ظروفها ۽ ٤‏ برای بیت ا U‏ ارم لولود فم 
هومسنة الأزل » ورأى صهيون المديدة الي تكلم عا القديس بوس ز 
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مناسبة شهر كك٠‏ وتركيز القراءات في الكنيسة على 
النبوات التي تشير إل مجيء المسيا, 
« انع مَنْ تقولون إي آنا » 
( مق OY‏ ( 


النبوات على مدى العهد القدم كله تشير إلى ملكوت الله وإلى المسيا. 

والمسيحية » في أصوها الأول » تشهد ى برقب حار للمسيا آنئذ » وم يكن هذا 

حرقب للمسيا وليد ما قر يب » بل كان يتأصل و يتجذ رف العهد القدم كله 

i E 2‏ وهوذا ينبغي أن توسّع تخومها لتشمل البشر ية كلهاء 
e a E.‏ 


اا E‏ ویشفیه » حیث 2 االو 


الوعد» كل الوعد» ني العهد القدم » وهذا بعيئه ما أعلته 
Al‏ 0 و الا € 


و = 7 
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والأمم والألسنة » سلطانه سلطان أبديى ما لن یزول وملکوته ما لا ینقرض » ( دا۷ ؛ 


EAR 


أا علاقة المسيا باله » فلم بُحرم أنبياء العهد القدم من النطق بسر هذه العلافة 
الجوهر ية التي تربطه شخصياً بال » ولكن في غلاف من السرية » والأعتراف 
بالبلادة » والاعتذار الشديد عن عدم الفهم » وفقدان الحكة لنطورة النطق بمذه العلاقة 
ي الاعتبار اللاهونى . فيقول الني : « إني أبلد من كل إنسان» وليس ل فهم إنسان» 
وم أتعلم الحكة وم أمرفع فة القن هة غ ا 1 ل؟ من جع 
الر يح ي حفنتیه ؟ من صر ا لياه في ثوب ؟ من ثجّت جميع أطراف الأرض ؟ ما 
اسمه ؟ وما اسم آبنه » إن عرفت ؟» ( أم Oe‏ 


ولا یزال الہود 


ويسأل هذا السؤال في صورة احتفالية مهيبة ia lt e:‏ ابوا e‏ 
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حتی الیم »ي أحداً أعيادهم المامة » يقف الرئيس وسط الجماعة» 
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والرهيبة والمتفوقة معاً الى للمسيا بالنسبة للملائكة « وأيضاً أنا أكون له أباً وهو يكون 
لي ابناًء انشا می أدخل البكر ( بكر العذراء» وبكرالخليقة , بالجسد»» وبکر 
الأموات) الى العام ,,يقول»» fA.‏ له کل ملائکة اله 


» و بالخليقة كلها » أو العا م الخلوق » مؤكداً أنه ليس كالأنبياء من هذا العام‎ N 


القامين من العا لين » , 
(عك 5و). کر NE‏ 
rT‏ أا نسبة المسيح لكل ما تنبا به الأنبياء وكل العهد القديم بكل مواعيده » فجعلها 
ويستشهد هنا بولس الرسول با جاء بي سفر التثنية ( النسخة السبعينية ): بولس الرسول تت ركز في المسيح وتنتبي إليه » كوارث لكل أعمال اله وأقواله : « الذي 
« افرحي معه أيتا السموات » ولتسجد له كل ملائكة الله » ( تث ۲۲ ۳ )» الذي خغله وارفا لکل شيء» , معنى أنه م تخرج نبوة أو وعد أو عمل في الماضي أو الحاضر أو 
تم بالحرف الواحد يوم ميلاده الأمر الذي يشير إليه المزمور: « أخبرت السموات n‏ الستقبل عن ما حققه وسيحققه المسيح » قبل و بعد تجسده وقيامته من الأموات» 
ورات جیع الشعوب مجده » ( مز۷٩: .(V9٦:‏ حاصراً کل الزمن وکل ما مکن أن بحدث في الزمن وخار ج الزمن في نفسه» الأمر 
a‏ ا ا لیژکد هذا ا کی ری ید ها ااتفوف لهي الذي ب ؤکده القدیس بولس الرسول ي مواضع أخرى رة قول 


الذي للمسيا على الملائكة بقوله : « يسوع المسيح الذي هوني مين الله ( بالكيان وليس «فإنه فيه حلق الكل » ما في السموات وما GRA‏ 
O Ar E | ) ٣‏ 


۴ . 0 المكان)» إذ قد مضى إلى الساء وملائكة وسلاطن وقوات محضعة له » (١بط٣:‏ . £ ّ 

1 ا ps it‏ ) | الذي هوقبل کل شيء ۰ وفيه بقوم الكل ۽ وهو باس r‏ الک ت 

0 1 ! 8 ھوالداءء بکرم ا 1 
فا بخص عمله بالدسبة للعلاقة بين الله والإأنسان» فهو عمل يفوق ٠‏ فيه ان کل کے الملء» ( کوا E‏ 1 
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والملسيح هنا م يستعف كعبد أو يستكر ‏ كمخلوق_ صفة البنوة المباشرة 
له » بل صادق علما بكل يقبن » مؤكداً أن نطق بطرس الرسول بهذه الشهادة م يكن 
وليد انفعال أو تفكر أو تصور أو استقراء أو أية معرفة بشر ية على الإطلاق» بل كان 
إلجاماً مياشراً من الآب السمائى : « فأجاب يسوع وقال له : طوبى لك ياسمعان بن 
يونا إن لحماً ودماً م يعلن لك لكن أي الذي ي السموات » ( مت١١:۱۷).‏ 

فبنوة المسيح لله إعلان سماوي لا ينصاع له الفكر البشري بالمنطق » بل كحالة 
غبطة وسعادة « طوف لك ياسمعان». وخارحاً عن هذه ارك أو هذه الغبطة 
والسعادة يستحيل أن یم إهام العقل البشري جحقيقة بنوة ي لله » فهي بو ی دائرة 
الروح وليس بمفهوم ا لجسد قط « ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح 


الد ۱7 215 
٤ : | 2 ۰‏ ا 0 1 E U‏ ا 4 ف ا ET‏ ھا و ٤‏ کا باپن الله » قدا 


۹ 1 اجا 0 اا ار ا و ETE‏ عمد حطاة :6 الله فإ 8 أبناء ا 
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1 


ارتفاعاً حراً إلى الله , 


وحياة المسيح تشرح لنا بكل وضوح كيف امتلك المسيح كل قوة وكل قدرة فوق 
كل خليقة في السماء» وعلى الأرض » وعلى الطبيعة » بكل جبروت الخالق » ليتمم 
قمد وة ابه فنا تماما کا وصفه داود الي قدماً ي المزمور: « من هوالإنسان 
حتی تذكره » أو ابن الإنسان حتى تفتقده ؟ تنقصه ( وضعته زمناً ) قليلاً عن ا ملائكة » 
وبالمحد والكرامة توحته ... وأحضعت کل شيء تحت قدميه » ( مز۸: ٦ ٤‏ حسب 
الاجبية). 


هذا السلطان الفائق حققه المسيح بالفعل » كما يشهد الإنجيل » و يشهد بولس 
الرسول : 
«لتعلموا ما هورجاء دعوته ... وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا ... إذ أقامه 
من الأموات » وأجلسه عن يينه في السماو يات » فوق كل رياسة وسلطان 
وقوة وسيادة وکل اسم يسمی › ليس ي هذا لی کے لای بف 
أيضاً» وأخضع كل شيء تحت قدميه » وإياه < ضا قوق گا 
للكنيسة » التي هي جسده... » ( أف :١‏ ۸١د۲۴).‏ 


كل هذا السلطان الذي ناله الل 


وهذا العمل الذي أكمله المسيح بسلطانه الفائق » عندما رفع البشر ية من المواطنة 
الأرضية إل الواطنة السمائية بتجسده وذبيحة نفسه وقيامته من بين الأموات » كان هو 
سر فرح السماء والملائكة» سواء على فم الني قدماً : « افرحي ته انتا االسموات 
ولجسجد وکل ملاک الله ( تت ٤۳:۳۲‏ )» تماما تماما كترنيمة جریم ا لميلاد 
الحيد» اا ار لصوت اللائكة مع جهور جند الساء مسبحين ا 
لله ٤‏ الأعالي وعلى الأرض السلام ويي الناس المسرة» (لو٣:٤٠‏ 2 وهي نفس 
الترنيمة التى سنتف بها كل الخليقة عند ختام أزمنة الخلاص في السماء عندما يكل 
کل شيء» کا کشفها سفر الرؤ یا : a.‏ 
«وهم يحرنمون ترنيمة جديدة» قائلين : مستحق انت ان تاخذ السفر (سفر ٠‏ 
الدينونة )› وع ختومه » لأنك بحت واشتر تنا لله بدمكء من كل قبيلة ١‏ 
2 وشعب وأمة ( وا هنا الو کا وكهنة فسنملك على الارضء 
سمعت صو حه دئثیرین حول العرش » والخحيوانات ( الأحاء 
دين ) والشيوخ › وکان عددهم ہزات روات وألزف ألوف » قائلىن 
@ ع لے ف تحق هو الخروف المذبوح أن راجن القدرة و الغنى والحكة 
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استعداداً جيءَ المسيح: 


السيح عطاء الاب 


المسيح فربان البشرية: 
صنع الروح القدس من مرم «عجئة للبشرية» » بعد أن قدسهاء نم 
) بادا جع الان عامان زرد بده ول تی اا 0 
٠‏ وغماً منم على الصليب. EET LS i‏ 


1 
0 
ھ 0 “2 


وتنا لذي به لتا جرا 


ae ig‏ ا ة جديدة» وفرل دهن ,ہجه » مسح القلب ويتوج لر 
با کلیل («(قدس للرب)) 11 


اسح رجاء البشر به : 

السيح رجاء البشرية المتجدد» الذي مهما احاط البشرية ظلامٌ وتجمد فهو یظل 
النورالذي ي أن يضيء داخل قلب کل إ إنسان ليبدد بسلطان قهار كل عتم 
وکل شك وان يشيع ٤‏ اللإحساس الحامد حرارة الفرح» الي جعل من ثليج المشاعر 
قوة تحرك الأرض بأسرها . 


فقبل مجيء المسيح» كانت البشرية » مثلة في الأمم » ترزح في كورة ظلال اموت 


¥ روه الظلمة الروحية وظلال العدم» حتى أشرق عليهم فجر يوم ا مسيح عل 


N?‏ ا فقط بل و بنوإسرائيل أنقسهم » ا لمكني عنهم ببنى الملكوت» وأبناء. 
االلخورء a‏ بممفاتيح المعرفة » حکاءِ إسرائيل» المتعلمين ف ملڪوت الله » أيناء 


3 الأنبياءء ا > اصحاب العهود والمواعيد» والمشرّعين للفضيلة وناموس البر؛ هؤلاء كلهم 
9 خم عليهم ظلام اموت والجهل » بل وأغلق علييم جيعاً ني العصيان» لكي يظهر أه 


€ چ ملکوت وا نور ولا معرفة ولا حكة ولا عل ولا اء ء ٤‏ عه ولا 
أو فضي 7 أو ناموس أو برا 


لخلاصنا من هذا الدهرء وذلك عندما نقبله ونتقبل مشیئته بل رضا وتسلم . 


إن طاعه المسيح للآب كانت فف إحدى صورها المبدعة هذه الطفولة المستسلمة ليد 
الله في وسط محيط الشر الآدمي» ولكنا ححفظت من كل أذى يكل حكة وفطنة. 
وهكذا ڈعينا نحن أن کون ی طاعة الطفولة عينها تحت تدر عناية الآب السماوي» 
نكل لتدبرر حكته » مكنا من ملكوته الأبدي» وليظهر فينا مسرة مشيئته . 


A 


أصوات ت اللائکة پلا تفر وی شاا ا 5 واحدة هي ال E‏ الطلق» 


الفائق الحنان اشام ال الذي تجسد في يسوع » هدية أبدية لبني الإنسان» الذي فيه 
اشالت ا حکة الله وکل تدبیره» لیکون المسيح نامل جيد الاب وا e:‏ 
عبادة لله » والذي فيه ينهي قصد الخليقة كا بدأت به . 


يسو اجج ا حياته على الأرض طفلاً بلا قوة» وأہی حیاته ل 
بالقيامة من 0 ت پکل قو ق لبت فعلاً ا والياء» بداية کل شي 
E TE‏ ل 


2 
2 


قر الان و وسال غه 
ال طنه بالعقل والال والحيلة. فحبند دستمد قو السیح زقسه a‏ مصادرها الإإهية 


غر المحدودة. 
المسيح عزاء البشردة: 
ميلاد المسيح سمع الإنسان لأول مرة _ بعد خطيئة آدم _ صوتاً من السماء يعزي 


قلب الإنسان ويدعوه للسلام والسرور. مبار هذا اليوم لأنه يوم عزاء للبشرية » وقوة 
سرو ر قادرة أن تول دانماً و باستمرار كل أحزان الإنسان إلى رجاء. 


إن القارىء للنجوات الأخيرة» وخاصة بعد إشعياء الني» ليْصدم من كثرة 
الويلات والأحزان والہديدات الي صہا الأنتاء الواحد تلو الآأحرعل نصیب کل 
الأم والشعوب: ی من حهه (Ces‏ ¢ ووی من حهه J) ¢ (Ces.‏ وچی ر 
جهة...)؛ حتی ليکاد قلب الإنسان ينخلع من فرط التهديدات السمائية الغاضبة 
کک کا ب ا کک شي ء الذي ى عهد الغضب والويلات» وفتح صفحه 
حديدة كليه لمصير كل الشعوب والأمم یوم ميلاد حلص : «نورإعلان للام ومحداً 
فمك إسرایل » (لو (rr:‏ 


i ۳‏ ذ 

(«عزوا عزوا ھی (إش 5 2 E‏ 
يو اليوم الدي صنعه الرب . نبج ونح فيه » (مز١١٠ (r4:‏ لأنه ی 
¢ من لدل اف ا r‏ ط و و i TÊ‏ 


أنظروا إلى بيت لحم وتأملوا » فا لولود هو إبنکم وهو ربکم! هو الحامل لطبیعتکم 
وهو امقس ها والفادي . اليوم لبس اللاهوت طبيعتنا» لكي تلبس طبيعتنا 
اللاهوت. اليوم تحول الضعف إلى قوة» واللنطيئة اضمحلت» وحل مكانها بر أبدي. 


المسيح حباتنا الجديدة : 

ميلاد المسيح هو اليوم الذي نبدأ به سنتنا أو سنة الرب المقبولة » بل نبدأً به حياتنا 
فى الله وخلامنا الأبدى . هى تخناة يها الكاب هاا 2 00 0 
تفضسع لؤثرات هذا الزمان» ولا تستمد سعادتها من الجسد: «انقضوا هذا ميكل وني 
لا ته أيام أقيمه) OA)‏ 

وإن كانت الحياة التي عاشها امسيح على الأرض هي حياة «في الجسد» » وكان 
ها كل السمات الجسدية وخضعت لكل المؤثرات الزمانية » إلا أنه بالقيامة ثبت آنا 
کات حا بست من الجسد ولا بالجسد» بل حياة إ ية اظهرت في الجسد و 4 
« فان الحياة اھر ت وقد رتاو ذشهد وڪ نخبرم بالحياة بد :1 
واظهرت لتا( یو ۲), 


مع المسيح ني الله حياة أبدية تتخطى كل مؤثرات هذا الزمان وتتجاوز كل عيوب 
ونقائص الحسد» لا تز يدها هذه وتلك إلا وضوحاً وقرباً من جوهرها لهي القادرأن 
يبتلم ارت والفساد ابتلاعاً حتى يتجلى الجوهر الروحي یکل جاله وكماله الإهي» 
وحينئذ هتف كل لسان بعظمة رحة الله في المسيح الذي عوّض الإنسان عن كل ضعفه 
واه ودموعه فرحاً وعزاءٌ وسروراً. 


المسيح بكر الخليقة الحديدة: 

اليوم أحصبت البشرية بعد عقم الروح الذي أصاب أبوينا . اليوم ولد للإنسان ابن 
دع جا ا حن نعيّد اليوم عيد باكورة ثمر البشرية الذي صاريكراً بن إخوة 
كثبرين ورأس كنيسة روحية ملء السماء . هذا هو الوسيط الوحيد بيننا و بين الآب» 
لأنه أخونا _ بالتدبر _ وابن الله بان واحد! قأدرجحق وجدارة واستحقاق أن يشفع في 
E‏ » لأنه ارتضى أن يحمل أمام الآب والملائكة كل 
طية الإنسان ويحَقَبّل عا كل تعيبر وعقاب. و بعد أن أکمل کل تطهیر لازم 
بيعت ET‏ أمام الآب بلا عيب ولا لوم . 


ا اليم ف ا أيام الإنسان» الذي فيه سلمنا جسدنا للروح 

بواسطة العذراء لي |( بح عا و یصبّره له خحاصة» فیتراءی 0 الآب به 
pS AE FER TOS‏ 

ااا وارد هر کل | دح ق 2 ته لن يوا 

ا 4 الآب» لأنه سيفظى جسد المسيح ليت 
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ایا ماتا کار ا اا ا وهبة الا تضاع فهما في المسيح نفسه» ولا هكن 
التعرف علا بدونه» ولا مڪن ا لحصول علا منفصلن عن شخصه ا لحي ولا إلى 
ةا واحدة او طرفة عبن . فا لحب الذي يعطينا إياه ا مسيح هو الروح الأبوي المنسكب 
فيه » والا تضاع الذي بنا إياه المسيح هو جسده المهان ا مضروب اجروح ايت الحي! 


ماذا نری في بیت لحم إلا حباً حالصا ملفوفاً باتضاع مذهل » f‏ سکری ہالروح 
لاتعي من 1 الخاض إلا ملائكة تصعد وتنزل عر السياء» وجسدها المتعب ال لى عل 
تن المذود! الطفل هو ابا اله وهو الحامل لکل صفات الإنسان وطبيعته ¿ ولکنه 
هو هو الابن الأزلي القام في حضن الآب ظهرمتجسداً ليجمع في شخصه كل ما للآب 


وکل ما للإنسان. 


ماذا نرى في بيت لحم اليوم إلا حضوراً إمياً» مضمونه الحب» ووسيلته الا تضاع» 
ا ا لخلاص » ونحن موضوع هذا الحب » وطبيعتنا وسيلة هذا ال وخطيتتنا 
وذشا کا هي مدان هذا ا لخلاص و U‏ | سو ع بي ت 
نعيّد عيد ا لحب الأبوي » ونطوّب البشرية المسكينة التي صارت مسكناً للاهود 0 ) 


۰ ۳ 5 8 E 
۱ 1 ۰ 2 
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الكنيسة في أصل اللغة اليونانية معناها المدعوين للظهور(')ء أو معنى خر المدعوين 
للانحقال من غير المنظور للمنظورء تماما کا دعي ابن الله ليلي نداء حب الآب 
السماوي للظهوروالاستعلان من غير المنظور للمنظور. فالكنيسة تستمد اسمها 
وحقيقما من يوم الميلاد الإهي الذي فيه «ظهرت نعمة الله المخلصة ا الناس» 
(تي۲:١١).‏ اليوم نحن مدعوون للظهورعلناً بفرح و بشارة» كا ظهرت كنيسة الساء 
ممثلة ي جوقات الائكة _ وتراءت لبنى البشر. 


حن تا أصواتنا الحتومة داخل قلوبتا» بتسبیح علنی ی وسط الک يسه » لنعلن 
فرحنا لدی اللاڼک > کرد فعل واستحارة لبشارہم لاء ؟ هم أعلنوا o N‏ 
مرة» وحن نعلن استجابتنا وترديدنا للبُشرى يومياً وإلى الأبد. 


۰ کک ٠‏ السين بالأصوات والحناحر فقط تعن النشرى أو تنطق الكنيسة وتہېشر» 
لکن بحياة آتقيائها وعبادها. 2 وإن عاشوا وماتوا صامتين » ولكن الکنيسة ت 


ih‏ و OR‏ أنیننا » وتم جداً بأحوالنا » ولا بطیق أن یری 


أولاده تحت ظلم اشڪر ارج لأنه في کل حال ضيقهم يتضایق جدا... ومن 
مسهم كأنه مس حدقة عينه . 


أليس بسبب تعطفات الأبوة الرحيمة حيمة التي تملا طبيعته امجيدة أرسل لنا إبنه 
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الق اذخرها لنا ف المسيح قتان العا . إن الآب إذ رأى وسمع ان الین 
کلھا ال ابنه . 
بل إن الآب الرحى امحب أظهرلناقدم محبته لنا» إذ ونحن بعد خطاة ولد 
السيح ... والعالم وهوغارق في ظلمة الجحود أحبه هكذا وأرسل ابنه ليبذل نفسه فدية 
أبة هتغه لنا في مشاعر حتان الأبوة ! آه أنا محصورفي حب الآب ! إن أستشعر حبه 
جداً قدياً قبل بيت لحم هذا الذي به عرفنى ابنه » وهذا الذي به أيضاً جذبنى إليه ... 


وححبة الآآب لا زالت واضحة المشاعرفي أعماقي أرى في نورها نور عبة المسيح » 
وأفهم على هداها جد ذبيحة المسيح وتكيل المقاصد المكتومة في أسرار ما قبل الدهور. 
لحق أنا محصور بين الإثنين » فن قلب الآب تقبلت أعظم وأجلّ مشاعر عبة 

سة منظورة في الحياة الأبدية وطبيعته الإمية التق اظهر ت لنا ني المسيح 
ن زاو قب امس امجروح 4 أجلي بقلت اا انات ا لحب الباذل لرفع 
ود ہا ف طرق طر بق مقدس ر حدیغاً کحسده اللكسشورء 
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الخالس في حضن أبيه الذي به صار ل مغل هذه الجرأة إلى صدر اله وقدوماً بغقة إلى 


أبوته الرحيمة ومعرفة بطبيعته امجيدة . 


فأي تسبيح يانفسي يكن أن تقدميه إلى الآب ب السمائی في ذکری میلاد ابنه 
الحبيب ؟ وأي جد يليق بالأبوة في يوم عيد البنوة ؟! ولكن مهيا بجدنا الآب بالحد 
اللائق الفائق » فلن نستطيع أن نبلغ شيئاً ما بلغه المسيح في ذلك . فا من عظمة لائتة 
في موضعها إلا وقدمها لأبيه » وما من فرصة مواتية بقول حسن أو عمل مجيد أو آية أو 
صلاح إلا ونسبةۂ للآب ! حت فاق في تمجيده ا إمکانيات البشم وم 
بسحبو لتفنة ما شنا ق ما ال ا «إنه أخلل نفسه » ( في ۷:۲)... 
ولكن ليس عن تمايز أو تفاضل بين الآب ونفسه حاشا ! لأنه هوالقائل : « أنا والآب 


ا و« کل ما ي فهو لك ( اللاب ) وکل م لك ( ل و ( e‏ 
(ONY‏ بل بکفاءة متساو ية وكرامة واحدة متحدة . N,‏ 7 1 0 


وحن وان کا قد تصورنا اا ي عداوة سابقة ء ل واح منا ابن راف 1 
آے E‏ عغنه ي کورة بعيدة ؛ إلا أن الاب اله ال 8 


الصامت و يدعونا إليه ناسياً جهلنا في اشتياقا 
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شيء» ققد رآه وأراه واضحا ظاهراً ني كل عمل وقول » معلناً بوضوح أنه من حضن 
الآب جاء» وبالآب يعمل الأعمال كلها » ومن الآب يتكلم » ومن عنده يشهد » وله 
وحده مد » وف الآب هو کائن » وإلى الآب يعود؛ - حتی آن التلامیذ فات عليہم عمق 
اتضاعه وارتبکت معرفتېم عنه هو فسألوه : « أرنا الآب وكفانا...) ( يو٤ .)۸:١‏ 


و يالعظم مسرة قلوبنا وغنى حظنا في الآب بالإبن » لأن المسيح م يكف بعد عن 
أن يعرفنا الآب حتى الآن « عرفتم اسمك وسأعرّفهم » (يو۷١٠٠۲)‏ وذلك 
« لیتمجد الآب بالإبن » کا مد الآب الإبن (یو؟ .)١٤:۸ ۲٠۳:١‏ 


والنفس التي ذاقت حقاً حب المسيح وتنسمت رائحة أقنومه الإلهي وتقلبت على 
جمرنارحبه ¢ لاد وان تذوق حب الاب أيضاً الذي هواسمی إخحتبارات البشر به ْ 
هذا الذي يقال عنه في التصوف « التاور ية الثالثة » أى تاو رية الثالوث الأقدس . 


صلا ته وسؤاله عنا في نهاية رسالته على الأرض « ليكون فم الحب الذي أحببتنی a‏ 
e‏ 


هذا هوناية جيع الهبات وختام مواهب الروح القدس الذي خت به السيد ا مسي 


۴ حی اتا وأفکارنا ولخغفا کان ا الأول المناسب . فنحن أبناء الله اللآب في يسوع 
المسيح وش رکتنا ھی الاب e‏ 

سلام لكِ یابیت لحم مسقط رأسنا . فقد ودنا فيك لله باسیح » وصرتِ لنا مان 
التبنى الذي حسبنا فيه أهل بيت الله لا ولد فيك أخونا البكر. 


يسوع الذي تجمعت فيه بنؤات الإنسان الكثيرة المتباينة ا متنافرة » فأخذها وغسلها 
با اء والدم وطهرها وقدسها ووحدها بروحه الأزلي » وقدمها في طاعة محبته بنوة واحدة 


وهو « ات بابتاء کرادت إل اید (( (عب۲؛ | ( مستطيعاً أن جل الکا 
واحداً فيه » وهو إذ لم يستج أن يدعونا أخحوة استحققنا Ne‏ 
واللدم أناتدعتوأباء أبانا , وولا جيه هافك ا 0 1 
الدخر ا 0 مكنونات الأسرارفي لاریةء عن قصة خلقتنا الحقيقية في 
آب» ونملم آنا کنافي السیح قبل تأ EH‏ 


الصالح ولاب جيد: مفرجه. E‏ 1 


يالقدم تار يخ الإنسان الذي انكشفت أ 
قبل ن یرف روح الله على وجه المياه .. 


هذا هو الق الت د لیعلن لنا أُسرار الله في ذاته وي قیامته . هی سراج منبري موضع العا 2 أمام السائر ین علیہا حق لا تد ركهم 
هذا هو الثور الذي جاء إلى العا مضيئًاً باحق والحياة الق فيه > حتی بنوره نستطیع الظلمة » يرف بهم إلى مراق ا لحد حى قلب الله , 
أن : اء | ا ٤ ) I SE‏ 
a Ca‏ وسلام على موكب الحكاء السائرين في ليل هذا العمر» متشجعرن بالرؤ يا 
هذا هوالإله التأنس الذي يحمل طبيعة الإنسان بكافة نواحيهاء الذي اكتملت الا SS‏ 
ا ار سی ا أن EOE SE‏ ولا من عظاء هذا ان جل سر٬‏ جا هداياهم مال العام والذهب» 
يجمع في شخصه كل سجيات البشر ية الفاضلة ولسات روحها المبدعة بكل أنواعيا ‏ ومشتهيات اخسد مع اللباك» ومر اة مع الرضى , 
وصفاتا العديدة» من كل شكل وكل جنس وكل قامة من فجر الطفولة إلى غسق قدموا أموالمم لينالوا ا لملكوت » ووهبوا أجسادهم ليحظوا بالكهنوت » واحتملوا 
الشيخوخة » خلا صفة واحدة ذات اسم شنيع مكروه : « الخطية » . ليحدوا السرور. 
e‏ ا دي جال چ دي عاطفة نبيلة ا at‏ مفدسه ا غد ٢‏ 4 أحكم الوس وما اھ سر المدايا ... إن a‏ ۶ | 
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ع الخلوقات الأقل... هذا يجد في المسيح 
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السیح» کل یوم لاونسان صار يوم حلاص إدا شاء ؛ وكل ساعة وقتاً مقبولا ي وجه 


الله كلمناء في قد الأزمان » بالأنبياء أنواع وطرق كثيرة » ولکنه في هذه 


الخليقة كلها للت بمجيئك 


إن فرحة الكون العلوي في لحظة ميلاد المسيح » وظهور الملائكة يسبحون بأمجاد الأيام كلمنافي إبنه يسوع المسيح بهاء جد الله ورسم جوهره ( عب ١‏ : ۲ )!إب 
الله > دلیل ما بعده دلیل عل أن ہ سر التحسد يتجاوز حدود الئليقة المنظورة , وہاؤه ورسمه لا يدركان إلا بالإ مان بالرؤ يا المعقولة غير ا لمصورة » حيها يمحل المسيح 

ألم سبق أخباره في العام العلوي غير المنظور» حيث بدأت البشارة من فوق » قبل E SO gE gal‏ 
أن تفيق البشر ية من نعاسها لتدرك سر الميلاد ؟ is.‏ 

| 1 

ی ا کخ رال كق بن اللي الروحاتة | حتى أن الملائكة کان استغلان له لمال ي المصررالالفة ينم عل مستويات اللكة ي جدره 


وهي نجج يتا من أبن اس واساعهم؛ عبت ف ذه السات و عر : ال Ea eel‏ 
الظهورواليشالة ا » ورأى الإنسان وسمع ما م ير وما م يُسمع 8 دهن :از تسات وت ر ا 
و کلمته. 


) الخطى واليلاغة » و نقدرما أوف الإنسان من فلسفة وتصور» وكان فام 1 ن حی 
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يسوع المصلوب والقام من اموت ؛ فى هذا المسيح اميت وا جي فُهمت طبيعة العام الق وهکذا فان کان خبزؤوت اله لا تححمله ابلائ الاطةء فاتضاع الله لا تحتمله 
سقطت وقامت» وفي مجيئه الذي لابد أن يع سوف تنكشف غاية العا م وناية كل الخلائق السمائية الطيبة !... 
شىء !! ذلك » فس ر الميلاد لا بز إلا القلوب التقية . 

O 


ف ی واو نین الابومن العام 1 


باربنا باكل انجد.. باتضأعك» 
ما أل الله في د شخص يسوع وما أبدع الا ربنا یا کل نحد.. باتضاعك » 


2 ۳ . ا سلامك بلادنا | 
لقد رئي الله في يديه الحانيتين شافياً معافياً » وني فه معز ياً مفرحاً » وي عينيه وطانہا ا 0 
اکا 1 
و 0 ) العام حقى يلتفت الإسان ني كل 
وقد رُئي العام في السيح كطفل صغيريتعلم كل يوم » و يتهذب و يتأدب في كان إل رسالة الحلاص ويسلا 
مدرسه ايله » « اذهبو ... تلمذوا جیع الأمم (Ne VIA CNVEYATA) CI!‏ 1 


8 الله في ي المسيح بعيدآ عن ا » متحاهلا أمراضه وأتعابه اا 
م بعیداً عن الله » متجاهلاً حبه ورحته وفداءه ... 
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الو عل 
تأملات ف الميلاد 


عشرون قرناً مضت منذ وعد الله ابراه والآباء مجيء الخلص والفادي » وعل 


مدی هذه السنن الطوال ظل بترقره الأ تقياء ٤‏ کل حیل ٤‏ عابدين بالحهد )) ليلا 


ونهاراً» ( لو۲ :۳۷)ء وكل جيل يسلم وديعة الترقب الحار الذي لا يخمد إل الأبناء 
تم یرقدون على الرخاء].. 
وف هذا الشعور المرهف الحساس » الذي يترقب تھے الوعد في کل و وکل 


لحظة» كان NEE‏ النبوات و يطبقوا على الحوادث لعلهم يحصلون على شيءِ 
لامح القادم أو قرب الزمان . 
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رة ابراهم الذى تتبارك به کل مالك الأرض و برد الفحورعن اسرائیل ... 
نسل آدم » العتيد أن يرفع ذلة بني آدم و يسحق رأس اة 
هذا هو الناقض ميكل الحجارة الزمني فخر اسرائيل المنبدم » والباني يكل الروح 
ى قلب اللإنسان ! 
هذا هوالوسيط والمصالح للأرض مع السماء والشعب مع الشعوب والنفس مع 
ایسد ! 
ا هو المسيح الذي خرج نوره إلى أقصى الأرض » الذي م يعرف له العام مثيلاً 
اشا او ا 
ا الإنسان الذى ولد من عذراء » وعاش بلا حطيئة » DEE‏ 
ان الله الذي علم بسلطان » وکان کلامه a‏ وحياة » له قدرة ال 3 


من الأموات ! iT‏ 
كلمة الله الذي أنار بشخصه في وسط العام طر يق الحياة 
الإنسان ملكوت الطهارة والقداسة والحبة والسلام !... 


الراعي الصالح الذي ما يزال يقود قطيع 
E‏ 


شهر دیسمبر ( تب هث الہودي ) فی فلسطین وإِن کان لیس مطيراً نسبیاً » إلا أن 
مي اشد هور الست ة زود ة لدل ادك الرحلة من التاضزة إلى بيت لحم » والتق 
اش تا قلاق ثة أيام كاملة () شاقة للغاية ومجهدة للعذراء أقصى إجهاد ... وما أن 
انى يوسف ومعه مرم القديسة من الإستقرارف المغارة الملحقة ( بالخان )(") وا معد 
( للرکایب ) إذ م يجدوا مکاناً ني ( الخان) نفسه ؛ حت بدأ يرخي اليل سدوله لأن 
هار الشحاء قصير... فأسرعوا وأفرغوا ما في ( الخُرج ) من أدوات السفر والأكل 
والملابس القليلة والغطاء الذي افترشوه» وجلسوا ليسترجوا... 


کان کل شيءَ حوهم غير مناسب ولا مكن أن يقبله ذوق أي إنسان» و بالأخص 
لو أدخل ي الحسبان احتمال حدوث « وصح EC‏ هذا اكان هذه الظروف » و يكاد 
الإنسان بمشقة أن يضبط قلمه من أن يسترسل في وصف صعوبة هذا الحال و بؤسه» 
كرامة للمولود ! ولكن من ناحية أخرى مهمة وذات اعتبار جوهري » أن هذه الظروف 
کا ا ن ا لمسيح نفسه إذ اراد آن یدخل إل 


2 تقدموا 0 اشن یوم » أن دوا مادا أو رما غرفة حاصة » 
أضہ أن یسند رأسه أول ما يسنده في مذود للها ... آم يقل ر 


فا بعد أن ( لیس ep‏ الوإنسان أین یسند رأسه » ( لو۹ :۸٥)؟‏ ... إنه حقاً قد جاء 
ريجعل الراحة الحقيقية ليست للجسد وإنا للقلب !.. كا نوى بالفعل أن يجعل من 


هو فصل أن يولد بين الهائم الطيبة » لیس لانه کان یکره الإنسان في شره » آبداًء 
ولکنه تنازل عن مکانه في الان لإنسان آخر راه أكثر حاجة ! ... 
لقد اختار أن يولد نى هذا الظرف العجيب « الإكتتاب العام » أي التعداد » لكي 
بال رقاً رسا کیواطن غل الأرض ! 1 الناموس ليفتدي الذين تحت 
النافوس » ( غل ٠١-٤:٤‏ )., 


ولل يكن جزافاً أن يأتى مجيء أمه إل بيت لحم قبل اليلاد » بل هوقصد ذلك منز 
الدهر إذ تلم الأنبياء عن هذه امةن لان شاء أن اول r RM;‏ 


کرب من ا ی التي ترجا TT RE‏ 
جه قر نانا لاه وخبزاً حياً للعا : « لذلك عند دخوله إل | 
وقربانا ل ترد کر هيات لي جسداً.. ون مقدسون پتقلیم جا 
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ولكن على ية حال فهذا الإقتضاب الشديد في كشف وقائع الميلاد » وإن كان 
فيه إجحاف بالبشر ية المتعطشة لمعرفة امز يد من ظروف أعظم ميلاد حدث على وجه 
الأرض لأعظم إنسان ظهر في الوجود» إلا أن هذا الإأقتضاب عينه يرتفع بنا إلى مستوى 
الروح لنقدم الوقار الفائق واللائق بالأم البتول » وننحنى ساجدين همذا الطفل الإله 
الذي خرج من حضن الآب السماوي ليلتق بنا في المذود !... نعم كان يليق فعلاً 


بالإنجيل هذا الأسلوب الإهي المبدع لأن عبارات البشر مها طالت ودققت » فهى 


ستقف في النهاية عاجزة عن وصف دخول المسيح إلى العام !.... 


0 3 


لقد حاءت قصة اليلاد غيبة لکل آمال الهود وتقاليد شيوحهم » » فکون اسيا يولد 
في مذود للبهاتم شيء لا يطيقه العقل الهودي » وقد قصد رب الحد أن يجعل من ميلاده 
آية ا ا ل يون ره 0 إلا دا می إل إل E‏ 4 ء کا صليبه آبهٌ 


ابتة لدى الكهنة والر بيين أن ميلاد ا لمسيا سيت في بيت لحم ٠‏ 


ط قا ل وة ج النى » د أت یابیت 7 ار ¢ ا صغيرة a‏ تکونی بن آلف 


: وحارحه منذ ا مند i‏ 


5 
8 
5. 0 
۰ ۵ a 5 ا‎ ê 
N | 5 ١ 
N= أ 0 ا‎ 3 mE 1 ۰ 8 
ا‎ EIT TO o کک أ0‎ 1 ° 3 
ا‎ ٠. » 8 ١ 4 6 
E: 5 ۹ ھ‎ 1 
n rer ro a pF EEA س‎ 4 
e 2 7 iy: ۹ 
۶ ۳ ١ = 9 
a 3 


عرضاً لسفر الكو ين للآية ۲١‏ من الأصحاح الخامس والثلائين _ أن في المكان 
الذ کور باسم « برج القطيع » « میجدال عدر» ( انظر تك ٥١‏ سقعلن بک 
ميلاد المسيا » وذلك اعتماداً على ما جاء في سفر ميخا الى ( ٤‏ ى فە رل 
« ونت يابرج القطيع ( ميجدال عدر) أكمة بنت صهيون » إليكِ بأق وبجيء ا لحك 
الأول ملك بنت أورشلم ¢ . 


وبرج القطيع هذاء أو« ميجدال عدر» كا جاء باسمه العبراني في سفر 
التكو ين » هوبرج مشيد على أكمة ی حدود بیت حم على الطر يق نحو حبرون » وهو 
الكان الذي خيّم فيه یعقوب بعد موت راحیل امرأته امحبوبة . والذي يقرا ي کتاب 
« اليشنا»(") يجد أن هذا البرج قدم » وكان يستخدمه الرعاة حراس قطعان الغم 
الذين يُوكل إلهم رعاية الغنم الخصصة للذبائح الميكلية » 0 و الوحيدة الى 
کان يصن ها کا EM‏ حدود المدن ey‏ بالقرم ) لے » وذلك لا 
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الأيد؟ إذن اف ازاف الزىئ مغابة إعلان عن الذى سحا حنهہ ای الايد !! أو هى ومعلوم أن داد غیدد مند بدارة الملسيحية ‏ کا حاء ی الدسقولية (ه)_ 
إن شئت تسلم وتسلم عهد لعهد» فقد جاء الراعي الحقيق الذي سيرعى الخراف ليكون في اليوم الخامس والعشر ين من الشهر التاسع الهودي « كسلو» وليس في اليوم 
الناطقة » ليقدمها ذبائح حية بالطاعة والحب على مذبح القداسه.. التاسع من الشهر العاشر (« تب هث ») بفارق ٠۳‏ ۰ ودلك نظراً للتغيبر الذي طرأ عل 


إذن» فيشارة الملاك للرعاة م تكن بغيرذي معنى » ومعناها عميق لأنهم أول من التقوم اليهودي ( الشهر القمري ۲۹ يوا ) : 
اختارتهم السماء ليْستأمنوا على سر الخلاص !... [ ياإخوتنا تحفظوا في أيام الأعياد الي هي أولاً عيد ميلاد الرب وكملوه فى 

وكأنما شاء المسيح بصفته الحمل امعد للذبيحة العظمى أن يولد في بيت لحم في اليوم الخامس والعشر ين من الشهر التاسع الذي للعبرانيين « كسلو» الذي هو 
تخوم « ميجذال عدر»» حيث تولد الخراف عادة في قطعان ايکل » ثم يبشر هولاء اليوم التاسع والعشرون من الشهر الرابع « كيبك» الذي للمصر يرن ] 
العا ادو کیل ن اللات و زیروا بر بارت دشل اا را ( دسقولية ۱۸). 
فيكون منذ أول لحظة حلا معداً للذبح !!... وهذا اليوم الذي حددته الدسقولية ( في القرون الأول المسيحية) افق اا 
ليلة الميلاد: بابر واکاثت الجة کلھا تعیّد هذا الوم » ولکن بعد تيلا الغر ي 

ا الذي أخذ به الغرب عام ١۸١٠م‏ اعتماداً على الحسابات الفلكية ء 
ن الأمور المدهشة حقا واي لا يكن أن نعزوها إلى الصدف » أنه ني العهد م أحرى ( دون أن يقصد الفلكيون ذلك ) إلى وضعه الأول ليطابق «١‏ 
رحد تفقلید معوارت ' وم في اليوم التاسع من الشهرالعاشرالعبري «تب a ) EAE as ٠‏ 
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الواحد »)). 


الملاك الذي بشرالرعاة : 

« وإذا ملاك الرب وقف بم ومجد الرب أضاء حوهم » ( لو۲: )٩‏ 

حسب الحقليد المتوارث أن اللاك لا يصاحب ظهوره نور» إلا إذا كان بقصد 
الإعلان عن وجود الحضرة الإهية » فالنور يكون داماً تعبيراً عن الجد الإلهي . 


ومعروف أيضاً أن اللاك الذي يعلن عن الحضرة الإمية » هوالملاك ميخائيل . 
وقد جاء ضمن التعالم الطقسية التي تختص بالعهد القدم في كتاب 
« المدراش )١(»‏ المدعو «شموث رابا »» وفيه تعالم على سفرالخروج أن ظهور 
اللاك ميخائيل يصاحبه داماً نور الشاكيناه ( الشاكيناه تعبرعبري عن الحضرة الإلمية 
لضيئة » وقد تخصص مكان ثابت ها ضمن خيمة e‏ في قدس الأقداس بين 
لكاروبين فوق غطاء الحابوت حيث كان يتكلم الله مع موسى عند الضرورة ) 
وقول » المدراش ( أن النار التي ظهرت في العليقة لوسى » كانت هي 
لشاکیناه» » وکان اللا اك واقفاً خلفها > وموسی کان یری الرؤ یا وحده أما الذین 
۾ فکانوا يیسمعون صوته ولا یرون شیا ( وهذا نجده مطابقاً اده رو يا بولس 
سول تماما » من جهة ظهور الرب وسط النور» ومن جهة عذم رو ية الذين معه لا 


ا 3 حو ف ) 
چ ومم»!! 


فإن كان المسيح قد ارتضى في تواضعه أن يترك لدى عام الإنسان بلا عناية » 
بحتضنه مذود للام وتحوطه عتمة ا مغارة فهو لا يزال في عام الروح تتبعه الملائكة والنور 


جهور الجند السمائي اللسبحين : 

حينا أكمل اللاك إعلانه للرعاة » كان مثابة إشارة ظهر بعدها في الحال « جهور 
من الجند السماني مسبحين الله وقائلين احد ل ى الأعاي > وعلى الأرض السلام» 
وف الناس السرور» ( لو۲:١٠),‏ 


هذه التسبحة المثلثة القوى والمعاني تذكرنا بتسبحة السيرافي التي سممها أشمياء 


الني ني رؤياه» فإن كانت التسبحة السيرافيمية استعلاناً نبو ياً عن طبيعة الثالوث 
لهي التساوي في القداسة والحد» فتسبحة الميلاد الملائكية كشف عن صلة قداسة 


طبيعة الله وجده في الأعالي بالسلام على الأرض والسروري اناس !! ا ا 9 


التسبحة أن قداسة الله هي مصدر سلام الأرض وسرور الإنسان !! أو به 
السلام عل الأرض وسرور انان O TK‏ ر E‏ 
BE‏ تة آل ا 


٤ Kî‏ بل هوإعلان حدید عن قدرته القائفه ٤‏ إخلاء داته . هذا هو حد اتضاعه الذي 
أخى قوی صفتات اله امذركة > وهى محبته الى ظهرت منسحقة على الصليب ف 
صورتها البادله ! 


هذا الإتضاع صفة جديدة انكشفت للبشر ية ولكنا من ذات صفات الله 
الصميمية لأنه اتضاع با مشيئة م تلوثه الخطية ولم يفرضه العجز» وقد ثبت المسيح في 
اتضاعه حت النهابة دون أن تمسکه شهوة الأرض . لذلك يعقه هذا الو تضاع کل 
قيول مجده الأول « والآن مجُدني أنت أا اللآب عند ذاتك بالجد الذي كان لى 
عندك قبل كون العام » (يو۷١:٠).‏ فالجد الذي ناله المسيح ثمناً لإ تضاعه فى 
ايلاد وطاعته على الصليب» صار مساو ياً تماما بجده الأول الذي أخلى نفسه منه 
ليجل E ES‏ نعلم أن الاب مده فعلاً « محدت وأعحد أيضاً» 
(YA: 0‏ ورفعه e‏ و N‏ ا 


ي ناله المسيح بالقوة ان کان له بالطبيعة « لتعلموا. ... ما هي 


ب ع ر الذي عمله ی با 
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هنا يتبين عمق تسبحة الملائكة بالذكصا الكبرى « ا جد لله في الأعال » 0 
اتضاع التحسد ٤‏ ايلاد : باعتبارها استعلاناً وشهادة ونبو ) أن شذا الإ تضاع عتيد 
أن يتمجد بكل مجده و يراد عليه شركة البشر ية المفدية » فيكون ها نصيب فى هذا الد 


LL 


وعلى الأرض السلام : 

« سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كا يعطي العام أعطيكم أنا» 
و (۷:١‏ فى للنظة ايلاد دغخلت TE gp‏ 
> إذ e,‏ الیل « إبناً له د «. وا يبلغ الصلح والسا 


ERE 


سان ب بضہ 
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وهذا السرور قد صار لنا « يلاد المسيح » الذي تعبيره اللاهوتق هو « دخول الل 
إلى العالي» أو « حلول الله يننا »» لأن معن أن يحل الله ی جسد إنسان هو فتح الله 
لباب المودة وتأسيس علاقات مع الإنسان وتكو ين دالة شخصية معه . وأن يأتى إلينا 
الله معتاه أنه رضي أن نذهب إليه ! 


هذه المودة وهذه الدالة وهذا ا بجیء والذهاب عن وار ى Ct‏ ھو منہی الرحاء ع 
منتى السرور! 


« الحد لله في الأعالي > وعلى الأرض السلام » وني الناس السرور»» هذه التسبحة 
اللائكية المشلثة القوى هي استعلان كامل لطبيعة الملكوت الذي أدخله المسيح إلى 
العام يوم ميلاده العجيب المملوء أسراراً. 


٠ )۱۹٩۸ریانی(‎ 
: َ 


7a O ن‎ 8 TO 


اپور 


مسيح العام كه 

فلنبدأ رسالة الميلاد الجديد لهذا العام با نشودة بولس الرسول » اللاهوتية ي 
مبناهاء الإنسانية ٤‏ معناها » ذات الشموخ الذي بمتد معرفتنا للمسيح » يرسو با عل 
فاد جديدة قالية إفية وساي اء متدة حتى السماء وفي الأرض كلها » ولا حدود 
لإمتدادها . بولس الرسول يتجاوز هنا في وصفه للمسيح كل معرفتنا التقليدية وألفاظنا 
الألوفة التي طالما تغنينا بها عن المسيح المولود في بيت لحم » كلمات الرسول هنا لازمة 
ا هتاوق هذه اليتامبة لز ااا التفكر المنطي » ولتوقظ وعي الإنسان ) 
السيحي » حتى يتعرف أكثر على مسيحه المولود في بيت لحم » مسيح العام كله إل ٠‏ 


ا : ETT a iS‏ 
الرسالة إلى کولوسي الأصحاح الأول من مدد ۵١ے‏ :8# 7 ۲ i‏ ا 
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الذي هو البداءة و بكر القيامة من الأموات (“) 
لتكون له الأولوية في كل شيء . 
۹ فقد شاء الله أن يحل به الملء كله(*) 
١ے‏ وه شاء آن یصالح کل موجود(') » 
سواء في الأرض أو في السموات()» 
فهو الذي < حقق السلام بدمه على الصليب(') . 
افو اا الامعرك ۽ نحن هنا أمام ات الجر لھا وراسها اد: آدم الثانی 
الذي لا بداية أيام له ولا نهاية » الذي تحت أبوته ينطوي آدم الأول و ينحني مع کل 
يته » وکل الخلائق تستقی من حنان ادوه جح ابه الدهرز. 
لقد حان الوقت أن نتعرف على مسيح العام كله 


ا ا ا 0 ار 


حان الوقت أن نعرف مس ا ٤ e‏ ا 2 E‏ 
ی کشت ا مه 0 ال ty‏ ا ٠‏ 


اسح رفض أن يبق سجين أسرة : « من هي آمي ومن هم اوق ۲ م مدن 
ر E‏ 


ای ون ن یکون سجین تلامیذه » وجکراً على تابعیه ومر يده : : « يامعلم 
رأينا واحدا يُخرج الشياطين باسمك فنعناه لأنه ليس يتبع معنا . . فقال له یسوع لا 
انعو لان اهن ليس علينا فهو ما الوه O:‏ 


aa‏ رفض ان أن بکون سجن مبادیء وأفكار وآراء واا ۱ کل واجد 
منکم یقول انا 2 وأنا لأبلوس وأنا لصفا وأنا للمسيح . هل انقسم السيح ؟ العمل 
بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس ONE i‏ 


ت المسيح رفض أن يبق سحن أماکن ومقدسات | 
وأنتم تقولون أن في آورشلے الموضع E‏ 5 
3 تاق ساعة لا ف هذا 0 وا E‏ 2 
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فی( ایی پربری وسکینی ( اختلاف ثقافة وحضارة )_ ليس عبد وحر 
( اخحلاف اجتماعي وطبق ) ليس | لین آذ کر وات (انحتلاف آجسی )ب بل بل المسيح 
الکل في الكل » ( کولوسي ۱۱:۳ ). 


مسيح العام كله ولدمن أ ا 
العام سفك دمه «وهو كفارة ليس لخطابانا فقط بل لنطایا کل العام أيضاً » 
(۱يو۲:۲)» فدمه لا يكن أن يساوي أقل من العام كله . فلماذا نحصر حب المسيح 
ونكتمه» ونحكم آنه لا يكني إلا لنا ولن يتبعنا فقط ؟ اذا نحتكر دم المسيح لأنفسنا 
ی ن ا چو ین الین لا تجا وکاندا اشر حر یناه بتقوانا أو مبادئنا 
CU EE‏ اانا تسل في دم المسيح محاناً و بسهولة » وننكر على 
الآخرين باعتداد وعناد هذا الإغتسال والتطهر؟ مع أن السيح م يجعلنا قوّامين على 
ا دمه جن ا کرامن مغتسلن » والدم قیل عنه ا شديدة ووضوح كاي 
« ليس لخطايانا فقط e‏ العام أيضاً» (١يو۲:۲)!!‏ 


لک وت » المدعوون الرسميون لعشاء المسيح 


. 0 0 (« 2 الکاتشیز‎ ١ » 


وعة . ف 1 آن الأوان ل نعرف | 1 


هنا المساكين والجدع والعرج والعمي ...» ( لو٤ ,)٠١:١‏ 

مسح الرفوضين ممتصى القوانىن ٤‏ والأنظمة ¢ والتشر عات ¢ وا معتبر ين ابم 
حارج الحدود وخارج السياجات : « أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم 
بالدخول حت عيتلىء بیت ) UAHA‏ 

مسيح العشار ين والزواني : « العشارون والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله » 
(ANN Ea)‏ 

مسیح الأشرار والصالين : (« فادهہوا إلى مفارق الطرق وکل من وجدتموه فادعوه 
إل الليرش ٠‏ فخترج أولئك العبيد إلى الطرق » وجعوا كل الذين وجدوهم أشراراً 
وصالحن فامتلا العرس من المتکئن » ( مت ۹:۲۲و٠٠).‏ 

مسيح النطاة : « إنه دخل لیبیت عند رجل خاطیء » ( لو١ا:‏ 


هل آن الأوان أن نن على بقية أعضاء السيح 
ا ا 1 |4 طيئة E a‏ العقل البشري» 


فالآن إن كنا نؤمن بالمسيح الكامل » مسيح العام كله » آدم الثاني » أبو البشر ية 
الحديد الذي تبنى طبيعة الإنسان عامة » لتكون له حاصة فولد بها » ليعلن فيها نفسه » 
وذبح بها ليقدسها و يقدمها ذبيحة للآب » فصارت بواسطته خليقة جديدة » مياه » 
مصالحة ومقبولة أمام اللآاب » وصار هو بها مسيح العام كله » مسيح الطبيعة البشر ية 
قاطبة الذي «شاء الله أن بحل به الملء كله وبه شاء أن بصالح کل موجود » 
( کو۱ :۱۹). إن کنا نؤمن به كذلك ونؤمن أننا به متحدون» فقد أصبحنا مسئولین 
مقتضى إماننا هذا عن وحدة الطبيعة البشر ية التي في المسيح بكل شعوما وأجناسها 
ولخاتا وأديانا وعقائدها وطوائقها » مسئولين عن وحدتها داحل قلبنا » داحل شعورنا 
وإياننا وثقتنا » داحل وجودنا وكياننا المسيحي ... هذا إن كنا حقاً في ا لمسيح » والمسيح 


ف ا لأنتا به متحدون ! EN‏ 8 
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الخطيئة وجع المتفرقين إلى واحد « من أجلك ( ومعك ) مات كل النهار وقد سا 
كغ ذبائح » ( رو۸: ۳۹)! 
هذه هي ذروة الكرازة بمسيح العام كله لوحدة شعوب العام وأجناسه . وهذه هي 
رسالة المسيحية الأول والعظمى في العام : أن موت من أجل العام بلا تميز بن إنسان 
وإنسان... هذه هي الرسالة التي ظلت متعطلة ومحبوسة ني إطارات حديدية من الأنانية 
والطائفية والعنصر ية والتعصب للأجناس والأديان والعقائد 


4+ 4+ 4+ 
كل سنة كنا نعيّد يلاد المسيح » ولكنه كان حتى 
العمثدة النحضصرة ني ذاتا مسي القضلاء واا ا ي يعرز 


فهل آن الأوان ياأخوة أن نعیّد لیلاد مسیح کل العام ؟ مسیح کل عشي 
اس وف e‏ هين ا e‏ و 2 ined‏ وج اء 3 ا 


الآن مسح ا اا 2 | 
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الس ى تسبحة الملائكة : 
ضح أا المرة الأول في تار د يخ الإنسان تي فيا رج اللائكة عن صمتا 
E‏ کیت آلا : ا حر CO. = 1 M7 ii Kihatalis halê‏ 
ملکوت لله وملكوت TT E ANE‏ 
ا له الأعال الأرض وسرور بين الئاس » فا هوالسر الكائن وراء هذه الظاهرة السماو ية ؟ 
وعلى الأرض السلام واضح بالا شك أن سر هذه التسبحة وهذا المحيد وهذا السلام والسرور الموعود به 


إذن) کان يعني شيئًاً هاماً جداً وخطيرً بالنسبة للملائكة بال ا ا 
والأرض » وسمعها الرعاة المتبدون وهم يحرسون حراسات الليل على قطعان أغنامهم ني لأعالي » بالنسبة للسلام على الأرض » وأخيرً بالنسبة للسرور بين الناس ء 


برية بيت لحم » e E‏ ) تكن امال ا 


~~ 


کے 


هذه هي تسبحة الملائكة ساعة ميلاد المسيح » رنت أصداؤها بين السماء 
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إن نقطة السر العظمى فى هذه التسبحة المملوءة سراً ورجاء وحياة تكن في ر بط وملکوت اله یتجدد کل يوم في أشخاص الذين يتجددون بالإمان والحق والحب» 
خدمة تمجيد الله فى الأعالي بتمجيده على الأرض » هنا الحدث الأعظم ... الله دحل و بقدرما يخضع الإنسان لكوت الله في القلب بالروح بقدرما يخضع العام و يتجدد . 
EEN e‏ 
وهكذا انفححت الساء على الأرض بكل أسرارها وأمجادها وخدامها وسلامها ٠‏ 
وسرورها... لأن ابن العلى صارمعنا وفينا !! الله فى شخص : المسيح و بتحسده السري ) حا وت الملائكة: معا ترز نيمه الميلاد مبشرة ميلاد المسيح اغلات فاا م اط 
العجيب اتحد بصمم طبيعتنا الإنسانية » بصمم كياننا البشري » الله م يعد يحكم علينا ‏ . الماد اد بک الأرض و بين الناس « سلام على الأرض وسرور بين 
من فوق» بل صار يحكم فينا من داخحل كياننا من داخل تفكيرنا وضميرنا » فا مسيح الناس »... السلام هنا سلام يفوق طبيعة الأرض ومسراتها ومباهجها وملذاتها وكل ما 
ين الله دخل إلى العام كملك وكصاحب ولاية على كل ملك الله أي ملكوته ... الله يوفره العام من أمان واطمئنان مادي ... والسرور هنا سروريفوق طبيعة الإنسان » يفوق 


ا شل ان ما ملكوت السلام والسرور... الحديث مع بيلاطس زعي ٠‏ العقل » و يسود على كل الحزنات » و يُخضع كل المظالم والآلام والأمراض لسلطان 
اشبان کش عن ترا س المسيح عل ملکوت الله : ر أفأنت إذن ملك ؟ أجاب السرورالفائق ... 
يسوع : هذا ؤلدت وههذا 0 إلى العام ... ملكتي ليست من هذا العام ... ملكتي 
لیست من هنا » ( یو۱۸: ۳۷و٣۳‏ ). 
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وكذلك الناس ف ملكة الناس عندما يقيمون علائق الود والمسرة فيا (« ( 
نجدها مسرة قامة حتماً على المنفعة المتبادلة أو الجاملة المتبادلة أو التكرم المتبادل أو 
الواجبات المفروضة أو إلحاحات طبيعة الأمومة أو الأبوة أو الأخوة » وكل هذه لا 
تضمن عل الإطلاق سروراً دايا ثابتاً بين الناس » لأن هذه الدوافع أو العلل التي 
در ا أو عا علائى الد مكن أن رقف اى إلظة ا وقك قب إلى أشرس .ما 
تكون الدوافع والعلائق فتنقلب المودة والمسرة إلى غم وتک اراد واضطهادات وتم 
وفضائح وانتقام بلا أي تعقل و بلا أي مبرر!! ورما بين الأخوة الأشقاء !! 


هذه هي طبغة ملکوت الارض والتاس !! 


أما طبيعة ملكوت الله فهي لیت هکداایدا.: فسلامها قاعم دام أبدي لاکن 

أن تز غزعه کل کوارٹ الأرض ونوائہا « إن سلكت فى وسط ظلال الموت فلا أخاف 
8 ا (مزمور ۲٣‏ )› « إهنا ااا وقوتنا ومعيننا جداً ئي شدائدنا الى 
DE‏ ر إذا تزعزعت الأرض وانقلبت الجحبال إلى قلب البحار» 
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ب التجل یری بنو السلام أن الأرض موطن السلام الحقيی کا لس اء تماما طانا آل 
ینا وفنا دد إن کان اللہ معنا فمن علینا ) ( رو۸: ۴۳۱ )؟ 


سلام الله لا يتجاوز الزمان» كأن الحياة هنا على الأرض كتب علا ألشقاء 
والإضطراب » وقد جز السلام للحياة الأخرى » ... ادا فالسلام الدام الحقيتی أصبح 
من صم طبيعة هذه الحياة الدنيا لأن « رئيس السلام » الرب يسوع هو حياتنا عى 
الأرض كا هوحياتنانفي الساء. «أنا معكم كل الأيام إل انقضاء الدهر» 
( ۸ ۰ « سلاماً e‏ 
أا » (یو٤۲۷:۱).‏ 
¥ 4+ 4+ 


وأما طبية a‏ من یت 2 بين an‏ 0 تقر عل النفة او 
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هي مسره a‏ ا نوه A‏ ي وط واحد بث Mk‏ الا ر 1 
فا لمؤمنون بالمسيح في كل الأرض مستوطنون 
على الأرض في كل مالك الدنياء لذلك 
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وعلى جميع هذه إلبسوا الحبة التى هي رباط الكمال . ولك ف قلوبكم سلام الل 
الذي إليه عيتم في جسد واحد وكونوا شاكر ين » لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى 
وأنع بحل حجة معلمون ومنذرون بعضکم بعضاً زام وتسابیح وأغاني روحية» 
چ ر وكل ما عملت بقول أوفعل فاعملوا الكل باسم 
الرب يسوع شا کر ین الله والآب به » ( کو٣:۱۷۱۲).‏ 


هذه صورة عملية صادقة لختاري الله » بنى الملكوت » الحبو بين الحبين » المسامحين 
اللطفاء داماً المملوئن تواضعاً » الودعاء طو 1 الأناة الذين ملك على قلوهم سلام الله 
فيترنمون بنعمة الله وهم مسرورون دايا ومر بوطون بر باط الحب » وإسم المسيح في 
أفواههم وقلوہم کل حن . هذه هي سمات بی ملکوت الله » ون کان القرح هو 
طبيعة تفكيرهم وعملهم وعلائقهم والسرور دائاً يقم فيا بينم » فلأنه ليس بينم 
امتیازات ولا 8 فوارق › لذلك لا و E‏ ولا فوارق تصدهم عن 
<J | | LS‏ ت الذي آدخله السيح 
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وهدوء الجبل . وعوض تجنيد الجيوش المسلحة واعداد الأعوان وا معدات لنوض العارله 
زد الرافضين لسلطان مُلكه » ارتأى المسيح أن يسلم ذاته لأيدي أعدائه وخفض رأسه 
إلضار بين والمستهزئن » م موت طواعية وهوعام بقيامته ‏ حت موته حصن بي 
اللكوت ضد الموت» و بقيامته يقيمهم ويجييهم منذ الآن كرعايا للحي إلى أبد 
الا حكن 


وإن كان العام قد تباطأً جداً في قبول الإنضواء تحت رعاية هذا ا لكوت » فہسبب 
هذا الأسلوب الفر يد في تکميل تدبير ملكوته _ بعد صلبوته ‏ بذا المدوء العجيب ومن 
ل وة امسر رالد E0‏ إلا القلوب المفتوحة له !! يدعو بغر قسر» ويلح ي 
اللو بن اضطران يقتم باب فقط وي ا ا 
على اا کچ بستعطف » يقف كملك شامخ والساء تحت موطیء قدمیه یعرض 
ملکوته علینا و یطرحه تحت أقدامنا... يقدم نعمه ومواهبه و یغدق من ألطافه وإحساناته 
TL ERE E‏ بعد آن تُدعی له عبیدآً یتودد 
e 0 2 >‏ ينادي : 8 2 
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يسو : « ادها اکا يوحنا ما تسمعان وتنظرال ... أن امسا كن انرون ... وطوبى لمن 
لايعترفى» (مت ٦-۳:١١‏ ). ولكن إن كان الذين يقبلون على الدعوة هم داماً 


قلة» حت يبدو العام بهذه النسبة وکأنه فی تباعد مستمر عن بلوغ ملکوت لله » إلا أن 
مَل الخميرة الصغيرة الى استطاعت في الناية أن تخمر العجين كله لايزال هو أمل 
الإنجيل ٤‏ إتيان ملكوت ا بصورة حقفه وكاملة » حی أنه لا محق لا أن نرضی بأقل 
مها » فالعجين لابد أن يخضع ي النباية لسلطان الخميرة الصغيرة طالما الخميرة طاهرة 
وجادة في عملها الهمادىء في الخفاء !! 


المواجهة بين ملكوت الإنسان وملكوت الله بلغت ذروتا : 

E‏ فجر التاريخ ا لحصاري حق اليوم والقلاسفة والسياسيوك جحجهدون غابة الحجهد 
البشربة الممزقة وحدة بأي صورة و أي حال » ولکن باءعت کل 
جتهاداتهم بالفشل » من أفلاطون تلر لوسوليني لكارل ماركس » وهي خلاصة 
التجارب الي مرفہا العام حتی الیم .. 
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ا . وهذا اللآخحر اء بالفشل ومات نشوا بعد أن عانت بلاده بسېبه اهزء 


والرابع وهو کارل مارکس »› را یات ود البشر ية لا تمو م إلا بتوحيد النظام 
الإقتصادي ني العام باراد » فالإاقتصاد وحده هو المسئول عن تمزق العام وتطاحنه » 
انع إلى هذه الوحدة الشاملة إلا 1 الطبقات حت تتصنی حیعها ولا يبق إلا 

الفاق التاملن الق بوسعها أن تكم ل دولة و بالتالي کل العام ... وهذه 
ا وإن كانت قد نجحت في تطبيقاتها الأولية إلا أا تعثرت ي الطر يق ثم وقفت 
عحاصرة ففقدت قدرتها على الشمول» وهل مكن أن ينطنی ء روح الله ي العام غت 
وطأةَ اقتصادي ؟ 


هده هي الحاولات الأر اة الى الي عانی منپا العام ف سبیل | قامة وحدة 
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مزيداً ھن اليا ي ولو لا حظنا فة هذه امحاولات غد أن 8 قامت at‏ ی 
) ( الما سف )» والثانية EE‏ نقاوة » الدم» ( 3 1 
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حيل فنهي چچ مح الأجيال شيءِ هائل 5 ا العدد أن حصزه ألوف ألوف 


وربوات ر بوات . 


ولکن کک ری فلو ا ورزر ماربا جال العام ايوم الا جيل لی 
اللكوت راحة على الإطلاق . العام يتمزق أمام أعيننا بصورة مرعبة م يحدث ها مشيل 
من قبل . فأموال العام تتكدس لشراء الأسلحة في كل مكان» في كل دولة ء والبلار 
تجوع والجيوش مطهمة بالحديد والنار» الحرب أصبحت أقرب معقولية من السلم لدى 
کل ادولة وني فکر کل سياسي » السلام أو الدعوة إلى السلام أصبحت نغمة التضليل » 
الحرب من أجل السلم ها ار لدى السياسيين . فإذا تركنا الحروب 
رها راخ الاما لج حالة العام روحياً واجتماعياً » نرى العام يجري في 
طر یق آحر للموت والملاك الأبدي أكثر رعباً من الحروب وو يلاتها » فالإنحلال ا للق 


| القباب 4 إل صبية nb‏ ف e‏ الإ بتدائية . بلاد 
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4 والإدمان على الحدرات يسود العام کله » وقد ااب قلہه ف ! 


ب الجر ية » الحر ية في كل شيء فوقع في حضن الزواني وأضاع ماله وقرنه » هذا هو 


عا اليوم ففد سم صوت الله و بست الله سم السلام ٤‏ حصن الآب الاو 


عشرة الأ تقياء والتقليديين » وحرج يطلب ال حر ية في ميدان العقل والفن وا رح » 
در کل مذخراته التقليدية وفقد رزانته واحلت قواه وهو آلآن يسر بقدمین مسرعتن 
عر اللاك > ولكنه رفع بصره ومد بدبه لني الملكوت کالرجل الكدوني الذي 6 
لولس الرسول في الرؤ يا نمثلا العام الضال فائلاً : أقدم إلينا وأعنا !! 

التطلع إلى وحدة الإنسان من جديد أصبحت أكارمن أمنية ۽ أکرمن آمل ۾ هي 
رجاء وأكثر من رجاء» هي توسل وإ لحاح » لقد جرب الإنسان كل شيء في سبيل 
وحدة البشر ية وسلامها وإعادة علائق المودة والسرور بين الناس» جرب الىكة 
لسفيه » وحرب العلم ) حرب السياسة » ولا ای کلھا زادټه انقساماً على انقسام 
وتباعداً وفرقة . 


ا لأر كلها إا ا تطلع ٤‏ 


ج وط نه الا 
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والعاهدات » شعاهدات الحرب ااكاز من معاهدات السلم ¢ والقنبلة والصارور 
اموت اکر تراما من کلخات ارال ب 


الحاجة أصبحت واضحة أشد الوضوح إلى من يستطيع أن بجمع شمل الأ 
والشعوب وا ماعات » واحد له من القدرة والحب واتساع القلب ما يؤهله إلى مصاللة 
الألوان الا والمذاهب » يصالح الإسان باح السات والانان ك 
والإنسان باب . واحد يبدل نقسه عن الجميع ليصالح المتخاصمن ومع ا لمتفرقن 
ويوحد الكل في نفسه ليقدم البشر ية كلها كأسرة متحابة إلى الآب الذي هى من 
ل 


إن وة ای وهي تعلن بدارة تاشر ملك الله عل الأرض يوم میلاد المسيح 
فد أعطت الأرض كلها إشارة البدء للرجوع إلى حضن الآب السماوي » آما أرادت 


شاءت › a‏ ر 2 e‏ ا a‏ 4 طال ا e‏ 


کن د ومنبوذما ر کل لظلومین يالا چين وا لطرودين , 
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قاتنا وکل جماقاتتا. ... فهو القادي E‏ نور A‏ و 


عليه أمل و لأخير « a‏ الأرض كلها بالعدل 


ر وا لأنه قد اقترب ملكوت السموات » ( مت .)۱۷:٤‏ 


والدعوة للتوبة هنا» كا يلاحظ القارىء » جماعية قبل أن تكون فردية » والآن 


رشا الحاجة الوحيدة التي نكاد نلمسها بأيدينا هي حاجة إل توبة جاعية , فالضلالة 


تىاوزت ضلذلة الأفراد لقد صارت ضلالة جاعات و بلاد وأمم وشعوب » لذلك لزم 


أن تکون التو بة فوق مستوى الفرد وإن كانت تحتو يه بالضرورة ! 


لتقد أعطانا الكتاب مثالا لتوبة مدينة بأسرها » نينوى المديدة المظمى تابت كلها 
عندما واجهت إنذاراً من الله بخرابها . لبست المسوح كلها جالسة في التراب صامة » 
من ملكها الجالس على العرش إلى الطفل الرضيع على صد ر أمه حتى البيمة ي الدار 
رفع عا الطعام والماء » التذلل في نينوى كان جاعياً وا للك كان فوذجاً بُحتذى 
«قام عن کرسیه وخلع رداءه عنه وتغطی مسح وجلس على الرماد » ( يونان1:۳) 
e‏ ا نینوی ا وقف a‏ سالا ا 4 


تعظارها! ! و إن لکا سان تا ن اله آن 
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وع رھ آخر رقم ارتضی الله به لكي من أجله أى من جل ع 
أإبرار فقط يعن الله عن كل سدوم وعمورة إن وجدوا !! فهل يوجد الان في العام من 


يصلى و يشفع و يتوب و يندم عوض الذين لا يعرفون الصلاة او التوبة ؟؟ 


بطرس الرسول يوضح في بداية كرازته آهمية تو بة الجماعة التق جهلت خطاياها 
کان د أثر بليغ في تفوس الشعب : «والآن أا الأحوةء:أنا أعلم أنكم ججهالة 
عملم کا رؤساؤ کم ایضاً... فتو ہوا وارجعوا اقحی خطایا کم لکی تأت أوقات الفرج 
من وحه الرب و يرسل يسع المبشر به لكم قبلا الذي ينبغى أن الساء تقبله إلى أزمنة 
رة كل شيء الى تكلم عا الله بفم جميع أنبيائة اللقديسن منذ الدهر» 
IEE)‏ 


و أا القارىء العز يز محتاجون في هذه الأيام إل صوت الرسول ليوقظ 
ا کا 0 ونتوب ونتذلل مام الله له من أجل أنفسنا ھن أجل العام الذي 


فلنذكرجيعا ا 8 0 الذین ا 


هو ا 


اعات الشعب عشائر عشائر وفئات فئات و بلاداً بلاداً ۽ كل جاعة تنذرنذرا 


وثەد صوماً تلبس فيه عوض الملسوح pr AF DEEN‏ 
رطلب الرحة تائبة عن نفسها متذللة من أجل جل العا » حت تعود أزمنة الفرج ال 

عا بطرس الرسول وال آفیہا سیاتی الرب E,‏ لکي تاق أوقات 

الفرج من وجه الزب , . ويرسّل لكم يسوع المبشّربه قبلاً» ( (أع۷:۳). 


وهكذا نواجه مجيثاً آخر للرب يصحبه الفرج من الضيقة المظمى التي يعانيها 
العام » ومجيء الرب تظهر حتماً و بالضرورة جوقات الملائكة عينا رنه فن يا 
رة ة الملكوت لان و سمح ف الأرض هتافها مرة ة أخرى : 

« انحد لله ي الأعاي وعلى الأرض السلام وني الناس المسرة» 


I 
ul 
NE PE : ) ONT) 
N L8 ا سم‎ 
E GTC ا‎ 


RENE 8 


4 


نزل من الس|اء 
وجسد من الروح القدس ومن مر العذراء 


نقول في قانون الإيان : «نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مرم 
العذراء .ا هو هذا التزول ؟ 


إن أول ما نسمع عن نزول الله إلى الإنسان وإلى أرض الإنسان » نسمعه في سفر 

ا لخروج ٤‏ الأصحاح اال : ف الوضع الذى بقول فيه الكتاب : 
« فنظر( موسی ) وإذا العليقة تتوقد بالنار» والعليقة م تكن تحترق » فقال 
موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظم » لاذا لا تحترق العليقة . فلا رأى 
2 0 مال 8 اداه آل م العليقة وقال |[ موسی موسی : 


ی 


واليوم يتحفق بصورة أعظم و وأدق » النزول الذي بدأه الله يوماً ي سيناء . ولكن » 
وني هذه المرة » ليس على الأرض وحسب » بل نزول إلى جسد البشر ية في صم جسم 
اللانسان وقلبه وعقله وروحه . 


دف لان نزوله في سيناء كان لتخليص الإنسان من مذلة خارجية » وصراخ من 
حهة ظلم وسخرة مسخر ين › وأوجاع معاملة واضطهاد إنسان لإئسان... أما نزوله 
اليوم» فهولخلاص من مذلة داخلية وصراخ ضير» وأوجاع نفس متوجعة من ذاتها 
ا ا . لذلك تحت أن يدخل إلى أعماقنا ليصالح هذا الإنشقاق الداخلي الذي 
صنعته النطية داحل جسم الإنسان ونفسه وعقله وضميره . 
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و شه ۴ ولا من أن يحدث لنا شىء دون أن بتردد صد اه عنده وف حسده !! لأنه 
اححوى جسد البشرية كلها )ا تجسد . فنزوله إلينا في بيت لحم في شخص يسو 
اللسیح » رفع کل طبیعتنا إلیه » جعل بشر یتنا على مستوی آلوهیته » تحت بصره وسمعه 
وإاحساس قلبه على الدوام !!... 


مظهر نزول الله في ميلاد المسيح : 

نزول الله ٤‏ سيناء خلاص شعبه من عبودية فرعون القاسيه وسخرة المصر ين ( 
كان مظهره ناراً مشتعلة » تعبيراً عن القوة والإقتدار» وكان الخلاص » ووسيلته كانت 
غضباً وقسوة وضر بات متعددة أنزها على فرعون وا مصر يين حتى يفك أسر الشعب 
الصعيف من بد القاسى 


اا سن لأن ز نزول الله ف نیت ۾ أي میلاد ا لمسيح » > کان لتلا ص الإنسان من ٠‏ 
pO 1 E‏ تنا صارت سیب الخطة عاتية ا هتكبرة ».عثيفة 


منزل )» في حضن عذراء فقيرة في ديسمبر أشد ليالي 
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أما نزوله في بيت لحم فكان مظهره الفقر والأم والعزلة » ولكن ى الطهارة و بساطة 
الا وة نفا ادزا ا 
اشر ية» مع أنها من أوجب خصائصها ... وهكذا أخذ الله أضعف ما عندنا » ليعطينا 
أقدس ما عنده » أذ جسدنا وأعطانا کلمته ! فلنسبحه ونبارکه ونز يده علا ! ! 


4 0 0 
شهود سر الميلاد 


أوإ : مرم العذراء 

ول مرف استودع سر الميلاد . والعذراء بالنسبة لحبلتنا اراد A‏ نموذج مبدع 
لناموس الإحتيار. فالله اختارها ليقدسها » وقبلت هي دعوة القداسة وا “*. 2 
ر العذراء مرع لأا کات فة ة أو أطهرنساء الان » ولكنه اخحتارها لتكو ٠‏ 
كذلك ! فلا قبلت دعوة الإختيار» 8 2 کل ما ا ا ب لہ 3 ية 0 n‏ 2 
ا ا 1 د ا و و اک 
البشر ية الآن مختارة كاختيار العذراء مرم» » ذلك إذاقبلت 
وآمنت وقالت ما قاله العذراء : « هوذا أنا أمة الرب 
( لو۱ :۳۸). 
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و يتحد به » فيصير مع المسيح إبناً لله مولوداً من الله من الروح القدس » في جسد المسيح 


إن ميلاد السيح من مرع العذراء قد م على مستوی التار يخ والإجيل والنبوة 
وشهادة الروح القدس والرسل ».و بيقين القوات والآيات . 


الآآن ميلاد المسيح لا يتاج إلى عمق أو برهان من خارج الإنسان . ولكن الحاجة 
كل الحاجة إل تعميق ميلاد المسيح داخل الإنسان في قلب الإنسان وروحه ووجدانه 
وجسده عضواً عضواً . لابد أن يحل المسيح بالإبمان في قلوبنا » وملا وجداننا وشعورنا 
وذاكرتنا ووعينا» بل واللاوعي فينا أيضاً» حت نبلغ إلى حقيقة الميلاد أي حقيقة 
اناد ین الد علد الاتسان آئ دتا , 


ج ال الا شف . حا غب اللدد كهدية عطمى من آله وسات ۽ 
وندکره ود ET a‏ ه يخصنا » ونستبطنه داخحل قلبنا وإحساسنا » ونلهج به الليل 
0 ار“ e‏ آول اش مل رجه د ماله الله ني سمم الإنستان عحاناً و موه حارقة ؛ 

نئذ نشاهد بالتجر بة ميلاد المسيح فينا» ميا امو الإهي e yal:‏ 
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قيمة eh‏ وطول a‏ إزاء ا الروح القدشس ؟ لأنه قیل عن ا أنه من 


وهكذا صارت البشر ية في نموذج بولس الرسول » قادرة أن تلد المسيح مرارا 
و باستمرار وف آخحر ین أيضاً . 


إن تجربة ٠‏ مل المسيح في فى أحشاء اللإنسان» هي جر بة الملء البشري الذي به يصبح 
اسان غاقعا في اله عل الدوام 6 محا مسبياً با لحب الإ هي في زيجة سر ية أبدية 


سماو ية لا يفكها إنسان ولا يحلها ا موت ولا يزعزعها فكر. 


ثانياً : يوحنا المعمدان : 


أول من اكتشف التجسد أو بالحري اكتشف الحمل الإلمي بالمسيح » والمسيح ما 
يزال بعد إبن أيام قليلة في أحشاء البتول » هويوحنا المعمدان, 


هذا إعجاز ما بعده إعجاز» لأن مجرد أن سمعت أليصابات أم يوحنا ا معمدان» 
صوت سلام مر العذراء 1 ترك يوحنا وهو بعد جنن ¢ باپتهاج ف بطن آل E‏ 
فيوحنا كان في هذه اللحظة جنيناً في بطن أليصابات إبن سنة أشهر. 
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بوحنا بد بدا وهو بعد جثن » يعد طر د يق الربء وذلك م يكن بالكلام ولا بالصوت 
الصارخ » اغا بالابتهاج والحر که الصامتة ء هذا الذي جعل أمه تنطق وتسبح وتشهد ما 
MSE‏ 


يوحنا يمشل الضمير الإنساني الذي ينبغى أن يولد يلاد المسيح » ولكن انم أن 
يستيقظ أولاً قبل أن يتصور المسيح » مهد ني قفر الحياة طر يقاً مستقيماً لإهنا... أومن 
5 الذي يصلح طريق الإنسان إلا روح الوأنسان الذي فيه ؟! ومن ذا الذي يوي 
الإنسان و يبكته إلا ضميره ؟!... لأنه يستحيل أن يأ المسيح إلينا وطر يقنا معوج ... 
وهل يكن أن يأتينا السيح ونحن في علو كبر يائنا ؟! أوهل بمكن أن يأتينا ون 
منبطحون في حفرة اليأس ؟! أو کیف نراه ونعرفه ونحن نعيش في انقسام وتمزق على 
دروب وشعاب لا هدف ها ؟!.., 


a‏ هو يوحنا العمدان السابق » شاهد الميلاد » وهذا هو عله ضمر الإنسان الذي 
ليه أ لقيت مسئولية الشهادة ليلاد امسيح في حياة الإنسان ! 
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4 السيح من خلال الحكة المستنيرة بنور الله . .. والرعاة الساهرون وهم بمثلون بساطة 
ار ةظة الروحية وأمية ا لجهاد والمعرفة » امحدر مم ملاك الرب الخصوصي ليعلن هم 
بالكلمة و بالنطق المسموع الخر ا مفرح والبشارة السماو ية ميلاد المسيح . 

اء تادا كلمة ولاغلامة لان حکتم العميقة هدم بواسطة النجم 
الضيء الذي استعلن هم وحدهم بالرؤ يا الداخلية إلى حيث كان ا لسيح في حضن 
العذراء... أما هؤلاء الأميون ني المعرفة فلأجل جهادهم الحسن وأمانتهم الفائقة في 
الرعاية والسهر» أخذوا علامه من فم اللاك : (« وهذه لکم العلامة تجدون طفلاً مقمطاً 
مضجعاً في مذود » ( لو۲ ٠١:‏ )» كما أخذوا اليوم وا لمكان الذي ولد فيه : « إنه ولد 
لكم اليوم في مدينة داود علص هوالمسيح الرب » (لو۲:١٠).‏ 


١ arf 


الله لا يكلف البسطاء جهدآ في التعرف عليه » فالله E‏ 


ف يختص بممعرفته وفهمه وإدراك وجوده وتمیبز أقواله واتباع | الطر 
« هأنذا أرسل ملا كي فيهييء الطر يق أمامي » ( ملاخي ٠:۳‏ اا اق i‏ 
وظماتتا على فہ ملاخي e‏ 


إن آية الميلاد الق وصقها اللاك للرعاة كعلامة مضمونة ةه وأكيدة للتعرفی عل السيح مذخحر فيه کل کنوز اة والعلم کا قول الكتاب ( كولوسى :) , 
حلص مسيح الرب » لا تزال هي بعينها آية الظهور الي وآية الخلاص معا : « طفل ٠‏ 
مقَمطاً مضجعاً فی مذود )... فال لا يتراءى إلا في عمق الإ تضاع » « والطفل المقہط 
الضجع ي مذود» هوهوالذي « تقيد في يديه ووضعوه على الصليب »... وهوهو 
الذي قال : « تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب »... 


لقد قامت قافلة امجوس من الشرق _لعلها من بلاد فارس أو ايند » بدون دلیل 
دشري » بل نور من الساء کان يقودهم » جم غيرعادي استعلن لقلوہم أولاً فرأته 
e.‏ .و يڪن هذا الحم سوی وجه يسوع المسيح الضيء الذي استعلن mey‏ 
ا ۰ اول بوس في متصف الها لمعن أكارمن لشم »حى تله راه ن 
نحن مدعوون دامُاً للتعرف على المسيح » ولكن قل من يجده وق من يراه » لأننا | یکن مؤمناً بعد إذ کان فر یسیا متمسکا بب نفسه » فلها استغق عن بره وأسقطه من قاب 
نطلبه ي غير المذود ونبحث عنه حارج الصليب ... لذلك نض نضيّع العمر باطلاً ... ملا سقط عماه من عينيه مثل قشور هي قشور الر الذافى فرأى وآمن واعترف واعتمد.. 
اليلاد بستحفنا أن : « ولد لكم اليوم حلص هو مسيح و وهذہ لکم العلامة نجذوك | الوس آمننوا بالرؤ يا و بالنور» وكان إيانہم وطيداً حصته مشقة الرحلة القاسية عدة 
طغلا مقمطاً مضجعاً ي مذود »ء « فولدت إبنها البكر وقطته وأضجعته في المذود إذ) ) شهور وهم يكافحون في قلب الصحراء » م یسقط یانبم من فلوہم ولا شرا اظ 
یکن هما موضع في المنزل » ( لو۲ : ١١‏ و۷)... فكان إيانم يزيد النجم نورا ولعاناً » وحرارتهم تستحث مسيرة النجم في الساء عل 
في بساطة الطفولة نتعرف عليه . في قیود الضعف والتسلم والطاعة يشرق علينا ف أقدامهم ا 
لاهوته. في فقر الجسد وعوز الطبيعة نرى مجده ونعاين قوته و وملکه الأبدي.. يالهجة قلب المجوس وهم ا و تر د 2 وجه ج ال ا قلرہم 
وحینا یصبح ازز لز الا مکان في ازل ) تئل ده بصوت مطرب ! نعم يالسعادة | ج من جد إلى 
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يليق بجحياة تخللتها المرارة حت كملت بالصليب . ررذین یسألونه » ( لو ۱۳:۱ )! | هنا عطية الروح القدس هي هي عين العطية التي 


البار أن يرن ونه المسيو ٠‏ أن بى ال فا | 
كيف استطاع هؤلاء الحكماء أن يقيسوا حياة المسيح هكذا و يقَيّموها مادياً با هدر نا1 سمعان البار ان یری وجه المسیح » ان ير ص بعيئيه فيحيا إل الأبد !... 


مدعمين بها صدق حكتهم لدى كل الأجيال الآتية ؟ أليس هذا تبكيتاً لحكاء هذا ما أشد حاجتنا إلى رؤ يا وجه المسيح مولوداً في بيت لحم حياتنا , إن رأس مال 
الدهر الذين لم يستطيعوا أن يتابعوا هذا المستوى المستنير الرؤ يوي هؤلاء الجوس ؟ ولكن معان م يكن شيئًا أ كار من الصلاة بيقين والقسك بوعد الله ... ولكن أي صلاة هذه 
إن هذا أيضاً مشجعاً لنا حى نتابعهم نحن » لكي تستعلن لنا بقية مذخرات الحكة أو ما نوعها ؟ هذا يكشفه الرب لنا بقوله في موضع آحر: « الصارخين إليه ليلا ونار » 
الكنوزة في المسيح » ولنسير مسيرتهم على نور وجه الحبيب » عابر ين وادي الدمسع _ (لررا:۷)!! 


بالهجة والرجاء» بتجليات الحكة ونورها القلى »إلى أن قف کلنا.أمام کرش 
السيح حيث املك جالس والملكة عن يينه في بيت لحم السماء وجمهور جند الساء 
حولنا بتابعوں ترنیمہم الخالدة... 


سادساً : حنة النبية : 
من أعجب الشخصيات الى راققت يو الى ااا ا 
ر رما في سن الواحد والعشر ين أو أكثر قليلاً ثم عاشت مترملة أر بعة وثمانين سنة 


خامساً : سمعان الشيخ : ملازمة للهيكل لا تفارقه قط عابدة بأصوام وطلبات ليلاً ونهاراً » أي ناهزت المائة وعشر 
ن اا وت ماري ات اا ا سنين وهي ي نسکها !! المجاها لاقي الاي ر 


الزمان الحاضر برؤ يا وحه الحبيب a ce‏ و 


إلى حالة نبوة !! تم إحلاصها e‏ با 
e‏ ۰ آي ن ره کک E‏ 


| ميلاد السيح بالر ب وتكشف باع‎ ١ 
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یه کات تواظب على الصلوات » صلوات النهار وصلوات الليل كا يقول 
الکتاب: « بأصوام وطلبات لیا وچارا» ( لو۲ ۳۷)) هذا هوس راحنة وهو نق 


السر الذى بعرو و و ا 4 | ۱ ا 

RD | ONA ah e e E E E 
)اذا ؟ لأن بعد الصلاة تكون الرؤ يا وتكون اللقيا والتوراة‎ ») ٤١ :۲۹ اسھروا وصلوا » ( مق‎ « 
)( ج وحه ا وطوى للعبد الذى اق سك ہ۵ فیحده ساهراً ي ام الغا أو ومضاده الخلا ص‎ 
!! اهز یع الثالث ( لو۳۸:۱۲)‎ 


العهد القدم كله يهد بحيء السيح » من ابراهم للاخي» ليس بأقوال الأنبياء 
( ینابر ۱۹۷۳) وا مزامير وحسب » بل و بكافة أسقاره المتقنة بالتدبير الإ هي عبر الحوادث » الغامض منها 
والواضح » وعبر الأشخاص » الفاشل منم والاجخ » وعر ا لواد » احزن مما 
والمفرح» وذلك على مدى الأجيال» فالكل يشر إل اسيا بانتظار ج د 
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وسماع موعده وتصديق الوعد _بالرغم من ذلك كله» لا يفلت من هذا الإحساس 
عينه : إحساس « على الله )!! فيقف ابراهم يعاتب الله بجزن وام على هذا 
» التخل » الذي ازداد ي نظره حى ج حد اللامعقول واللامقبول أيضاً : « مادا 
تعطيني وأنا ماض عقيماً ؟ ليت اسماعيل يعيش أمامك » ( تك ۲:٠٠١‏ ) ؟ 


وموسى يقف يعاتب الله من حهة هذا الأمر: « التخلى » بلغة تشر الدهشة › وکأن 
الله تجاوز حدود العقل والرحمة معاً «لماذا يارب یی غك على شعبك الذي 
أخرجته من أرض مصر...؟ اذا يتكلم المصر يون ( هنا موسى يعبّرفي الحقيقة عا يجول 
بخاطره هو) قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم ني ال جبال و يفنهم عن وجه الأرض. 
إرجع عن حهموغضبك واندم على الشر بشعبك » ( خروج .)٠١:۳۲‏ 


وأيوب الذي بلغ في هذا المضمار أقصاه » إذ اأعطي في الكتاب أن باجم الله 
مهاجمة بلغت اقن ذر وتا بسبب ما حل به من خسارة کل ماله ومرض احتواه 
بجملته » الأمر الذي جعله یری الله وقد تخل عن کل عدله ورحته وتچاوزهما إلى الظلم 


والرة؟؟ 


الدعوى (الدفاع) وأعلم أ O ETE‏ 7 الله وہاجم شکل 
الهكمة): (هل) نجدد شهودك تجاهي وتز يد غضبك علي ؟ أمر ين ( شرطن) لا 
تفعل بي حتى لا أختني من حضرتك ( أستعني عن قضاتك وأخرج من داثرة امعكة): 
أبعديدك عنی » ۲-لاتدع هيبتك تر بني » ( و بعد ذلك ) ادع أنت ( أقم 
الدعوى) وأنا أجيب . ( ولا ) أتكلم أا تجاوبني (أئت )!۱ ا کم ل من الام 
اطايا ؟ أعلمني ذني وخطيتي ! ب اذا تحجب وجهك وتعسبني عدوا اك ؟ (هذا 
لا يليق بنزاهة القاضي )» ج - لأنك كتبت على أمورا مرة ( اتهامات ثقيلة ) و ورثتني 
آثام صباي ؟ ( وهذا غير جائز من جهة العدل المنطقي )»(") . 


وهکذا اتر اوت ی دفاعه عن نفسه ومهاجته لعدل الله » بأقسى ما عرف من 
مرارة وجرأة وصراحة م يبلغها أحد قط . ولكن لشديد الأسف لم يدرك الماک جي 
الآن قيمة هذا الدفاع الرائع المنقطع النظير الذي قدمه أيوب أمام حككة الله العليا . وقد 
عبر في عظمة هذا المنيج الدفاعي الرائع » الذي ي بلغ الذروة في نطقه الإنساني والإهي 
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اسمع ما يقوله إرميا وهو يصف ما حل به من قسوة الله الذي شبهه بدب وأسر 
و 


یکن له ليفترسه ظلماً!!» ولکنه کان يرمزأيضاً إل ما حل بشعب إسرائي 
وباورشلم . ۴ بحسب التقليد الكنسى فعروف آنه کان یرمز ای الام ا لمسيح » ولك 
كل هذه التأويلات لا تى أن إرميا جاز بنفسه هذه الحنة فعلاً : 


« انا هو الرحل الذى راى مذلة بقضيب سخطه . قادلي وسیرني ٤‏ اطلام ولا 


نور. حقا إنه یعود و یرد على يده الیوم کله . ابی حمی وجلدي 


عظامي . ب نی على واحاطنی بعلقم ومشقة . اسکتنی فی ظلمات کمونی المد 
سيج علي فلا أستطيع الخروج . تقل سلسلتی a El‏ 
E‏ 
ي محابیء . ميل طرق ومزقنی . جعلنی خراباً . مد قوسه ونصبنی كغرض 
للسهم . أدخل في كليتي نبال جعبته . صرت ضحكة لكل شعي » وأغنية هم 
اليوم كله . أشبعني مرائر» وأرواني أفسنتيناً . وجرش بالحصى أسناني . كبس 
بالرماد. وقد اإبعدت عن السلام نفسي . نسيت الخير. وقلت بادت قى 
ورجائي من الرب . ذْكْرّمذلتي وتيهاني أفسنتين وعلقم . ذ كرأ تذ كر نفسي 
وتنحني في » 

(ھراں اسا ١‏ 


وحبقوف يصرح a‏ مالا ٥‏ انه وتوقف عدله ور ته , 
« حت متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع ؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا 
تحلص ؟ لِم ترینی إثماً؟ و( ألا ) تبصر ( هذا) الجَوْر!» قدامى اغتصاب 
وظلم وجا وامحاصمة ترفع نفسها . فجمدت الشريعة ولا يخرج الحكم 
بتة » الأن الشرير حيط بالصديق » فلذلك يخرج الحكم معوجاً ... لماذا تنظر إلى 
البحر؟ کہا لا سلطان ها ؟) 
( حبقوق ا : ٣و٣و٤‏ و٣‏ او٤۱).‏ 


— ل — 


وهكذا على مدى العهد القديم كله نلاحظ أن الله يزداد انحجاباً عن الإئسان يرما 
عد يوم » وذلك بقدر داد عرف الان عل مستا ار ي ي النطية وبقدر 
ازدباد توقعه لخلاص الله !! وكأن إدراك انحجاب اله يزداد بالعرفةء والشعور بهذا 
الاغحاب يزداد بازدياد التقَوى » لذلك كان ن الأنبياء هم أ كر الأشخاص ادرا کا 
واحساسا وألماً لاغجاب ال وا كئرهم شكوى في صراحة ومرارة عجيبة . لذلك لذ 
نستغرب إذا سمعنا إشعياء ‏ وهو عظے الأنبياء_ يقو ما لله صراحة : (« حقا أت إله 
تحب يا اله اسرائیل اخلص (إش ,(\o:fo,‏ 


وف اححاب ابه بدت جميع أعماله وتصرفاته في نظر الأنبياء غريبة » مشو بة 
بالإهمال والتخل » بل ولا تخلو من النقمة والظلم » و بلخت في اعتبارهم إلى حد ال جور 
والقسوة» كا عجّروا عن ذلك بصراخهم وشكواهم : فإشعياء يصرح بأن أعمال الل 
أصبحت في نظره غريبة غير مفهومة « يسخط ليفعل فعلة فعلة الغر يب » ويعمل 
عملة عملة الغر بب » ( إش۲۸:٠١۲).‏ 


م یعود إشعياء فیحس بأن هذا کان تفریطاً منه تجاه عدل الله . فیلوم نفسه جداً 
موبخاً نفسه » ولكن حتى هذا التوبيخ عينه لا جخلومن اعتراف بلامة الله « ويل ن 
خاصم جابله . وهل يقول الطین ل جابله مادا صنعتني هكذا ؟» ( ش٥٤ .)٠:‏ 


ولا يعود إشعياء يرى في الشكوى من انحجاب الله أية فائدة » فيلتزم بالصبر 
الکبوت « فاصطر للرب الساتر وجهه عن بیت بعقوب وانتظره » ( إش۱۷:۸). 


أما عل منسعوى الشعب فكان هذا الاجا يا حا اا ا 
اجا لسؤال الأرواح والتوابع وأصحاب ال مجان : « وإذا قالوا لكم اطلبوا أصحاب 
التوابع والعرًافين وا لمشقشقين والهامسين » ألا يسأل شعبٌ إلمه ؟ أيْأل الأموات لأجل 
لاء 3 
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أا هذا الاحتجاب المستمر مع ما تبعه من تخل مستمرأيضاً » فقد جمل الله يبدو 


ص ھل ا 


في نظر الأنبياء أنه قد تقهقر وتراجع » إلى درجة فرط فما إرميا النى فتصور أن الله قر 
ضعف وفقد قدرته على الخلاص !! « اذا تكون كإنسان قد بر؟ كجبارلا 
بستطيع أن لَص ؟ وأنت في وسطنا يارب وقد دُعينا باسمك . لا تتركنا !! ) 
( ر٤۱‏ ۹) 


کک کل الان مع کل هذا التخل المرير الذى عاناه الشعب وأحسه 
الأنبياء وتوجعوا منه مرارة وصراخ ملا أسفاراً برمتها وصاع مزامير عديدة كلها أنن 
ودموع وعتاب » كل هذا ف الحقيقة يشكل ويصور صمم مج ا ي صورته 
النبوية على مدى أسفار العهد القدء ! لأنه علينا أن ندرك تماماً أن الخلاص هو 
حصلة اصطدام وتعارض لعدل الله مع خطيئة اللإنسان وعجزه !! فالخلاص في 
العهد القدي م يكن أكترمن هذا الاصطدام والتعارض الذي شكل هذه « المضادة 
العظمى ». أما حدها الأول فهو عدل الله » وأما حدها الثاني فهو خحطيئة الإنسان 
وتعدبه المستمر. والنتيحة المباشرة لتقابل الا نين هى خصومة مستمرة ونفور شديد» إدذ 
ليس من يصالح « لأنه ليس هو إنساناً مثلى فأجاو به فنأتى جيعاً إلى الحا كمة » ليس 
بیننا مُصالح یضع يده علینا کلینا » ( أیوب :٩‏ ۳۳۴۳۲). 


وهكذا أصبح اقتراب الله من الإنسان خطراً جداً « فإنى لا أصعد ي وسطك 
لأنك شعب صلب الرقبة لملا أفنيك في الطريق » فلا سمع الشعب هذا الكلام 
السوء» ناحوا وم يصع أحد زینته عليه ... و کان الرب قد قال لموسی قل لبني إسراديل 
أنتم شعب صلب الرقبة » إن صعدت لحظة واحدة ني وسطكم أفنيكم » ( خر٣٣:‏ 
(ON‏ 

إذن.فاححجاب الله کان حدا أساسياً لعادلة صعبة في العهد القدم » هي معادلة 
الخلاص المستحيل !! لأن اقتراب الله من الناطىء بدون مصالحة لن يكون وراءه أي 
خحبربل تأدب وموت وفناء «لأن الإنسان لا برای ویعیش !!» (خر »)۲١: ۳٣‏ 
هذه إحدى ايات مضادة الخلاص قيلت لوسى نفسه وهو واقف أمام الله !! وهكذا 
اقتنع ال 5اا «فقال منوح لامراته غوت موتا لأننا قد رابنا الله » 


اا 


ONES ٠١ (قضاة‎ 
ر‎ 0 0 


فت . ۳ ا ت 5 آۃ | ےَ 1 5 
و E‏ 1 مصاده اخلاص رة جحد ہا : عذال أ ززه ۳ ! 1ol‏ 


الخنفا اا ارال 
س 


مها :الجمل » ای اححات اب المتزايد وغخليه وقضائه العنيف راقص ذ رونا ۲ 
« اقتراب الله »» وبين « مواجهة الإنسان في حطيته » . فخرجت صورة اليا 
مخناقضة أشد التناقض تحمل أقصى الحد وأقضصى امهانة وا مذلة معا وي شخص 
واحد !! أقصى الاقتراب الذي بلغ الاتحاد» وأقصى الاحجاب الذي بلغ الترك 


والإهمال الكلي !! أقصى السيادة معنى الربوبية » وأقصى التواضع معن العبودية !! 


وإشعراء الي يصع هده الصفات المتضادة ھکذا : 
اول :ما قوق البشر: 
)) هودا عېدی الدى أ ¢ ختاری الذىي رت ره نفسی ٤‏ وضعت روحي 
عليه فيُخرج الحق للامم . لا یکل ولا ینکسر حتی يضع الحق في الأرض 
وتنتظر ال جزائر شر يعته . 
« أنا الرب قد دعوتك بالر» فا مسك بيدك وأحفظك وأحعلك « عهداً» 
«لأنه يولد لنا إؤلد ونعظى ابنا ‏ وتكون ار باة عل ك و 
اسمه عجيباً مشيراً إهاً قديراً أباً بد رئيس السلام . هو رباسته وللسلام 
لا نهاية على كرسی داود وعلى ملكته لينبّتها ويعضدها باحق والبر من 
الان إلى الأيد» 
( تش :1= 1:1:۷ 


ثانياً : ما دوں النشر: 
« کان منظره مدا رمن الرحل وصورنه ) مهانه ( ارهن بني آدم 6 


— |0 


صورة له ولا جمال فننظرإليه » ولا منظر فنشتيه » محتقر ( وأقل من بنى) 


ا 


أحزاننا هلها (وتألم عنا) وحن حسبئاه أنه ( ني محنة وعناء ومصيبة ) 
مضرو با من الله ومذلولا . 

ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه...» ضرب من أجل ذنب شعي » وجُعل مع 
الاشرار قبره » 

غل ادها ملظلاو يکن ق فاغش (وابسبب اتضاغه خر 
قضيته ) . 

أما الرب فسرّ بأن بسحقه بالحزن ... وحصي ( من) الأثمة ». 

( اشعياء ۳ه _ الكلام الوارد بين الأقواس مترجم عن النسخة السبعينية ) 


وهكذا تبلغ في المسيا مضادة الخلاص قتا النهائية من جهة انحجاب الله وتخليه» 
وني آلام ومذلة لم ير إنسان قط مثيلاً هما ! ! 


وليس في اشعياء فقط تت ركز مضادة الخلاص في شخص المسيا » بل وي المزامر 
اا حيث تجمع امزامير بين ملوكية المسيا الشاملة وسلطانه إلى أقصى الأرض ما 
يفوق طاقة الإنسان » ولا تليق إلا باه وحده « قال الرب لري اجلس عن مينى حتى 
أضع اتا کے موطىء قدميك »»› ١‏ اسألنی فأعطيك الأمہ راا لك وأقاصي 
ارق (YE Ja) (AY i‏ 


م تعود المزامير لتصف المسيا بأوصاف يلفها الحزن والظلام » و يبلغ اشاب الله 
فا درجته القصوی : 
ای ای اا کر کتی : .. أا أنا فدودة لا إنسان» عارعند البشر وغتقر 
الشعب . كل الذين يروني یستهزئون بي و یفغرون الشفاه ویج رکون 
قائلین اتکل على الرب فلینجه لینقذه لأنه سر به. .. کالماء انسکہت » | 


ETL 


کل عظامی » صارقلی کالشمع قد ذاب وسا احشائي » يبست مغل اة 
قولى » ولص لساني بجنكى NSN:‏ ت تضعن , .. تقبوا يدي ورج »۽ 
وأحصوا کا ل عظامی » وهم ينظرود و یتفرسون فی » » یعسمول ياي بینہم » 
وعلى لباسی يقترعوں » ( مز ۲۲ ) , 


وهكذا تتجمع وتت ركز كل ماسي الإنسان على مدى جيع أسفار المهد القدم » من 
حاب وتخلى وقضاء وعقاب » بل والام واحزان حت الوت » في شخص السيا, 


ولک بقيت هذه النبوات بشكلها امتعارض هذا » من مجد فائق وإذلال متناه» 
مدر دهشه وح رة اوا a 1 ARES‏ للهمین ي 


زار ووا اذه الخاد ih‏ إل حدا اا ليستريحوا فجعلوا امجحد من 
نصيب المسيا وحعلوا المهانة والتخللى من نصيب النطاة , 


وهكذا فقدوا من الأساس > حت ومن قبل ظهور المسيا » القدرة على متابعة مفهوم 
ا لخلاص واستعلانه من خلال الآلام » و بالتالي فقدوا قدرة التعرف على السيا وعثروا 


IT 


ولكن م يكن ذلك عن جهل ني الإدراك أوعجزني الإهمام والتفسير» ولكن يقول 
الكحاب أ ہم سدوا آذانم عن السماع وعيونيم عن الإ بصا ( رو( ا :) عن قصد 
وخاد وف ا مضادة الخلاص من أساسها 9 أحجموا عن قبول أي دوع من 
الضعف أو الآلام ! وفضلوا الإحتفاظ بأنجادهم وأرضهم ووطنهم بالقوة » حتى ولو 
فيقدوا امسا وابفلاص ورضی ان . « فجمع رؤساء الكهنة والفر يسيون مجمعاً وقالوا 
ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن به ا جميع فيأتق 
الرومانيون و بأخذون موضعنا وأمتنا ) يوا | :۷٤و۸٤‏ ). 


وأحيراً ولد المسيح وسط أجاد إلمية بلغت عنان السماء بنشيد ملائكي » ولكن في 
تواضع بشري بلغ من الغربة والفقر أن ولد ني مذود للبهائم !! 


oV = 


أما أول نبوة قيلت عن رسالته الى جاء ليحملها وهولا يزال طفلاً على ذراعى إن كل « مضادة الخلاص » مستحيلاتبا في استرضاء عدل الل اتی عانت منبا 
أمه» فكانت عن «مضادة الخلاص » الق ضعت على كتفه منذ المهد» الق کل الأجيال السالفة في مرارة الإحجاب والتخلي والتأديب المستمر» والقضاء الذي 
سماها سمعان الشيخ بالروح « علامة تقاوَم : » وبارکھا سمعان وقال مرم أُمه ها مله الناموس بأحکامه ا > كل هذه لها المسيح في نفسه وأكمل كل مرارتبا 
إن هذا قد وضع لسقوط وقيام کخ رین ف إسرائيل ولعلامة تقاوم (FENG‏ فی حسده ۽ فکان المسيح فعلا کہا قال سمعان الشيح (« علامة تماوم » » أواية المضادة 


ي العظمى . 

وميلاد المسيح بدات مضادة الخلاص تاخذ ملاها وا كتماها حيث اتحدت القوة 
الإلمية بالضعف البشري » وتواجه البر المطلق مع العجز المطلق » وتصادم العدل الإهى ٠‏ هكذا ظهرت مشورة الله الأزلية من نحو ارتقاء الإنسان» ومحبته ا لمذخرة للعام » في 
مع خحطيئة الإنسان التى جلها المسيح طوعاً على الصليب !... شخص يسع السیح» إذ جع فيه کل ما له وکل ما للنسان « فیه بحل کل ملء 
LG E‏ 0 اللاهوت جسديًا » ( کو۹:۲). وهكذا «عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته الي 
ا eel r Eee‏ قصدها في نفسه لتدبر ملء الأزمنة ليجمع كل شيء أي المسيح ما في السموات وما 
ا ی ی ان مدا مسل رلک عا حلا ی ای ا ع رین ی اد اکاک 

حمل النطيئة والعدل معا فتمزق على الصليب تمزقاً » وانسكبت حياته بيده حت ٠‏ 

ات 1 قار نالحدل وا الان . ولکن بق الغز الخلا ص منحجباً في ظلمة القر في المسيح تقابلت المتضادات وتصالحت امتخالفات وانحدت E)‏ 
ثلاث ا م السيح من بن الأموات فأقام معه الإنسان غالباً ا لخطيئة وا موت والهوان » الر والخطيئة » الناموس والتعدي » العدل والظلم ( الصلي 
لیعیش ني بر الخلاص ونعمته بلا حاجز يفصله م الله » بلا مضادة e: r‏ » الرجمة e‏ ا ا ا r‏ 2 


ف أو تخل » بل فى عمق « الشركة مع الله ) ينعم ا ا 
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ن ا ال وآنبیائه بالروح... وأنا قر 
اعيات هذه البحمة أن ابش ين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى وئر 
الجميع في ما هوشركة السرالمكتوم ‏ منذ الدهورني الله خالق الجميع بيسوع 
المسيح ... حسب قصد الدهور الذي صنعه ني المسيح يسوع ربنا» 

( ف۳ :۳و٤‏ و۸ و۹وا) 


وعلى ضوء ما عاناه المسيح صائرا مرغت موف هذه المضادة » مضادة الخلاص 
کا اا نستطیع بلا شك أن نفك قليلاً قليلاً مغزى الأحزان والآلام التى عااها 
الأنبياء جيعاً » و بالأخحص رجل مغل أيوب أو ارميا الذي كان كل منها صورة نبو ية 
للمسيح متأ حام في نفسه مضادة الخلاص بغقلها المأسوى الذي لا يشرق عليه نور» 
فقد حمل عن الشعب ومن أجله الام المجران وضدود الله ی عذاب نفسي داخلی 
اعمق ما یکول العذاب . اسمعه قول 
ا هو الرجل لی رای م01 ا » قادن وسیرني في الظلام ولا 
٤ N‏ ب فمي ولي 9 عظامي » بى على علي وأحاطني بعلقم ومشقة › 


OA 7 ) 


لاف 


اا ا ا 


اچ 
ن 


إلآن وني مفهوم الخلاص ومأساة الصليب وتألم إبن الله جزء حياً متواضبعاً ني عملية 
وما يزيد هذه الحقيقة وضوحاً» أن الزء الاکبرمن الآلام والتخلية التي کان 

اا الله على الشعب » كانت دافا من نصيب ا مماعة الأ كار تماقا برا اف 

,الأكر اعخمادآعل حقه وغدل فالا کرک ا ے2 : بل والا كار أمائة ة وإخلاصاً 


وتقوی ! ! 

اسمع صراخ الباري المزمور « إلمي إهمي اذا ترکتني » قد انعقد عني کلام 
حلاصي . إلي في النهار أدعوفلا تستجيب » في الليل أدعوفلا هدو لي ؟... أنا دودة لا 
إنسان» عار عدد البشر ومحتفر الشعب »› > کل الذین برونني پسټرزئون بي پفغ ں الشفاه 


ری قات ا yT‏ 


لاقو (ا آل 


Kt. 
a ا‎ E` 
: ا‎ 


Ta چ‎ 
ewê ل17‎ 
AT 


إلى أقصاء في نفسه » حت یتصالح الله مع اا غاا والاننان إلى الأبد > عند لحظة ظهور المسيح قانماً من بين الأموات « ففرح التلامید إذ 
فأساة الخلاص وأحزانه م تبدأ بالمسيح ولكنه أكملها» لأن العهد القدم برمته هر رأوا الرب» (یو۲۰:۲۰). 

مقدمة هذه المأساة العظمى والقهيد النبوي للصليب !! بالفعل وليس بالكلام ««فالقياهة» كانت بمثابة «الكلمة الأخيرة اللفرحة » التي قاما ابه 

«فکانت»» محققا بها واقعاً جديدا للإنسان على الأرض » ومشيراً بها إلى حقيقة 

مستقيله السعيد الذي عليه أن يحققه لنفسه منذ الآن , 


وحسب . 


إذتء لا عجب إن كان العهد القدم موضوعا كله تقر يبا ني إطار من الآلام 


والجكوى ومرارة هحران الله » حت أصبحت صبغته السائدة للشعب هي الحزن !! فالعهد الجديد» إذن» بالنسبة للعهد القدي هو مثابة الناتمة تمة المفرحة للحن حز ين 
والصفة الغالبة عن الله في أذهان الشعب هي أنه إله المتألين . ولكن في ضوء استعلان جيد التوقيع » عتيق جداً وطو يل » ولكنه O r ut‏ 
آلام المسيح لا مكن أن د يُحسب هذا الحزن القدي إلا مثابة الخطوط البدائية الأول الى ا حو هذه اللناتمة السعيدة الرائعة . ا 
ترسم صورة الصليب من بعيد » وتسبق وتعطي ملامح المسيا وهوحامل في جسده مأساة نار A ۱۹۷٤‏ 
الخلاص !! ) 2 ( AS IE‏ 2 ا 
سا ) N I e‏ 
E‏ 


3 ا ا القدي € ٤‏ الحقيقة ۾ اتمغله المرأة المتوحعة الي تر ید أن تلد (ف سفر 
الرؤ ا ik‏ ارال العهد القدم انتهت مخاض وأا کوت ات ا 
الأجلَّة دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة» 0 iE‏ 


ع الأبدي» لذلك فالانسان ل ير اف ن ان ا 0 0 E‏ د اة E‏ 
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کو ا ا 


i E‏ لے 
١‏ م في مدي هداود اتر 0 
و 0 1 
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EE E 
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وهكذا م يعد اموت لاإنسان قضاء دين وحكم تأديب عن خطيئة وعن إم E‏ 
بل حکم براءة وكفارة!... 


: وقام السيح من بين الأموات بمجد وجلال ومشيئة سبق أن ن أعلن عنا » فأعطى 
ميلاد المسيح رلإنسان بالقيامة قوة الغلبة على اموت » وطبيعة الحياة ا حديدة الممتدة مم الله بعد اموت 
4ء ۰ 
وميلاد الانسان وإلى الأبد» يستمدها الإنسان من المسيح و بروج الله منذ الآ كعر بون ا هو آث , 


ا NETS‏ فأصبخنا» ونحن الآن في قيامة ا لمسيح » لا ينعنا اموت عن البقاء في حياة مم الله لإ 
ولد المسيح من روح الله القدوس » ومن عذراء ۾ تعرف رجلا تدعى مرم » فكان ست Ce‏ 


ميلادا إلمهياًء لم يحدث له نظبر قط لا من قبل ولا من بعد! سبق أن تحدثت عن هذا تزول . 

ايلاد الأسفار المقدسة» وجيع الأنبياء تنبا اعته بایات کفیرة ٤‏ وکائت اللوادن هكذا احتضن المسيح العام كله بالامه وموته وقيامته » فوهب الإنسان میلادا 
كلها تتجه نحوه » وتنتهي إليه » حتى الزمن قيل أنه سيبلغ مله يوم مجيئه » وقد كان جديداً في ميلاده» وآلاماً شافية بآلامه » وموتاً حيياً موته » وقيامة مبررة لياة 
فیدیء بالتار يخ حدیداً منذ میلاده . ) آف2 


ا 
كن السيح نيبا ليتتبأ عن بجيء أحد حر ولا رو يني عند نكيل أوجمنى آخر» فإن السح جمل الإنسان خاية 


كلمة الله » صار جسداً» صائراً ني صورة الناس آخحذاً شكإ اق سی واوا ا6ا E‏ 


أخصاؤه 0 يا العيان» محداً فر د يدا « كمحد إبن وحيد 
وقال عن نفس ٤‏ الله له ابوه ( یو :۱۸) . والله ناداه من 
بني الحبیب له اسمعوا» (مر۹ :۱۷). 
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اليراث معه فى الساء حعطية مجانية » كالشمس واهواء للخليقة الترابية » فمن ذا 


IER ET‏ أو من ذا يبيع الهواء ؟ هكذا الله في المسيح لا يبيع بره بشمن » ولا 
قیامته ولا میراته فی الحد... 


کنل من یسال یأخة» وکل من يطلب جد وکل من قرع يفنقح ل 
( يوا .)۱٠٠:١‏ بل وأكثر من ذلك» فإنه يسبقنا إلى باب السؤالاعينه : « هأنذا واقن 


غلل الباب وأقرع ¢ إن ج ان صو وفتح الیاب آدخل إليه وأتعشى مروك وهو می ) 
ONT)‏ 


إن بتو بة الله قد ضازت مَشاعاً عل وجه الأرض كلها لكل بى الإنسانء فى 


میلاد اللسيح !. 1 


i ¥ 


البشر ية لم تستوعب ميلاد المسيح بعد» معناه ال« فوق بشري »» لأن عقلها صار 
اکا ع رايا تسیر وتتحرك نحو هذا الميلاد جح ركة تفوق وعبما . فالبشر ية 
1 ى صوت مم يقلقه 0 hs E‏ تعر عنه 

ES فال لک 0 بضصرورة‎ e EES 

: 0 ا n‏ ! وحر به ا 


0 ر 


ا E‏ إلى أعماق أعماق كيان الإنسان وأضاء جحبه وقداسته كل ظلام 


طبعته › وبدد کل أحزانه » وقطع کل قیوده وأوهامه » وأعطاه کل ما يتناسب والیا: 
الأفضل » ونعمة فوق نعمة ( يوا ...)٠١:‏ كل خصائص الإنسان اليديد , 


وطا ما شعر الإئسان أنه فاقد لمذه الصفات »> فسيظل حائراً فلقاً بل ثائراً متمرداً عل 
كل وضع » لا يتأ يطلبها بإلحاح ويحطم في سبيلها كل القيود » لأنبا روحه الجديدة 
الي لن يستطعم للحياة بدونا أي معن .. 

وإن کانت هذه الخصائص التی ینادی بها الآآن تبدو كأنا جرد حقوق أو أصالة 
إلسانيه أو حق وطفي أو تقدم حضاري أو افتخار بشري » إلا ابا ا 

تیدا EG‏ عن امتداد روح الإنسان الحديدة حو الله 1 والمیوامناسب للتلاقي معه عل 
مستوی میلاد ا 351 ا و 


1 E kk آلک اء‎ ٤ 


a E 0‏ . ي 
لاني ٤‏ راس البشرية الجديدة» كل من قبلهواعتمد باسمه ب 
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ا الفی ع افە ىلان ٤‏ توتر بلغ أقصاه : حروب » نزاعات » ججاعات » 
عداوة» خحصام» ر كتل حدی » حرمان » جو یع › فقر» إباحيه » ثورة عل 
التقليد والعفة والروتين والدين وعلى الله نقسه.. 


لاذا هذا العقيؤ كله ؟ نعم لاذا هذا کله معاً ونی جيل واحد ؟ اليس هذا لن 
البشر ية تجوز الآن مخاضها الأخير ؟ إنها تصرخ متوجعة «فالأجنة دنت إلى المولد ولو 
قوة على الولادة » ( أش ۳:۳۷ )! 


السشن ده تصرح بشعاراتها الحدیده وکانا دی سلام عاي ¢ سلام سلام ولیس 
لام1 مؤشمرات کل یوم ني کل مکان و بلا هدوء .+ ما هذا؟ البشر ية تراد أن 


EEE 


شیع ي وا يغي عن جوع » ولیس 
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| ولكن لا يسعفها ميراثها التقليدئ » سياسياً كان أو اجتماعياً أو 
اقتصادياً ا الاي !! لأن E‏ ميراثها أصبح يعوزه الروح . لقد تعفن القديم كله 


والإقتصاد لن يحون هو الإقتصاد الذي يحلم به الإنسان» بل ومخض الآن ب 
اتا ٤‏ سح کوجع اموت عينه » إدا هوم یر روات الأرض والبحار وکل حيرات 
الخليقة شيئاً آخر سوى أا ميراث سمائي على المشاع » عطي من اله لينقاسمه بنو ال 
و ن تساو ہم ٤‏ الله ) ووحدة بنوہم له ى الحسد الكبر الواحد» الذي وهه الله 
المسيح والذي جعه المسيح لنفسه » ولا يزال » من أطراف الأرض جيعاً . 


وال سحية لن احق :اها إذا م تنه تنح با اروخ جل البو ا۲4 انی تری ي 
لله أباً لکل بشر» ا جسداً لکل إنسان بلا تمييز. حيث رفع الحواجز العقائدية 
الى صاغتها يد العداوة والتعالي والتحزب والتعصب الأعمى » رفع » رفع ا 
ليدخحل الإنساں الجديد و يتذوق معنى التبني الحقيتي ».و يرتاح كل ا 
حضن الله المر يح » و ينعم كل بشر يلاد المسيح ! o‏ 
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وهكذا نرى المسيح كيف استطاع وهو بعد ي مهد رضيعاً أن يوسع دائرة میلاده 
وشمول E‏ 1 انظر کیف جح ای اسه ٤‏ ساعاته الأول عل الارضن SS‏ من 


فارس من خارج حدود الأوطان ؟ وجذب إليه الرعاة المساكين المتبدين في شتاء 


فلسطبن ليجدوا فيه راحة وعزاء ... 


ومنذ ذلك الزمان والمسيح م يكت » بصور اتضاعه الى ت ركها منقوشة على 
صفحات قلوب عبيه » عن أن ججذب إليه الألوف واملايين على مر الأجيال » ليجمع 
جسده الكبير الذي سيقدمه فى حينه إلى الله أبيه... 

& ¥ # 

ولکن اللسيح ل يولد خلواً من عناء وبکاء ولم » فقد کان میلاده في شتاء » ي 
أشن أيام الطبيعة قسوة وإيلاماً . ولعله ظل يذ كر هذا في نفسه إلى أن ذكره لتلاميذه 
5 ا 3 یکول هربكم ف شتاء ) ( مر ۱۳ :۱۸) . وكأنما ولد المسيح 

1 ا ا لا جد أين يسند جسده الضعيف الغض » إلا على كومة من تبن 
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إنسان» على مستوى شخصي کأعل ما تکو 


وي الباية تقول ان يلاد الس جات إل ب ي ا ايل 
الأحيال جميعاً» ومعناه كفيل لا أ د يوقظ انام عن خلاصه فحسب » بل وأن يجيي 
الت المنتن في حطاياه ! ! 


فيلاد المسيح يشهد شهادة حية ناطقة أشد ما يكون و یکلا أب 
الإانسان» أحبه حباً في ذاته» فأخذ منه حسداً امحد به واغذه لئفسه لئفسه إلى الاك 
فیلاد المسیح هو جد داته (« عهد حبة » قامت ودامت بن اله والانسان » هوعهد قطعه 
الله عل نفسه في بيت لحم » في جسد أخذه» ولن يتخلى عنه إل الأبد» في اتحاد مع 
الإنسان يقوف العقل والنطق » عهد مصالة عظمی ووحدة مطلفة ن اللاهوت 
والناسوت ! 


وهكذاء بهذا الميلاد الإلمي العذري انفتح عهد ألفة ومودة عجيبة ب بين الله وکل 


ن العلاقة بین بيب وبيب ٤‏ + نسح ع عنه 
2 2 من a‏ فناداه» 0 r‏ فيه الب شر ية كلها وكل إنسان: 


ص 


aw 
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مقدمة : 

نحن اليوم نعيّد للميلاد » ولکن عيدنا ياأحبائی لیس ذکرى ولا تذكاراً . نحن 
اجتمعنا اليوم ر بصلاة وقداس لنتقابل مع الرب يسوع المسيح شخصياً ي بيت لحم . حن 
معة عل مياد ء فيلاد الرب جذت برجن فام ی حیاتنا » لا نقرآہ من کتاب 
کفصه کا کاب الإنجيل » بل نحن أمام حدث سمائي » والملائكة شهود للك !! 


لقد استعلن الله : ذلك اليوم ما لا يحتمله التار يخ » الميلاد باأحبائي هو التجسذ» 
لتجسد معناه «(( الله ظهر فى الجسد » ( ۱ی ۱۹:۳ )» وظهور الله لا يسعه التار یح 
لا يحتویه ؛ يل هنا » إذن» لا يقص تار يخ ميلاد الرب يسوع » بل يسجل حادثة 
قعت في صمم التار يخ فأنهت عليه بل أكملته » لأنه معروف بيقين في كافة 
ا ا هوإعلان ملء الزمان !! 


ا اد ا 1 وا د هو الآن حیاتنا të‏ هو امانا ْ م 5 
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لآن تدركون معي عمق معن عيدنا وأهمية اجتماعنا وخطورة موقفنا من بيت لم 


إذن» لسنا بصدد ذكرى وتذ كار وشرح حوادث لقصة ميلاد وتار يخ إنجيل » بل 
نين بصدد علاقة حية مسيح المذود » علاقة جد خطيرة !! علافة وجود وكيان متبادل » 
السيح مولود فأنا موجود !! 


فيلاده ف ذلك الي :وملا الأبدي » وحياته على الأرض صارت م 


اتا بف 3 فلا أبالغ إذا e‏ الحقيقة مسقط رأسناء لأن اسيج هو 
بالفعل رأسنا ؟ رأس الكنيسة 4 رأس الخليقة الجديدة كلهاء آدم ا إن کان 
حنة عدن قدماً جي مقط را زا آدم أبينا الأول 7 ت | ON‏ 
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عدن الحديدة . 
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: المسيح‎ EE 

الإنجيل يقدم لنا نساب المسيح > فالقدس م یداه من ((داود وابراهي »: 
« کتاب میلاد يسوع السيح بن داود بن إبراهي » e‏ ( والقدیس لوقا ينی 
بادم والله « بن ادم إبن الله » ( لو۳ :۳۸) . 

فاذا لنا وماذا لخحياتنا من هذه السلسلة المطولة الى تبدو للقاریء وأا أمر بختص 


بهودية المسيح و بشر يته ؟ 


ابن داود: 

الإجيل تا عل فم القديس مى الرسول أول ما يننا إلى أن هذا الطفل المولور 
هو «إبن داود »» فهواللك الممسوح أو المسيح الموعود («( أقسم الرب لداود ر 
و عة افك ك فن ك سف مر ۸۹6 وتاس 
« والأسم كلها أعطما ميراثاً لك وسلطانك إلى أقصى الأرض » (مز۸:۲ 
لحت . هنا أول لقب وأؤل وظيفة ميزة للسليا «٠‏ إبن داود »ء ى بالتاك أو 


: ر ا کا 


| ا ریو ٤‏ لأن » ابن داود» ف المعنى النبوي الكبير هو« المسيح ) وهو« رب 


i‏ اليه ال ال ا شا ل إلى نفسه : « 2 کان 0 سول 
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فیوم ايلاد هو لنا بدء إستعلان ملکوت الله ودخولنا فيه أو دخوله فینا » ME‏ : 


وقد خصص الوحي الإ لمي مزموراً بأكمله (ز۷۲) لبن داود باعتباره « إن 
إللك » الدى سوف بسجد له کل الملوك » وكل الأمم تتعبد له» » کون إسمه إلى 


الدهرقدام الشمس » متد إسمه و يتبا رکون به » وکل امم E‏ 


الإزمور الذي أحبته الكتة ٤‏ تقلیدها وتسبح ره دانماً ی وسم ايلاد 1 


Pon‏ ياأحبائي فإن تقدىم اليل لیلاد المسيح بصفته « اللكية « إپن داود» 
أمامنا أول معنى » بل أول إحساس « بملكوت الله » الذي تسلمه يس » 
NEY‏ والشعوب : ملکوت أبدې لا یزول ( دا OE‏ 


فنحن يلاد المسيح « إبن داود » صرنا « رعية مع القديسين » ( أف ٠۹:۲‏ ) في 
لكوت الله . وهكذا لقب سفر الرؤ يا المسيح ب« هلك القدیسین » (رۋ٥۳:۱)»‏ 


E »)‏ الله a 9 ( E‏ حیت ث ربوبية الم 


١ ۰ 
1 
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لذلك يرتبط قول متى الرسول أنه «إبن داود » 
عجيباً . وهذا يؤول في حياتنا بالضرورة إلى اكتشاف 


المسيح في اليوم الثامن ليوطد الصلة بين المولود » أي بيننا » و بين ابراهى أي الختان ۽ 

وهكذا ولد املسيح حسب الوعد لكي لا ينحص الإعان وتنحصر مر البركة في نسل 
يلاد المسيح ! إبذان بامتداد الب ركة إل كل الأرض )» وني نسلك تتبارك كل أمم 

الأرض » (تقك٦۲:٤‏ ارماك ۲١١‏ تايمنا ان نوضع ن کلمت شل » 


لا تفید الموالید بل تفيد مولودا أ واحداً معيناً « في بذرة واحدة لك » . وقد أوضح بولس 
الول مدا الى دروا اللؤاعيد فقيلت ق إبراهى وف نسله . لا قول وی 


الإتسال كانه عن کشر ين بل كانه فن واحد . وي نسلك ±هم=±» الذي 
هو المسيح » (غل۳:١٠).‏ 
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RE ET‏ ای مر 
نقضل بابراهم بالروح والسد ونصر ‏ 


وهكذا ينبه ذهننا القديس متى في أول آية من إنجيله » عند قوله أن المسيح هو 

و ابراه ٠»‏ إلى نوع الميراث الدي انفتح علينا في كل بركة ابراه وف بر إمائه 

بواسطة میلاد المسيح . فا لمسيح الور يث الوحيد لبراهم الذي جاء حسب الوعد لينقل 
کل برک الله لإبراهم وكل بركة لاباء إل كل إنسان على وجه الأرض!. 


نبميلاد المسيح كملت فرحة ابراهى لنا إذ ورثنا الوعد والعهد والبركة والر ورضى 
0 زیا الین 


رھم تف نفسه « راھ بال بان یری يومي رای وفرح ( 5 i‏ 


رأی ابراه یوم میلاد المسیح یوم تحقیق وعد الله . رآہ فینا ولا یزال يراه في کل 
2 يمن ! إمانه و يقبل المسيح الذي یولد فینا کل بوم » أو بالحري نولد فيه » فنمتد حتی 


a 


7 


لور “1 


أما آدم الأول يوم حلق » فكان نفباً حية . أما « آدم » الثاني فيوم ولد صار نفا أيال» وهذه ماثلة تطبيقية بأسلوب سري » لعدد أيام أو أحقاب الخليقة » حيث 
محيية : الرب من الساء !! زرف أا تمت ني ستة أيام والسابع كان سبتاً للراحة 


وھکذا کا لبسنا میلادنا من آدم الإنسان الأول صورة التراي» هکذا بتجسد وهكذا اعتبر متى الرسول أن التار يخ البشري من ابراهم إل السيح » وهو الزن 
افع «إين ا » لبسنا في يوم 3 صورة الساوج . لآن في اللحظة ال الدموغ بالوعد وبتدحل عمل الله وعده » هو ایشا ا جیال من 
اتحدر فما إبن الله من السماء وتجسد» أي لبس صورة آدم الترابي » لبس الإنسان م حتى المسيح . وبعد المسيح » أومن المسيح فصاعدا يبدأ الجيل الأخر وهو 
بالتالي صورة السمائي في شخص يسوع المسيح ابن الله , جيل المسيح » جيل السبت الأبدي الذي سيبق بانتظار الدهر الآنى ! 


إذن اليوم » ياأحبائي » هو عيد كل إنسان » عيد كل إبن لادم ۾ لأن نی هذا اليوم | وا الأسلوب السري ي فهم الأجيال والأزمان الإهية يشرح لنا بالتالي سر قول 
اسن الله بالفعل صورة الإنسان > فكرمها أكرامة أندنة . لان صورة ادم الي أفسدها الرب عن مواصفات الأيام الأخيرة وقرب مجيه الثاني بقوله : « الحق أقول لکم أن لہ 
بالنخطية وعرضها للموت » هذه ليسها المسيح اليوم فأحياها وأعطاها کل اء حد اللہ مضى هذا الجيل حتی یکون هذا کله ) CEE”)‏ 


هكذا يتدرج معنا إنجيل متى ثم إنجيل لوقا في إعطائنا صورة كاملة للم 
| میلاده أ ف کات میلاده ٤‏ هو عار ف أو اکان ENE‏ اراھ 


تلك الصور ت عينبا . هن ا جد ٣‏ و ۱ ر ارك ٤‏ 
مہ ھ 7 ق ص ر ر تا الحديدة ف البروقداسة | Cot‏ 
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العذراء ومن الروح NS‏ السابقة فى الأزلية > فالميلاد البتول ول يخلعه عنه إل الأبد. ولقد حل بعد ذلك على الضليب وي جسده هذا كل ضعقات 

الإعحازي هوی الحقيقة مدحل لسر الله الأعظم !! 1 الإنساں ولحطاباه بلا استخناء » ومات ا لیرفع سلطا ا عا و يرفعنا فو سلطا نا 
إذن» فحن في بيت لحم أمام حدث إلى في صورة حدث زمنى « الله ظهرنى رق حل اسبح ي جمدب کل ااي سره ؛ بکل ما له وما عليه » وصا له مع 

الحسد »)»› التحام مذهل بين ما هو ازل وما هوزمنی » اتحاد فاق للعقل والوصف بن اله بيه . 

طبيعة الله غير المحدودة وغر المدركة وبين طبيعة الإنسان المحدودة والمدركة . ونتيحة إذن نحن في الميلاد أمام 1 إهية مذهلة ي سخاها » مضمونها إعلان عن شركة 

هذا الإالتحام المذهل » هوميلاد إبن الله في صورة إبن الإنسان ! ) تمت مع اللإئسان بلا تحفظ تبداً من الصفر» لا يعود مقتضاها الطرف الأضعف ا 
ا TT‏ ر ابن کا بن اوناك ى ف | عن ضعفه » و يتعهد فيا الطرف الأقوى بخلاص مجاني بلا شروط !! 

او ۰ هذا هو معنی التحسد وامتداده فینا » وهذه هي حفيقة ا لميلاد في بيت لحم !! 


أما إمان الكنيسة بأن طبيعة المسيح المولود في بيت لحم هي طبيعة واحدة 
إن الله المتجسد» فهوإيان يضعنا الآن وني هذا اليوم أمام حقيقة ثابتة وهي أن 
ی تواجھاً کلیاً وكاملاً. . 
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1 التاريخ مسيح حي كلها ( ستول الرومان على إسرائيل )» وم يقل هذا من نفسه بل إذ کان رئیا 
چ 5 ي تلك السنة تنبا أن يسوع مزمع أن بوت عن الأمة ( اسرضاء ل ) 
« ونم من تقولون إني أن وليس عن الأمة فقط » > بل ليجمع أبناء الله المتفرقين ( كل شعوب العال) 


أنت هو المسيح ابن الله ا لحي » 
احد (ا 
a)‏ إلى واحد ( المسيح )) 
(يوا ا:۷ ۲) 
کان مبلاد السيح وموته مم قیامته حوادث خارقة تفوق ححمها التارخى › وها هو O 0 û‏ 
أ 6 الاد 1 الل به قد تعدى قا «منطة ه E:‏ أا OT‏ 
ANE ALE GC e‏ وهكذا نرى ونس من صم الأناجيل كيف بانسم فارج بالبدبة اا وال 
((یسوع ) › فيکني أن ناخذ يي الإعتبار ما انى إليه التلاميذ بعد قيامة ا لمسيح » بعد 


باتفاق مد 1 7 ا ےا 1 
عشرة دامت أكثر من ثلاث سنوات » في تقر يرهم الذي أعلنوه أثناء عاكمى E I e ٠‏ 
E‏ قاطعة اام رؤساء شعب الود وشيوخهم وکتبتم امحتمعين ی آورشلم مم 1 فالتاريیخ کان ولا رال هوالتاریخ › لا وادثه ال 
E EE‏ 4 هکذا I‏ ت بأحد غیره الخلاص »› لن لیس ا ) وانۉت » موقعة على الايام والشهور والسنين » وكا 
E‏ ھا و يلتحم التاريخ دما جالایددة > ف 


رافغاً عل رجليه حا عييا اة فاغا ا ا 
ماضي الإنسان اميت في حياة أبدية لا تزول ولا تموت ! 
کان الجاريخ اا امان هو اني 
افعاشت» 0 م ماتت 0 « إd‏ أن ؤاد 1 ٣‏ و عار 2 
٤ 2 . | )‏ 


ر (J)‏ وکان ٤‏ تلك الكورة رعا بدن حرسوں حراسات الليل عل عى ریم . ودا 
ملاك الرب وقف بہم » وتجحد الرب أضاء حوهم فخافوا خوفاً عظيماً . فقال هم 


اللاك لا تخافوا تھا آنا ابشرکم فج ٫عظی‏ یکرت م ین الخ رزه ولد ا 
اليوم ی مدینه ۾ داود | هو المسيح الرب 5 وهذه لکم العلامه دون طف 


اام جا ني مذود . وظهر بختة مع ا ملاك جهورمن الجند السمائي 
مسبّحین الله وقائلن : 
احد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام 
وبالناس المسرة » 
كان هذا الحدث السماوي أول خرق صارخ حدود اختصاص الإنسان وقدرته 
على العأريخ في مستوى الزمان» فاقتحام ا ملائكة وجهور جند السماء حيط رؤية ٠‏ 
3 الإنسان شيء لا يدخل في اخحتصاص التار يخ ولا اخحتصاص الرؤ ية والسماع ٠‏ 
2 ين أصلاً !! هذا تعبير واضح أن المولود فائق الوجود » ووجوده حالما تم عل 
الى البجرى الأرضي في مذود بيت لحم » اخترق في الحال الوجود الإلهي السمائي ‏ 
وانکشف تأثیره ه الفعال في الأعالي... 
امار همة غابه ني الغرابة » إذ يظهر كمبشر لندمة الإنسات » فيتول 
ر El‏ 7 مر صادرة إليه. من ù‏ أن نجه الإنسات إلى مدى أهمية دد هذا | ليوم ( ي 
fF‏ » بصفته یوم « فرح عظم »» ا ا a‏ مر 
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لکا ي حقیفتا بد یه تاریخ م بی ار ن ا بخ الخلاص الأبدي ء تار يخ 
الفرح اهي الذي سیدسکب عل الأرض : ولن نزع من قلب الإنسان ! 


وهكذا فإن اقتحام الملائكة وجمهور جند السماء لعا الإنسان هوني الحقيقة 
وبالتالي بداية لإقتحام الإنسان السماء والملائكة وال » في شخص ذلك لورد 
انات ت لحدود الزمان واكان ایا ل میلاد السيح کان بدایة ا عظمی ہن 
العامين : الله وملائكته » والإنسان وأحزانه . بدء كشف ما في السباء واستعلان ما لإ 


ل 


بری ! ... 


= 


ومن يلاد بدأ الإغجيليون بؤرحون لواذث المسيح » ولكن لا يظن أحد أن الإنجيل 
کتاب تار يخ بُمکن أن يوضع على مستوى التحليل والتحقيق 4 3 4 ر 
الذي طا لا وقح فيه الررخون والباجدون فمروا ي شد یح الذی سبق ونه 
كل إنسان أن لا يقترب إليه پا قاثلاً: : « طوی. 
فايدلة السيح يستحيل أن توفع عل تاریخ 
يرتفع بالتار يخ إلى مستوى الخلود . 


ET FEL 
E 


: 1 1 ۳ E 


البشري » استعلان الساء على الأرض » استعلان الأبدية في ملء الزمن ! 


والإنجيل وإن بدا كأنه قصة كتما أر بعة من الأخصاء المتخصصين في تتبع كل ما 
حدث بحدقيق » و بعضهم شهود عيان ؛ إلا أن الروح القدس الهم لا نجيليين » بين 
كان يتركهم يصؤرون المسيح من واقع رؤ يتم وخبرتهم ومشاهد تم کا رأوه ولسو 
وسمعوه» كان في ذات الوقت يضبط بنفسه عبر نقسه كل مشاهدة وكل خبرة 
ويربطها مصدرها الإمي في إشارة خفية أو عبارة توضيحية يعلن بواسطتها سر الأبدية 
من خلال التار يخ » وسر غير المنظور في المنظور» بل سر الإله في الجسد !! 


ذا 2 ا ا هي عن ية اح االداند اح أنه لا 


ب إطلاقاً حتى ولا على الإنسان البسنيط الأمي أن يدرك بروحه شخصية المسيح 
1 1 ارت a‏ ا والحبّة الموثرة 2 فوق الحوادث واللادنات ٤‏ کا الله الجي کل 


0 ع ال @ القدس أن ينقل خبره الإنجيلين واھ 2 نفسه 
س یخقلھا حیة کا هيء کا راوها وااو اء کر قار 


قط عامل الروح وهو ينطلق بالتاريخ نحو الأبدية ويعر بالنظور إل اللامنظور وإلا 
وسيب القارىء تائهاً ي مضمون التاريخ يبحث عن الحي وسط الأموات !! 
اذ a‏ اا بحسب التقليد الشرحي لا نجيل أن يدرك الإنسان أن السيح 
رب إلا بالروح القدس» كذلك فا مسيح لا مكن أن يعلن ذاته لأحد قط إلا بواسطة 
اف السماوى . وهذا يحكشف لا عن مدى الصلة العميقة الجوهرية اللائائية 
اللآب والابن والروح القدس لا من جهة كيانهم الذاقى فحسب بل ومن جهة إمكانية 
استعلانہم » إذ يستحيل أن يعن الله إلا ككل , 


وهکذا فان تجسد اود ومیلاده ودخوله في صمحم الثاريخ الإنساني جعل ال جيل 

يتنقل بين التاريخ والأبدية بسهولة وسرية فائقة للعقل » جاعلا الله ني متباول الإدراك 

ا عند العزلة والغرابة والانشصال : والعداوة التي عاشها انان بعيدا بعیداً 
عن الله الواحد القدوس ا اللامد 


وبذلك 2 يغيب عن بالا قيا أن اتسا الأبدية بارخ a el‏ 
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ك الزمان َ7 و ع : 


الحى الذي قام من بين الأموات مجحد عظم ورأوه وعاشروه بعد قیامته إها بکل يمين » 
أنه هونفسه الذي ولد في بيت لحم وعاش في الناصرة وبشرني ا لجليل وصلب فى 
أورشلم : 

لذلك أصبح لزاماً على قاریء الإيل أن يصع هده الحقيقة الحية نصب عينيه قبل 
أن يخوض الإنجيل » و بذلك يتجلى التار يخ أمامه » فالإنجيل كتاب إمان قبل أن يكون 


كتاب تار يخ » لذلك فالإمان « بشخص » يسوع المسيح هو الذي يكشف كل أسرار 


الإنجيل ويحل كل مشاكله التارخية كقصة كتبت منذ ألنى عام » لذلك رأينا ونرى كل 
يوم أن الإنجيل يستعلن بعمق ونعمة و بصيرة أكثر لبسطاء القلوب ذوي الإمان الوثيق . 


على أن الإنجيل لا يعلن الحق الذي فيه كنظر ية عامة يكون على الإنسان أن يقبلها 
ككل أو يرفضها ككل » بل إنه يخاطب كل قلب خطاباً خاصاً وشخصياً» فيعلن احق 
اكل أ ات عل قار قامته الروحيةاواستعداده الاما وقوه للحقيقة ء إعلدا ا 


5 
لدوّنة فيه 


0 وح ي ي فيا » وهذا 7 7 ا 1 
کا کش ف تار فان e‏ 2 


ل_رهان» ننتقل إلى ضرورة الإنتباه إلى كلمات المسيح نفسه الى كان يقوها و بكر 
علا ېدوء ووثوق» فبمجرد الإنتباه القلبي مده الكلمات نستظيم أن نحس بشخصية 
السيح نفسه . فا لمسيح كان في الحقيقة ينطق ذاته في كل قول وكلمة إ! 


فحيغا نرهف الإجساس لتكراره للعلاقة الق تر بطه يالله ۽ ندرك ني الخال بشعور 
راق اكيد سر بنة الس الأزبة ل اسعهيقو(ه): أي لاي ي السرات». 
« أي السماوي يفعل »» « ينبغي أن أكون فيا لأي »» « أي يعمل حت الآ وان 
أعنل »» « أي الذي أعطاني إياها») « اعمال كيرة ةأ ا 
أي »» « أنا الكرمة الحقيقية وألي a‏ . لآب » . العلاقة هنا بن 
السيح والله سها بلا أية ضغوبة أب زه وأا فائقة َة لوضعه البشري وأا موجودة قبل 
میلاده في بیت لحم بکل تأ کید !! 


الكلمات هبااو هذه المنطوقات كبيرة وضخمة بحد ذاتها » ولكنها تشر بسهولة 


وبلا تعقيد أن قائلها أو ناطقها أكر وأضخم منها » والعنى اللاهوقى الذي تشي إليه هذه 


î 0# E 


ولک 3 یصعب iz‏ القارىء أو الا ان يجس أن 
ك فإن جراة ا هنا اة ع 


م يعود السيح ي مواضع أخرى يؤكد على حقيقة أخرى بالغة الأهمية وهی : 
استعلان ملكوت الله وارتباط ذلك بشخصه ويجيئه إلى العام . فكان أول خطاں 
کرازي للعالم نطقه المسیح هو « تو بوا لأنه قد اقترب منم ملكوت السموات ( الله )» 
الك ال تچ م اخذ على مدی حیاته على الارض بؤکد 
ویشدد على أن ملکوت الله قد بدأء وأتق » وسیاتی » معلناً انفتاح عهد ملکوت الل 
للإنسان مجيئه إل العام مشيراً إلى أن بتجسده وميلاده ابتدأً دخول الإنسان الفعل 
في دائرة ملكوت الله في شخصه » إذ لبس هو جسد الإنسان ! و بالتالي دخول كل من 
يححد به بالإبمان » وهذا ما أكدته الملائكة يوم ميلاده حينا هتف جمهور جند الساء : 
« ا جد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وني الناس المسرة» ( لو٣ ٠٤١:‏ )ء هنا 
دخول الأرض والإنسان في دائرة جد الله وسلامه يعن دخول ملکوت الله إل 
عام الإنسان, 


هذا التأكيد ظل المسيح يشير إليه و يؤكده حتى يوم صلبوته وهو واقف أمام 
بيلاطس : 

«فقال له بيلاطس أفانت إذن ملك ؟ أجاب يسوع أنت تقول إني ملك» 
هذا قد ولدت آنا وهذا قد أتىت إل العام ... ) ( و۱۸ :۴۳۷), 


هذا التصر يح لا ندرك خطورته وهیبته إلا إذا تذ كرنا أنه واقف أمام بيلاطس » 
وأن العلة الأساسية التي سوف يأخذ بها بيلاطس في حيثيات الحكم لصلب المدعو 


(( يسوع )) هي هي ادعاؤه القول : « إلى ملك » ( یو۱۸ (TV:‏ 


كذلك لا يغيب عن بالنا المفارقة الخيالية بن تأ كيده أنه ملك والصليب منصوب 
أمامه والجنود يستعدون لصلبه وكأس المرارة مزوج ومهياأً !! ثم هل ننسى تعر ية الظهر 
والسياط والضرب على الرأس والبصاق فى الوجه ؟ 0 کل هذا لا یزال المسیح 
نسمعه يصر: « إلى ملك ا د لدت آنا ودا قد اکت تيت إلى العام !! » . فالأ 
لنغمض أعيننا إلى لحظة ونتصور هذا المشهد من جديد » ثم نرهف السمع لنسمعه ينطق 


١‏ ے 


E‏ ا صوته الواتق » > وحیشسد سوف يداخلنا إحسا س إماني لا يناقض 
ربا أن هذا حقَاً هوإب ن اله وان ملکوته ملکوت آبدي ما لن پزول» لک لیے ت 
0 هذا الدهر ولا عل الدين من هدا الدهر» وان ن کان پیلاده هودخل ملکوت اذ 
عا ناء فبموته دخلنا حن ملکوت الله في سماواته !! 


Û LJ 8 


واللآن» عود على بدء,ٍ 

اغى غن ق 0 o‏ 
والعذراء جالسة والطفل يسوع على حجرها » وهو الآن يناهز الثانية من عمره إلا فليلاً ء 
الوقت مساء» والعتمه حم د البيت وخارجه ي الح وكل المدينة » و بوسف 
راقد بجوار المدفأة» وفجأة ةيشع نور شدید كالبرق لا داخل البيت وخا رجه 1 س 
کف ا حوالخنارج ئ شديد اللمعان وقد وقف فى الساء فوق البيت 


ا يشير بشعاعه حيث كان الصي » فأدرك يوسف ني الحال أن فى الأمر 
إعلانا ؛ ولم يكد يدخل ليخر العذراء حتى سمع حركة في الزقاق وجابة مفاجثة على 


الباب . فخرج . وإذا به يرى منظراً أخاذاً على ضوء النجم : قافلة من جال مزركشة 
يقودها ججاعة من العبيد » وعليها رجال شيوخ تبدو علهم سهاء العظمة والغنى » أمراء 
من المشرق» فيحطون الرحال » والفرح والبشر يلا وجوههم . وقد بدا عليهم الإعياء من 
جری سفر طو یل مضني !... 


م یتقدمون و یسألون یوسف : هل بالدار طفل مولود ناهز السنتین أو دون ؟ شارت 
جاءت من الساء » أمه عذراء » وتكلم عنه الأنبياء ؟ فأشار هم يوسف وأصبعه عى 
فه» وأسرع وأخذهم صامتاً داحل الدار حيث كان الصبي مع أمه » ولدهشة يوسف 
رأى وجه الصبي مضيئاً » وكأن شعاعاً من النجم اخترق الجدار وارتسم على وجهه » 
وأمه غارقة فى النورء وكأن الساء مفتوحة 1... 


فر اوس (الحكاء) فى الحال سجوداًء ووقفوا أمام الصي ينشدون نشيدا 
مطرباً» بوقار يفوق الوصف » والفرح يطفح على وجوههم والدموع تسيل على لجاهم 


1 


: a ا‎ e 


لبيضاء تشع كالنور, 

تم تقدموا نحو الصى » كل أمير وعلى يديه هدية » سجد الأول وفتح كنوزه فإذا هى 
ذهب مرصوص کالذی ترصّع به تيجان الملوك ! 

وسجد الثالى وعللى يديه حى بخور عطر أحذوا نه ونثروا عل یدې الطفل فبدا 
وکا نه كاهن يحمل رسالة . 

وسحد الثالث وعلى rE‏ ر» کال تی قدموها له یوم صلبوته » أ او رما ھی بذاتا 
حفظوها له ل ليوم الامه ! 


کو عل هولاء الجحجاء وعلل هھدایاهہ ( وعجی اشد عل الذي ارسلھہ 
وهداهہم ! 


ومرة أخرى نعود على ذي خخام» والروح أمامنا ينطق بغير لسان» فالذهب فى 
أيدي امجوس ! إن كان بحسب الرواية فهو لا يز يد عن كونه مالا وغنى وتحية وهدية» 
أما بحسب الروح فهو تتو يج وملوكية : توج الطفل وهو مده صبياً ليکون 
السيح صادقا دامُاً أبداً. ألم نسمعه حالاً منذ سطور قليلة يقول لبيلاطس : « إنى 
ملك » هدا فد لدت آنا وطمذا ل ات إلى العام ؟» . 


غ عجى عل الا 1 | وما احتوی 1 فالنہاره فره تنعکف لتضىء البداية » والبدارة 
تلق نورها قو ياً وهاجاً توصلك ني يُسرإلى ختام الرواية . 


وهکذا ټسري الروح بين السطور والكلمات و يتنقل بين الأصحاحات› 


فطویی لمن ا ا لیسیري النور. 


ن ا ي ال: 0 
( ینایز ۱۹۷۹) 
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لإمان بابر والإان بالخبرة 
ايلاد كخر: 


إن رواية الميلاد التي يروما لنا الإنجيل ني الأصحاحات الأول(') يروما لنكرن 
أساساً لاو مان بالخر. 


ايلاد كخبرة وشر كة : 


ولكن الذي تم في بيت لحم ينقله لنا الإنجيل في مكان آخر بصورة أعل وأ 
وأهم جداً من مرد الرواية أو ا لخبر. فی بيت لحم تم استعلان ابن الله بصورة سر ية ؛ 
ولكن اشترك فى هذا الإستعلان كل حواس الإنسان ا لخارجية والداخلية » بالسمع » 
والرؤ يا العينيه » والمشاهدة العقلية » واللمس باليد . كا يقول يوحنا الرسول في رسالته 
الأول : « الذي كان من البدء » الذي سمعناه» الذي رأيناه بعيوننا » الذي شاهدناء 
ا من حهة كلمة الحياة » ( ١يوا:١٠)‏ . هنا یر يد الإنجیل أن بُدخلنا في 

› الرب . لذلك ينقلها لنا يوحنا الرسول » ولكن ليس كخرإنجيلى فقط‎ a 
بل كخبرة مسلّمة . اسمعه يقول : « الذي رآیناه وسمعناه خب رکم به لکي یکون لکم‎ 


أيضاً ش ركة معنا » ( ١يو ON‏ 


الآمر هنا حطر للغاية لأنه ينقلنا نقلة جديدة في مفهوم الإنجيل كخ رلامان . 
يوحنا يعلن لنا بوضوح شديد وتأكيد أن الخر الإنجيلى يلزم أن ينتقل فينا إلى حالة 
E Dey‏ . اسمع مرة 
اخری «نخبرکم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا »» « أما شركتنا نحن فهي 
مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح » (١يوا ET‏ 
El BON‏ 


(1) می ۱ ۲+ لوقا ۲ , 


r 


أعياد الظهور اهي م ۱۴۳ 


هنا واضح الإنتقال من الخذر إلى الشركة » ومعروف أن الف ر يكون بالكلمة » أي انا وأن اللخياة الأبدية 'اأظهرت ٠‏ 
الشركة فهي استعلان وحياة . ومعروف أيضاً أن الخر ينتهي إلى إيان وتصدير والظلونبة بتي هذاالنداء أن تيقل ! 
و الشركة فتنهي إلى فرح » اسمعه يرضح ذلك « ليكون فرح أو؟: من خبر ظهور الله الكلمة جسدياً أي يسوع المسيح المولود» إلى الشركة معه , 
كاملا . ) واا :من جرد ران الحياة الأبدبة التي كانت عند الآب أظهرت لنا أي 


اليس يريد أن نختل من الخرإل الخبرة » من الإمان إف الر ك الكلمة المتجسد المولود في بيت لحم » إلى الشركة في هذه الحياة الا بدية الي 


) 1 تت و اة و 
التصديق إلى الفرح . ITER‏ 
علامة صدق الإيان بالخر: 


ولکن لنبتدیء بالخیر أو : ا أا برهان صدق حدوث الإيان بالخبر» فهو« الثفة جا برجى والإبقان بأمور لا 
ما هو الخر الحقيق لموضوع بيت لحم ؟ لا من جهة الرواية التاريخية بل من جه 2 


ENE GS E 
ا لخبر الإماني أي البشارة الإنجيلية ؟ وعلامة صدق الشر کة» أو برهان ا لحصول عل الشر كة حفاً أي الإنتقال‎ 
ون فرحکم کاملاً‎ e 


من اللشر إلى النجرة ب فإنه يكوت دوت « فرح کامل » » 
ا ار | کلم ا pa‏ صار جسداً» 2 £5۱ E‏ ا کا اة اللاك صراحة عند ميلاد الرب « هاأنا 7 م ,له 
ي الرسالة ف قول ة كلمة الحياة فإن الحياة اأظهرت وقد رأبنا ‏ لجميع الشعب إنه ولد 1 0 e‏ هوا مسح 
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الأإبدية بقوله [ هذه هي «الحياة الأبدية » أن بعرفوك « نت » الله ال 
وحدك ویس ای الذى ارا( :). الحياة مصدرها لآ 


والأبن ¢ لن الحياة الأبدية ياأحبائي ل مکن أن تیان منمصله عن مصدرها) 
ومصدرها الاب والوبن 


المسيح بعطي الحياة : 
ولكن معلوم جيداً أن ا لمسيح جاء ليعطي الحياة الأبدية لنا « إذ أعطيته سلطان 
على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته » (يو۷ا:۲). 


فهنا في بيت لحم خبرتان » نر يد أن ندخل ف شركة معها » حسب دعوة يوحن 
الرسول : 
١‏ خبرة مع شخص يسوع » باعتباره الشخصي « كلمة الحياة » أو كلمة الله , 
وط إجساس مثلها « الخلص » . 
ی کیا ایی لکل بن اعا ااب . وأبسط 
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م صحيح أن الحياة الابدية التي ظهرت ي بيت لحم ظهرت بصورة مصغرة حداً» 
رابا تظهر ولم تستكئل صورتبا إلا في يوم الخمسين . 

ولكن هل نحن ذووعيون أقل رؤ ية » وأرواح أقل انفتاحاً من رعاة الغ » الذين 
افحت أعينهم في هذا اليوم للسماء المفتوحة » فقبلوا «( بشارة الحياة الأبدية » بفرح 
عظم ) واستجابوا لدعوة ا ملاك ؟ حى أنهم ذهبوا مسرعين وأخبروا » وعادوا مجدون 
الله على ما رأوه وسمعوه o.‏ عياناً ! 


كيف ندخل إل الخبرة الأول : 


تقول: وكيف أدخل في شركة حية فعًالة مع « الطفل » يسوع باعتباره 
الخلص ؟ 

هذه ني البداية تبدو وكأنا خبرة صعبة 
فکیف : نقرنها ا 
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حية مع الطفل يسوع » لأن من طفولة المسيح سوف نستمد طفولة روحية صادة, ‏ مد أنفسنا جداً بهذه الطفولة العجيبة حقا » والملوءة قوة وفعالية ‏ لتجديد 
ويبحدوث مشل هذه الشركة البسيطة السهلة الحية الفعالة مع المسيح سندخل » دون أن ناء ولفتح باب الملكوت أمام وجوهتا , 
ندري » ي ال اتب والخلاص › م سر الملكوت الذي لا تفتح آبوابه ولا تفل 


آّ ۹ ۾ التے 4 ال شآ ذا الما : 1 
rE‏ ل سبق اشعیاء الي في افشدم مشر نا ال لیس باستار سار 3ء 


واسعاد : «لأنه يولد لنا ولذ » ونعطى إبناً » وتكون الر ياسة عل كتفيه » و بُدعى 
مواجهة مع الطفل يسورع › وقوة حرج منه: اسمه عجے“ مشيراً إهاً قديراً با أبدياً رنیس السلام . امور یاسته وللسلام لا 


.)٠:۹شأأ‎ ( » !! باية‎ roya SR a Ei NE 
DT علاقة وشركة حية مع الرب يسوع ني قامة طفولته » وحينئذ ستتغبر صورة بيت لىم ي‎ 
هذا معناه أن الله ضمن ما وهبه لنا في شخص يسوع السيح » وهب لنا قامة‎ ٠ سئة » بل مكان ميلار‎ ۲٠٠٠١ عقولنا وقلوبنا» لن تصبح مكان ميلاد الطفل يسوع منذ‎ 
حياة وعِشرة جديدة لنا مع الرب في قامة طفولته » عشرة نستمد منها قوة براءة» وق طفولته العجيبة « يولد لنا ولد ونعطى إبناً». هذه القامة سترثها بل قد ورثها‎ 
ا » وقوة بساطة حية وفعالة » نداوي بها جراحاتنا امميتة التي نمت وكبرت مم ) البشر ية بكل غناها وكل خحصبما وكل بساطتها الفعالة المؤثرة ال‎ 
| e . الايام والسنين وشاخحت وقاحت ى العثرات والشهوات‎ 
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أولاً : : ما هى الحياة الأبدية ؟ والآن ما هى الشركة في هذه الحياة الأبدية ؟ 

إن ابرط تعر يف ماهية الحياة الأيدي ةق طباا 5 NES‏ بغي أولاً أن نفحص ماذا كانت الحياة الأبدية في المسيح ؟ نعود مرة أخرى 
الملسيح من الأموات » فحياة اليج بعد فیامته من الاموات تعطينا صورة عن ل وحنا الرسول في رسالحته» لنرى ماذا كانت الحياة الأبدية التي رأوها ومسوها 
الحياة الأبدية الموجودة أوالكائنة في المسيح وأظهرتا لنا القيامة . ولكن الحيا: وشاهدوها في المسيح »يقول : « وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية الى كانت 
الأبدية لم تبدأ في المسيح من بعد القيامة » بل إنها كانت موجودة فيه منذ الأزل » وا RET‏ وأأظهرت لنا : وهذا هو الخر الذي سمعناه منه ونخب رکم به ان الله نور ١‏ 
تنقطع منه حت بالموت » ولكا ظهرت واستعلنت علناً وجهاراً بصورة ملموسة وليس فيه ظلمة البتة » (١يوا:۲وه).‏ 


ومتظورة ومشاهدة فى القيامة الى,قامها الرب من بن الأموات , ۰ 
قي 2 الحياة والنور والحب » 


إذن» فالحياة ادي ا ت فیہا » ولا سلطان للموت علا » حياة غر العا والظلمة والبغضة : 
e TT‏ إذن فالدعوة إلى الشركة في الحياة الأبدية هي عند يوحنا الرسول دعوة للش ركة 
لکن الحياة الأندية لا مکن نوخد مفردها فهي « حياة شخصية )» لا توحل . ف را لنور *(. 1 
ی اة لا مکن آن توجد: مغزل عن هذه فى الحقيقة نفل غر يبة على أذهاننا نوعاً ما لاماي النلاقاان ايا 1 
الفرد الحجي سواء كان إنساناً أو حيواناً أو ناتا ؛ لأن الحياة الأبدية هي « حياة اش الأبدية والنور؟ يعود يوحنا ا اک ا 0 
هي «حياة الاب و حياة الإبن « معا والروح القدس حتماً لأن الروح 2 2 2 إن قلنا إن لنا شركة معه وسلکنا 1 
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هتا بر بط بوحتا الرسول ربطاً محكاً بين الحياة الأبدية › والنور» والحبة . الآن وضحت دعوتنا في هذه الليلة أا الأحباء » الآن يتضح أمامنا هعنى الشركة 


ما معنى هذا : معناه أن الحياة الأبدية وهي حياة الله هي نور خالص نور لا اي تي ي س الان py‏ دد هي شركة في حياة يسوع 
ای افا بز تی عن هدا الما وکل سمانات وکن اعد رطان ابی الطفل » شركة في نور الطفو لإهي» شركة في الحب الإهي البسيط والفائق للطبع 
الإقتراب منه إلا بامحبة الخالصة . ا 


المحبة مدخل للنور والحياة الأبدية : لآب بحب ارين : 

معلوم ياأحبائي أن الآب يحب الإبن ( يوم :۳). ھکذا أعلن لنا ا لمسيح عن سر 
لنب اکب فيه فصا من آلب واليوم تنفتح أعيننا عن «ينبوع هذا اليب 
الإفي » حب الآب لابن ¿ هذا الكازالإمي الذي استودعه الله بکل سرا لحكة في 
بيت لحم » في شخص يسوع المسيح » لنغترف لأنفسنا منه بلا شبع وبلا كيل . نحن 
لخحظاان اة ابت اهي ادایت خي لی الأبدية ولكا ميج لار مدعوون في هذه الليلة بحسب رسالة يوجنا الرسول إلى هذه الشركة : « أما شركتن) 


كل من بحب يدخل ني نورالله » بدخل في الحياة الأبدية » يدخل فى حياة 


الله » بدخل في الشركة مع الآب والابن ٠‏ والعکس صحیح کل من يبغض یعیش 
٤‏ الظلمة » معنى أنه يستحيل أن يدخل الحياة الأيدية أويسلك فى نور الله , 


ومدخل للحياة . فالذي e‏ بدخل في النور» ثم يثبت في النور» فيعيش فى الحياة خن فهي م الآاب ومع إبنه يسوع المسيح » ( ١يوا .)٠:‏ هذا القول غميق عميق » 1 
الأبدية . ال حب هنا مدخل 2 ّ أعمى من کل ما نتصوره . A:‏ 0 


هرت فيه و به » لقد دخل النورإى العالم» ٠‏ بالإبن ا لاني ار A I ETE GE‏ 
ER i‏ & ووسيطها ومادة ونار e TT OTE EE‏ 
لقبامة › إن جاز هذا التعبير. E | i‏ 
يقول: : «اناهو 2 نور الال « i)‏ فال م ھ ك نور ¢ 2 اس ساء ‏ - 2-2 هدبة من السأء معباة حب الاب للإان : E ) I E‏ ا 
بور ليس من هذا العام . وحياة اله سكنت أرض الإنسان وتحدت بطيعة 
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ولكى نسهل الدخول في هذه الشركة أي شركة الحياة الأبدية «شركة الج 
الإهي »ء الي يعبر عا يوحنا الرسول بقوله : « شركة مع لآب و ! یغه يسوع 
السيح »» يلزم أن ننتبه حداً أن الله هو صاحب المبادرة » فما علينا إلا أن نکون 
مستعدين للمفاجاة : فال هو الذي بادر بإرسال إبنه مولوداً دون سؤال منا » والقصد 
الأساسىي أن يعلن ذاته من تلقاء ذاته » الله يقدم نفسه بنفسه » يقدم حیاته باستعلان 
مفاعيلها. الله يدعو الإنسان للشركة معه . الله صاحب المبادرة في بيت لحم » فهي ٠‏ 
خبرة عظمى معروضة مجاناً . 

ميلا ابن الله في بيت لحم دعوة تنازلية » غاية ي الإ تضاع » لكي بتشجع 
الإإنسان و يدخل هذه الشركة « الشركة مع اللاب والإبن ». 

ثم ألسنا نحن هنا مرة أخرى تحت بلوطات مرا وابراهم جالس متراخحي كا يقول 
الكخاب : «وقت حر النهار» (تك۱:۱۸)» وإذا الله يقدم نفسه لإبراهى و يعطي 
وعداً با لحياة في زمانبا ؟ r‏ 
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و یدعی سمه عمانوئیل 
الذى تفسيره « الله معنا» 


ى عجزالأئنسان أن یا مع ال عجن ا الوصية وسقط في المخالفة 
والتعدي › وطرح خا رجا عن حصرة ة الله » تنازل الله في ملء الدهوروجاء إلينا ليحيا ) 
معنا . ١‏ 
هذا هو التجسد وهذا هوميلاذ امساح «أ عمانوئيل » آلذي تفسيره آله ما . ا 
من الموت والظلمة إلى الحياة والنور: ۴ 
نحن نعلم أنه قد حكم على الإنسان با موت إزاء التعدي » وهكذا دخل اموت إلى ) 
وساد 2 وسادت الظلمة على عقل ر ان وقلبه 2 e‏ تماما أنه یاد ال 
وهب الله الحياة الأبدية مرة ة أخرى P4‏ حلت 
نورالله على العام مرة أخرى في شخص السيح ليضيء لاحن 
وقلبه » طر يق الحياة والخلود , e i‏ 5 


بی الإنسان : 2 0 تة 


Ess 


ومضات من النورعبر ظلام الدهور: 
لذلك أصبح من أنسب الأمور لبناء إماننا الجديد وعلاقتنا الجديدة باه » أن نتأمل 


وندرس ونكرر الدراسة كل يوم في مراحل رحلة بوس الوإنسان وشقائه هذا» عبر ا لمراحل 
التعددة الى مرا اللإنسان» حى استقرت به المسيرة أخيراني بيت لحم . 


0 وأصبح من احم لکي نستقبل حر میلاد المسيح ٤‏ حدود حجمه ا لحقيقي 8 
بحل مله الإمي الذي يخصتا منه » ولیکون لنا الحی والقوة ي ی إعطاء اید 


الملائكة في الأعال في هذا ا » ويحل السلام والمسرة في کیاننا الروحي كل أيام E‏ 
علينا أن نعر عبوراً سر يعاً على مراحل هذه الرحلة الطو يلة الشاقة المضنية منذ أن صدر 


الإهمي بالموت على آدم وكل بشر» إلى أن صدرت البشارة يلاد الحياة الأبدية 


للإنسان في شخص يسوع المسيح في بيت لحم : وإليك أا القارىء العز يز هذه النصوص 
على التوالي :- 


. - 


الان ف سنه ٥٥٠١‏ ق. م.: 
| المي بان الجر شهيه لتر 
ت وأعطت رجلها اسا معها فا كل ب تفت اعيا دعلا أا 
عا لأنفسها ماز ر... » (تك1:۳و۷). 
و أت ¢ e‏ سمعت a‏ ي انهف فخشیت ت لاني 
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اء ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأاكل منبا كل أبام حياتك . شوکا وسكا 
رت لك» وتأكل عشب الحقل . بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إل الأرض التي 
زت ما لأنك تراب وإلى تراب تعود» ( تك ۱۹۹:۳). 

۾ «فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها . فطرد الإنسان وأقام 
رق جنة عدن الكرو بم وليب سيف متقلب لمحراسة طر يق شجرة الحياة» 


(تك ۳ :۲4۲۳). 


هذه أا الأحباء مأساة السقوط من النعم من الحياة الأبدية والطرد من أمام وجه الله 
والنزول إلى مستوى التراب واللعنة والعتاء وا موت , هذا كان ثين عمبيات الله , 


1 م حاءت ا إشارة ا ٤‏ خم Ne‏ بالرجاء للخروج من ظلمة اللعنة إلى 


0 0 0 


۲ الآن نحن في سنة ٠٠٠٠١‏ ف. م٠‏ : 


وهوزمن دعوة إبراهي للرحيل من الان 
۾ («وقال الرب لابرآم : : اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بیت أبيك إلى ل الأرض لي 


أريك . فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 0 . وتکون برکة 3 .بار 
ولاعنك ألعنه . وتتبارك فيك جيع قبائل الأرض » (تك1۲ ٠)١١:‏ 
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» «ویخرج قضیب من جلع سی و ينبت ينبت غصن من أصوله» وجل عليه روح الرب » رو 
الحكة والقه » روح المشورة والقوة » روح المعرفه 2 الرب . ولذته تكون في خافة الرب 
فلا يقضی بحسب نظرعينيه عینیه ولا يحکم بحسب سمع | اذنيه بل قفي باونل السا کر 
ويححكم بالإنصاف لبائسي الأرض» و يضصرب الأرض بقضيب فه وميت المنافق رنفخة 
شفتبه و يكون الب منطقة نيه » والأمانة منطقة حقويه» (إش١٠‏ 4 E‏ 


و( عروا عزوا شعي» يقول إمكم . طیبوا قلب أورشلي ونادوها بأن جهادها قد كمل» 
أن إٹمها قد ء مني عنه » أا قد قبلت من يد الرب ضعفین عن کل خطاياها . 

مو و اة یا ق ق الرب . قوّموا في القفر سبيلاً لإهمنا . كل وطأً 
يرتفع »› وکل حبل واک مة ينخفض ومو المج مقا رارقيب سه , فيعلن جد 
الرب و یراہ کل بشر مع لأن فم الرب تكلم » ( إ2 EE‏ 
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۾ « وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعينهم . وإذا ملاك 


۾ _ الآن نن فى سنة ٤‏ ق. م. (#) « ججسب التقوم الحالي » 

ايلاد العحبب : من الناصرة إل بیت خم : 
۾ « فصعد يوسف أيضاً من ال جليل من مدينة الناصرة إل اليودية إلى مدينة داود الى تدعى 
ت لحم لکونه من بيت داود وعشيرته . ليكتتب مع مرم » امرأته امخطوبة وهي حبل . 
وبينا هما هناك تمت أيامها لتلد . فولدت ابنها البكر وقطته وأضجعته في المذود » إذ 1 
یکن هما موضع ي امغزل » ( إغجيل لوقا ۲: ٤‏ ۷). 


والسماء أيضاً تعلن الئر السار وتميط اللام عن سر راعي الرعاة الأعظم » سر الدهور 
كلها بتېليل سمائي : 


الرب وقف بهم ومحد الرب أضاء حومم فخافوا خوفاً عظيماً . فقال حم ا ملاك : لا نخافوا. 
نها أا أبشركم بفرح عظم يكون لمع الشمب . إنه لد إكم اليرم في مدجة داز علص 
هوالمسيح الرب . وهذه لکم العلامة تجدون طفلاً مقمطاً مضجعا في مذود . وظهر بغتة مع 
اللالد همهورمن الحند السماوي مسبحین اله وقائل 1 : لحد ل ف الأعالي وعلى الأرض 
0 وبالناس المسرة » ال لوقا ۲ ۱٤۸:‏ ). 
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حیند دعا هیرودس الوس سرا وتحقق منہم زمان النجم الذي ظهر. م ارسلهم إل 
بيت لحم وقال : اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصي .وى وجدتموه فاخبروني لکي آل 
أا انشا واسجد له 

OE‏ کے ای ران ادرت م 
ووقف فوق حيث كان الصي . فلا رأوا النجم فرحوا فرحا عظيماً جداً . وأتوا إل البيت 
ورأوا الصبي مع مر مه . فخروا وسجدوا له . م فتحوا کنوزهم وقدموا له هدایا ذه) 
ولباناً ومراً. م إِذ أوحي إلہم في حلم ُن لا يرجعوا إلى هیرودس انصرفوا في طر يق أخرى 


إلى کورتم » ( إ جيل متی ١١١:۲‏ ). 


٥ 0‏ ا 


الآن نحن في سنة ٩٥‏ ميلادية وهو زمن تدو ين إخجيل يوحنا : 

آخير و الله ا مدلا ي يوحنا الرسول الإمام اهي القائق لإدراك e‏ 
فل“ «بالكلمة» الذي کان فا عد الآب» وانفتاح البصيرة لعقبل 

ظلمة العام العقلية ليقهرها وليبددها » فيدخل المسيح إلى العام عر 

ی الإسان بدء الحياة » ٤‏ سرلا درل » لرحلة الخلود والعودة إلى ) 
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بن الإحساس باهجران إلى حياة العشرة غر المنفصلة : 
وهكذا انتهى في هذا اليوم الخالد » ا عبر عنه ب( آخر الأيام ٩‏ کل حزان الإنسان 
إرالفة وشقائه على مدى الدهور كلها ء النانجة عن عمق إحساسه ہجران الله » 
رب العداوة الكائنة ف صم کیانه البشري من و الله من جراء ناموس الخطية 
اک حسدك اللإنسان وتملکه وأاستعيده » لبصنع ما لا یرید وضد کل ما هو 
صالح 
ولكن يالسعادة الإنسان » فهوذا الله ياتى إلينا بنفسه 
إلوجود في حضرة الله للحياة » في وره ومجده ؛ كان بالإنطراح 
رالوت إن هوتعدى وصية الحياة . وهاهوذا تعدى وانطرح خا 
وعایشها وذاق ي البعد عن الله اموت والذل والموان . 


.٠‏ لأنه حينا خلق الإنسان وذعي 
خحارخا حبسا ث الظلمة 
55 وعاش ى الظلمة 


أا N‏ الله نة 
كس الوضع تماما » م نعد مهددين بالخروج من حضرنه أبداً وبأي 
0 من ن الأحولء ن » فهونفسه الذي أتى إلينا راضياً بنا ونحن في جضيض موتنا وذلنا 
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نفسه باق إلا بعاشرنا و بتوددنا و بلبس أ ضعف ما فينا وهر 
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فا هومعنى ( الله معنا » في حياتنا اليومية » لأنه إن م نكن فعلاً نعيش و« الله ما ) رحد به منذ الان بالروح بسر الإيان والكلمة » وبسر الجسد والدم الإهين » لنصر 
يومياء إن فا هي قيجة التجسد واليلاد ؟ علا بأن جوهر التجسد واليلاد كبا عرفا م ) راحداً فيه . 


(« عمانوئیل ) أی الله معنا ؟ E‏ 3 ا ف Ra‏ 
خداع البصر: E ca‏ 
« إن لحماً ودماً لا یقدران أن یرثا ملکوت الله ولا برٹ الفساد عدم الفساد)) له غحرد الإمتياز أن يعيش في حضرة الله يراه و يسمعه » أما نحن الآن المولودين ليس من دم 
١(‏ کو٥‏ ۰:۱ه) ) لا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل » أي ليس من آدم بعد » بل الولودين من الله من 
كغيرا ما نقع في خداع البصر أو خداع الفكر أنه بهذا الجسد الترابي نتصور تان الاه O et‏ وهب لنا آن اا O gg‏ 
الللكوت» فنحاول أن نطوع اللحم والدم متطلبات الحياة الأبدية » فإذا كان هذا يي | نحن بل المسينح افيا . هذا هوغاية ميلاد ا لمسيح » فهذا الميلاد العجيب الذي كني 
أو ممكناًء فلماذا إذن الولادة الجديدة من الاء والروح التى هي الحصيلة النهاثية للتجد | E‏ « عمانوئیل ) i‏ الله معنا » » وهوغاية المكتوب : « والكلمة 
والمداء؟ ولادا ا السيح ر اذا بولد الإنسان 9 انلا فلن ا از ان یری تدا وحل فیا ÊV HIV‏ ورانا حده 0 رؤ يه ۾ العبن الوقتية RÎ‏ 8 
٤‏ ا اواد من اید جمد هو والرلود امن الززج هو رو ؟ كشركة دامة » رؤ يا الروح بالبصيرة الجديدة حى العمق الإهي : « من رآني فقد رأاى 1 
لآب (ية٠‏ «آمين ۰ هو الله الذي به دعي إلى شركة إبنه يسوع المسيح » 1 1 
ل مرا لیات ع ا ازا ر 0 کک ر کر ر۸ کن ف رامق چ دک ی اه ا ۱0 1 
« ۽ هي باروج ولت ا :اة تراب ون االنرات مولن E eg ١‏ ا 1 
ة في القبرولا رجاء قط في كل ge‏ ارج ک i A‏ 1 


هذا ال حاء عظم للغابة : 
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هذا القول ليوحنا الرسول ام دا وای للغاية غ فهاد يدعونا بكل ثقة أن نرتكز عل 
امان وائق وثيق لا يتزعرع آنا الآن أولاد الله » کا یقول الرسول يوحنا ا 
الآن حن أولاد الله ) . هذه أول حقيقة مسيحية وأعظم هبة قد صارت لنا بتجسد ابن ال 
الكلمةء أي المسيحء وميلاده في بيت لحم . فلانة ابن الله ولانه أحذ متا لنفسه جسداً 
ا ااا دا ياء اصبحت البشرية كلها متبتاة في الي 
لله » أى صار الإنسان بكل كيانه الجسدي إبناً له في المسيح . 

مرة أحرى أقول» بحجسد ابن الله وميلاده بشر يا كإنسان وهو الله » دخل الإنسان 
دخولاً حاسماً ومهيباً » بسر لا نطق به » في ينو ية لله غر منفصلة وغير مائتة » أما ا معمودية 
وة الروح القدس فهها السرا اللذان بهبان هذه البنو ية لله » آي يبان كل شخص 
حاص قامم بذاته طفلاً كان أو رجلا هذه المبة العامة العظمى » التي صارت لاونسان 
عامة » أي البنوية لله الت صارت لنا جيعاً في المسيح بتجسده . 
البنوبة الحديدة الق ناها الإنسان ف الله ذات صفات موروة : 

ولكن مرة أخرى يفتح ذهننا يوحنا الرسول لكي ندرك أا ليست بنوية معنوية » كأن 
يقول إنسان : « آنا اين فلان بالروح أو باحبة أو بالطاعة »» بل هي بنو ية « ميراث » 
ا ی اجار ارت لای ی اب اھا 
الصفات» وكا يولد الطفل أسود ا لجلد عريض الشفتين من أب وأم فما هذه الصفات . 
ولا ججاهد الإبن قط لیکون على شکل أبیه » بل عليه أن بجاهد حت لا یفقد شکل 
أبيه وصفاته التي ورثها منه زان نلاا يكل الج الروحي وصرفات وا 
أصبح علینا إلا أن نجاهد بكل ؛ ثقة الإعان ومؤازرة روح المسيح أن لا نفقد ميراثنا 
فيه . 


اسمعوا ما يقول يوحنا الرسول : « الآن م يظهر بعد ماذا سنكون» ولكن نعلم أنه إذا 
أظهرنکون مثله لأننا سنراه كا هو». هذا يعني أننا الآن لا نعلم دقائق الصفات 
والإمكانيات والمواهب والأمجاد الى ستكون لنا عند مجيء المسيح في مجده وقيامتنا 
للاقاته . ولكن الشيء المؤكد عند يوحنا الرسول والذي بکده بثقة و يقبن الروح 
ا ا کن ر مله .او کاردا وکن :ارول ابا وقش االو 


4+ 


واليقن : « لأنکہ قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله ومت اأظهرالمسيح حياتنا 
فند تظهرون أن أيضاً معه في الجد » ( كوم (Ey:‏ 


نا الآآن حائزون على صورة المسيح وننتظر استعلا 
هتا بکد الرسول NEROY‏ الذي 

فاه الآفا ق ان ج ا ا ا ن الماء والروح القدس . بوحنا 
الرسول يؤكد أن البنوة لله التي نتكلم عنا الأآن بالإمان والني لا نرى شيئاً قط من 
ملاعحها» » ستستعلن أمجادها بصورة واضحة وحاسمة ومذهلة » حينا نرى بأعيننا أننا 

مثل المسيح في الجد وني كل شيء له عند استعلانه أي ظهوره . 
كا أخذ المسيح صورتنا في بيت لحم » أخذنا نحن صورته في المعمودية : 

ومرة أحرى حيها نعود إلى ميلاد السيح في بيت لحم وننظر كيف نرى ابن الله صار 
جسداً کواحد مناء له شکلنا تماما وله مالنا من جسد ونفس وزوح وعقل وحواس ا 
شي ءا حلا عيب .اطي اء لدان ااال ان رفع ارا لار ال ان 
أننا في المعمودية حينا نولد لله نحن أيضاً بدورنا ميلاداً روحياً سماو ياً من الله بسر غبر 
منظور»ء نأخذ من المسيح ابن لله من الصفات والإمكانيات والقدرات والمواهب 
الروحيهة غر المنظورة وغر البشر به بالقدر وبا رأة وبالاعجازالق آل پا ابن الله 
ما هومن بشر يتنا !! أى نعود ونواجه القيقة اللإهوتية الى طا لا نرددها : « أنجذ مالفا 
وأغطانا ماله » فلنسبحه ونمجده ونز يده علوا »( ليتوطوكية الجحمعة). أو كا وقول الإباء : 
«وصارإبناً للإنسان لكي نصير نحن أبناء الله فيه » وصار بشراً لکي نصير نحن متأهين 
فىه)) , 
کا فى بساطة وفقر مذهل أخذ شكلناء 
هكذا أيضاً فى بساطة وفقر مذهل أخذنا شكله : 

) ثم أعود وأكررمرة أحرى أنه بقدر معجزة ميلاد ابن الله في بيت لحم وكيف قد صارفي 
E CSE‏ 
قط مع حقيقة جوهره» هكذا وعلى نفس المستوى من الإعجازالمذهل يتم ميلاد الإننان 
من الله » من الساء» من فوق» بالماء ومن ن الروح القدس بي جرن المعمودية » بنفس 


Yon 
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العودة إلى الله هى رجاء حى داثم إلى الأبد 

هذا رجاء عظم أا الأخباء أن نرو إل اف أوباشي ن ا ا ا 
والوداعة وهذه البساطة المتناهية > حيبت تدا الملصالحة العظمى بين الله والإنسان في بيت 
لحم بهذه الصورة في قامة الطفولة التي ارتضی الله أن یتراءی بہا أول ما يتراءى في وسطنا» 
وعلينا أن نتيقن أا نفس الصورة المطلوب منا أن نتلاق فيہا مع الله بالروح كشرط أساسي 
للدحول إلى ملكوت الله : (« إن م ترجعوا وتصيروا ممل الأطفال فلن تدخلوا ملکوت 
السموات ) ( مت ۳:۱۸ ). 


وتعبّر الكنيسة عن هذه العودة كل يوم ي لاھوتہا الطقسي »اأثناء التبخر ي رفع البخور 
ي الكنيسة» حيها يحجهالكاهنناحية الغرب في امنور الثاني ب والغرب ني الرمز 
الطقسي يشير إلى مكان ا لجح حيث نفوس الذين كانوا ينتظرون الخلاص ‏ و يقول : 

| فج باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى » ! 


الساطة المذهلة والفقر المذهل الذي ظاهره لا يتناسب مع حقيقة جوهره . 


ميلاد كلمة الله الأزل ميلاداً آخرنى ملء الزمن › 
أعطانا خن الترابيين میلاداً آخر ملء الخلود : 

م لواستطعنا في تأمل عميق أن ضع تبند قم ابن الله » السر اخ وا مكتوم منذ 
الدهور» 0 عل الأرض ظاهرا EN‏ ی بیت حم جتباً ف جڄتب مم ميلا دنا غر 
النظور الروحي الحدید من الله من الساء اف حر المعمودية » اذا نرى ؟ 

أقول » لو استطعنا ولو إلى لحظة أن نلمح مقدار الترابط العجيب والمدهش حقاً بن 
ERE‏ الله لادا من عذراء 9 سا اکر غر ملا ده الأزل » ومیلادنا نحن 
الروحي السمائي ميلاداً حر من الماء من بطن الكنيسة ومن الروح القدس غير ميلادن 
الجحسدىي العتيق ۽ لعٹرا على التبادل الدهش الذي صلعه المسيح ف نفسه » ليعطينا میلاده 
الغاني الجسدي ميلادنا الجديد السمائي» ليعتقنا من ميلادنا الآدمي الذي فسد وم يعد 


4 رت أضاً وي الخال على علة وجودن ا E‏ 0 الكئيسة عن اذ كار هذا الزجاءع رجاء العودة I‏ 1 
در جديد وباب مفتوح وطريق حي يرفنا | ألني سنة لعقرر لنا حقيقة قامة لنعيش بها وما بوم . 


للوجود مر ار ا اش باو که یرو فة باد Et‏ وا : | ١‏ التحد ةة لاهوتية هي مصدرثقة وشجاعة » تبدد كل خوف في جهادنا: 
مړ عملي نقول : إن ميلاد ا لمسيح ني بيت لحم هوبابنا المفتوح 1 a 8 E e‏ و الحضرة 
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یع ايام حباتنا » ( لوا (NARE‏ 
بالتجسد أكمل الله وعده الأول « نخلق الإنسان على صورتنا كشهنا» : 

ياأحبائی أنبه ذهنكم أن رجاء العودة إلى الله الذي نتكلم عنه » ليس هو رجاء يختص 
بالشتفبل نتوسله ونتمناه بدموع وخوف » ب کو ا جي جي امسیح الذي تجسد في 
O a‏ و یا ی . لأن المسيح ولد فينا وقام بنا» 
N 2‏ م لا میلاداً من این عاناً وحباة کک اه إلى الأرد لا انزعاج ولا حوف کالذې ارا 


فنحن في المسيح الولود في بيت لحم قد حسبنا في الحال وإلى الأبد أنسباء بل أقرباء 
کأهل في بيت الله لأنه قد صارلنا بكراً بين أخوة وصار مشابماً لنا في كل شيء» 
و بالصليب وال سد والدم صرنا لا أقر باء وحسب بل متحدين به كأعضاء في ال سد عينه» 
EA‏ ا إن حیاتنا مع الله قد صارت في اة اة ف اله امک 
والشبة كقصد اقرا ا 9 0 ا ED‏ 


كل الطلوب من الإبن أن لا يشوه صورة أبيه التي فيه » هكذا بقدر تدقيقنا نى الحياة» فى 
السلوك » في الكلام » في التفكر» بحسب وصنية لسع ي الإغيل وش اا ا 
ی > حتفظ بصورة المسيح التي خلقها فينا الله » في ميلادنا البسري من فوق » ونحتفظ بكل 
النعمهة وبالروح القدس الذي سکبه الله ي قلو بنا لیعطینا کل صفات امسيح « بالرجاء 
لخلضا) ( رو۸ 4 ). 


فرق عظم وشاسع بين أن نجاهد لنكتسب فضائل لأنفسنا » و بين أن نجاهد لنعلن عن 
صورة المسيح فينا وعمل النعمة والروح القدس الذي وهبه لنا . بولس الرسول يصرخ 
لتيموثاوس أن « اضرم الموهبة الق فيك » (١تى؛ ٩: BLING:‏ وکأن 
السيح نارداخل تيموثاوس قد نعس عن النفخ فيا بالصلاة لتتقد . ليس مطلوباً منا 
أن نخصل على نار جديدة من السماء ولا أن نخصل على ذهن جديد وعيون جديدة 
لنری الرب » بل یؤکد لنا بولس أننا قادرون ججيعاً بالنور وبالنارالتي فبنا أن ننظرإل 
الرب بوجه مكشوف « أي بدون برقع الناموس » كا في مرآة لنتغيّر إلى تلك الصورة 
عینہا من جد إل جد کا من الرب الروح ( ۲ کو٣:۸٠).‏ 


| ا3 اا من التحول إلى هذه‎ e TE 
el بروده ة الروح ¿ وضعف الرؤ ياء ایی ال‎ 
س الإمان والخوفٰ 2 الد وا‎ 


١ 1‏ له و اننا ا مب 
af 0 E MAS ۰‏ ا e‏ ۱ ڪ 
ن که ال تما لن ا می 0 ا 4 
te.‏ ` 3 0 کل شک 


ie 


E E E‏ وإفسان أهمل عينيه فلم تعودا تبصران الوجوه الجميلة إلا كأشباح لا 
جمال ولا منظر هما . 
ىكذا فليكن معلوماً لنا أن الله وهب لنا بواسطة المسيح كل المواهب وكل الصفات» ولد لکم اليوم 
کي نکون مغل آلمیح في کل شيء» وراه کا هوتداما کی شاء أن یکوت ل » لنستطيع 
أن نکون وارشن معه في کل ما لله أبیه . و بالتالی أن نراه کا هو ونکون معه في مده ونری يقول الملاك للرعاة : « إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود حلص هوالمسيح 
BERR‏ الرب » (لو۲:١١).‏ 
لقد سلم لنا السيح كل هذا الرجاء بكل وضوح وثقة ني الإنجيل » لنجاهد حى و يقول اشعياء النبي عن هذا الحادث عينه : « لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا 
اى وره فا الى وها لنا بعمل الروح القدس › بل وقد أضاف الله أن وهب | وتكون‌الر باسة على کتفه‌ و بدعی إسمه عجيباً مشيراً إهاً قديراً أباً أبدياً رئيس 
إنساننا الجديد هذاء أن يتجدد للمعرفة كل يوم » بل كل لحظة » ليكون حسب أ السلام فورياسته وللسلام لا نهاية » على كرسي داود وعلى ملكنه ليثبتبا ) 
ا e‏ | و يعضدها بالحق والبرمن الآن إلى الأبد » .)۷-٠:۹(‏ 1 
4 هذه هي عطية وعبة اي ان عجزة المسيح العظمى في بيت Dk‏ تأملنا ني العام الماضي في علاقتنا بيسوع الطفل علافة ah eG ha‏ 1 
1 ھا هو مر مشارکة ابن اله لإنسانيتناء وهذا هو تفس ر عمانوئیل الله معنا . السنة ء وأشهذة آنا كانت a O‏ 1 
1 (ایر۸ 1۷( 1 


نريد أن نتأمل معاً في هذا العيد علاقتنا بهذا الي 
الملاك ومن اشعياء الني أن المولود هو لنا وأنه 4 : i»‏ ا 
يخصنا e‏ يقول الملاك: « 7 8 لم برح ع 0 


کل البشر یة» کل أولاد آدم ماتواء ماتوا جیعاً » وکان الحزن على موتہم أضعاف 
أضعاف الفرح في مولدهم › لأن فرح الميلاد إلى يوم » أما الحزن على ا ميت فإلى أيام 
كغيرة. و يقول الكتاب عند موت يعقوب أنه « بكى عليه ا لمصر يون سبعين يوماً ) 
(تك۰ه:۳). هذا في مصر تم أخذوا يعقوب إلى أرض كنعان» وعند دفنه في مغارة 
الكفيلة عادوا « فناحوا هناك عليه وخا غفا ددا حداً) ( تك ۱۰:۰).. 


هذا هو ميلاد يعقوب اسرائيل وهذا هو موته . وهذا هو الإنسان عامة حزنه أكثرمن 
فرحه مائة ضعف . ولا يخلو الكتاب من نى لعن يوم ميلاده عندما أراد ا ملك ورؤساء 
الكهنة خحنق كلمة الحق فى فه الى كانت تغل في عظامه . 


2 جداً ياأحبائي 20 میلاد المسيح هذا الذي‎ Er ا‎ E 
ت کل هذه المواليد السابقة وحعلها نقطاً مضيئة ف‎ 


5 اليح ابتيت هذه المواليد نكرة لدى العام كله . فكل 
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النى هی وکأننا انان البشر ية آم عاقر» آومصابة في كل آولادها الذين 
تلدهم » فام موتون ولا یعیشون » او كانم يولدون وتوا سر يعاً » أو رما بأقصى عمق 
ى الحعبير أن البشر ية كانت تلد أمواتاً أو تلد الموت ذاته عنصر اللعنة الأولى !! فكان 
الفرح بميلاد الإنسان» کل إنسان» فرحا عابراً أو کاذباً یکذ به نواح الوت الشدید 
والسواد الذي يغطي كل البيت ! 


ولكن جاء اليوم السعيد حقاً في عمر البشرية الذي فيه بولد لنا ولد وعطى 
إبنا من السماء يبق لنا إل الأبد» وکأننا نن اي کل البشرية ‏ هلنا په دون 
أن ندري » ومخضنا به دون أن نشعر,» ثم ولد رأى من الملائكة ميلاداً عجيباً 
قا اشر تت فة الا والأرض معا «من الروح القدس والعذراء مرم 
معاً»- أو کا بقل ن « ٻي چين ميسي » البديع الذي بقال رداً على قراءة 
لاد البتول . باللطلقات الروحانية . باللعجّب العغجاب . 


کے کک کے ٣‏ 


أنظر كيف كان يستقبل الشهداء يوم استشهادهم بالفرح والتهليل » وكأنہم في 
مید أنظر كيف نعيّد نحن لیوم استشهادهم باعتباره یوم میلادهم . 


میلاد المسيح نقلنا من الخوف العظم ا الفرح العظم : 
تقول البشارة : « وإذا ملاك الرب وقف بهم » ومجد الرب أضاء حومم » فخافوا 
خوفاً عظیماً» ( لو۲ :۹). 


اذا هذا ا لوف © )اذا عاف رعاة بسطاء طيبون من ظهور ملاك ومن حضور جد 
الله ؟ 

إن هذا القول حزن ومؤسف للتفس أشد الحزن والأسف » هل لأن محد الرب 
he‏ حوفاً عظيماً ؟ ما كان ظننا هذا !! 


a‏ هوميراث الإنسان الألم وخبرته احزنة مع الله التي ورثها من آدم 


» «فنادی الرب الإله 8 له ۰ e‏ فقال له ( سمعت صوتك في الجحنة 


اسا الدرحة الثانية » 7 مله rtp‏ عندما 0 د !¥ 
a ELS‏ ند کی باشو ی ای و ی ر 

من أمام وجه الله » وقد يظن أحد أن هذا حدث لآدم فقط » ولکن لزم أن ندرك أن 
کل ما حدث لآدم صار ميراثاً للبشر ية به كلها ي مي كبانا النقبي اندي 


صدقوني ياأحبائي» اا لوسمع أي ولد مشل هذا الحكم من ای حسدي ¿ فاه 
WE PEN‏ ات إذا وجد أحد ا لخدام یسك بيده لیخرجه من البیت إلى 
الأند!! هذه هي رعبة الدينونة في الخوف . 


أما الدرجة الثالثة » فهي خبرة اموت وكانت أول خبرة هي رؤ ية آدم وحواء ثمرة 
ا لخطية والدينونة » إبنها هابيل واقعاً على الأرض ميتاً مقتولاً پيد آي قاين » لقد 
حبلت حواء بالنطية فولدت موتاً . إنها أول مواجهة للإنسان تجاه حقيقة الموت . إنها 
رعبة فوق ما يتصور اللإنسان يقول عنا القديس بولس الرسول : « فإذ قد تشارك الأولاد 
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عحرسون حراسات الليل على رعيتهم » وإدا ملاك الرب ۹ وعد الرب أضاء داود) , 
حولم ؛ فخافوا خوفاً عظيماً » فقال همم املال : لا تخافوا » فها أنا أبشركم بفرح عظيم _ | 


یا نخ a I O YE «dla‏ 
بكرن ميخ الشعب! : إته ولد لكم اليوم علص في مدينة داود هو المسيح الرب» اااي يو على الارض لو من الخطية والدينونة والموت : 


مغارة بيت م » والحلحثه , 

E 0 AAA)‏ الحياةء وي الثانية استعلنت الحاة, 
واضح جداً ياأحبائي قدرة الملاك العجيبة على إدراك سر رعبة وخوف هولاء ي 

: ولد لكم اليوم لص‎ RO RAE E فھواإذ درل سیب :حرفم‎ E 

ES‏ بن اانه کمن منظر جد الرب عندما يضىء أمام الإنسان » هاأنا السؤال الذي نر ید استجلاء غوامضه هو: کیف أن طفلاً مولوداً یسمُّی بل و يعن 

ا ای ا وداک اا ن س خلصکم بن کل ادا وهو ف المهد» علصا ؟ هذه مضادة عقلية محيّرة لأن الطفل يحتاج ن يعينه ويخلّصه !! 

ففرا الحظے بهذا ا لاود es‏ الب اتی لان ل E‏ | وبالرجع إا إلى نبو اشعیاء تزداد امضادة حدة ولکن e‏ ا «لأ يولد 


اناا ریس ٠‏ ¢ لفو ر یاسته وللسلام 5 نپاية عل و 8 ا i‏ 
و فادها باق وال رمن الان لاا 019 0000 


r 1i ١‏ ك 
MLE‏ 


1 4 nF س‎ FF 8 n 2 0 ٍ 
a TET إا يرا‎ 
د‎ e 


ي ا r‏ 
0 £ ا 
ا ۳ 2 فنا 
A I‏ 
٣‏ 


0 0 
rT ۱ - 1 
١ ۹ . N0 | م‎ 
۴ چ‎ TA 0 
e TE FEENE Dk 
م“‎ 2 as NT 
۴ ` 


4 آ1‎ 4 8 5 
TM «<l 
i TY Ve ۴ وء‎ 
1 E 7 el 2 i 1 i Er 
0 ا‎ ٠ ا فام‎ 


الإتاد المتبادل : 


واضح احجان بحسب السر الحادث أمامنا والسابق التنبوء به أن ابن الله اتخز 
خا طاهراً م العذراء اد به فصار! ااا وهو ابن العلي is: ٤‏ يفتح الطريق 
اليغا لنتحد نحن به کا اتحد هوبنا لنصبرفیه و به أبناء لله مولودين من الله 

فكا ولد المسيح ابن الله وصارإبن الإنسان بالإتحاد بطبيعتنا التي اتخذها من 
العذراءء هكذافتح لنا الطر يق لنولد نحن أيضاً من الله بالروح القدس بالإتحاد 
با لمسيح . 

فاتحاد الله بنا فتح الطريق لإتحادنا به . هذا هو سر تليلنا وفرحنا في هذا العيد , 
لقد ولد المسيح لنولد نحن !! 


.يق . فالإتحاد الذي أكمله الله بنا ني 


الأ آل لمي ي اللاهوت المقائذى أن اتحاد ابن الله بالطبيعة البشر به 


1 2 الله 0 اتحاده بالطبيعة‎ e 
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هذا الخازل لهي ا مائل هو سانا » هو دخول فعلي وواقعي بالا والمعاناة»‎ 

۰ أ 
دخول إلى شركتنا للوصول إلى حل نهائي وأبدي وكامل لقضية بؤس الإنسان وحرمانه i‏ 
من الفرح والنور والسلام المي . هونزل إلينا حت إلى طبن ال مذود ليرفعنا من ذلنا إلى 1 

بجده . إن اتضاعه يأسرنا !! ) 1 
الله م يأتِ إل عالNنا‏ کملاك أو کضیف عظم غریب بب یسمع شکوانا وپبنا 1 
رکا وتظل طبيعتنا عاقراً کا هي تلد للموت وتيا لالم بلا رجاء ولا معنى , ) 1 


ولكن مرة ة أخرى ٤‏ فلنستمم لصوت اللاك المبشر وصوت اشعياء الي « الد 
لكم E EE)‏ ونقطی إبناً ) اشخلا ذاته » ا ابابا Ha‏ ا 
هوذا يبدأ معنا من أول الطريق كط r e‏ 
حمناودمناء ويجس بالام حطیت ایب ) و 
و يعر رصيتتا هن آلوت؛ م کاله قوم e‏ 0 
الخطية و س اللعنة و يلغي الدينونة » و يرتفع 
بدء ملکوت الله على قلوب أولاد الله 


0 
1 


فاليوم يستودع الله سر تسده لعذراء طاهرةء مرم تفك عقم حواء الذي صار ها 
n dg o oooy.‏ 
بت | كقول داود في المزمور: « بالإتم حبل بي وبالخطية ولدتني امي » 


) ر0 0 
1 څواء as‏ وولدت إبناً لآدم ليحمل أعنه يوه ٤‏ واليوم جا حملت العدراء م 
القداسة وولدت إبن الله الذي جاء ليخلص كل بني آدم من ية واللعنة والوت . 
ر النظر أمامنا اليوم بحسب العين البشر ية هو هكذا : فتاة طاهرة » عذراء يتيمة » لا 


ا أهل ها ولا اسدقاء» تاو 0 مغارة ني ابل N‏ ا 
1 ر شهرها ا الاسم 0 e‏ ا . محرد E‏ ا غار ٤‏ |5 تد مکاناً تصع قره 
3 طفلهاء فوضعته في مذود د للام بعد أن لفته بالق وجلست تسبح الله وتتقبل هدايا 


لاي 2 ( اش 944:۷ ). 


لا أن ا قا بل اڈ فن دەم 
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i‏ شري جل الله هو حضن عذراء طاهرة ! وأول مکان استقبل جسد إبن اله 


ذا رأى إشعياء بالنبوة : « ها العذراء حبل وتلد إبناً 


هومدود وه ااا ! وتمت نبوة العذراء مرم وهي لا تزال حاملا : «الأن القديرصنع بي | 
عظاعم وإسمه فدوس » ورحته ای حیل الأحيال للدين بتفونه » ا قوةَ 7 شت ۳ 
الستحكبر ين بفكر قلوهم » أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع التضمين » أشيع الجياع ١‏ 
خیرات وصرف الأغنياء فارغىن » ( لوا ٥۳٤۹:‏ ), 1 

ولقد ظل المسيح نفسه ينر بعد ذلك على الفقر والطهارة في إمكانية العبورإلى ۳ 
ملكکوت الله مرا زا وذلك في شرح الصعو بة البالغة على الأغنياء في دخول ملکوت الله 


ونی أمر ARIE‏ 


ادن م يكن مصادفة ميلاد ابن الله ٤‏ مذود»› أو ائتمانه العذراء على تسده ؛ فقد | 
کان هذا من صم التدبير اهي » وقصده المسيح لنفسه عمداً لکي ينه قلب الإنسان ! 
إلى مكان التلاق !! 

ليس معنى ذلك أن المسيح لا يتلاق إلا مع م الفتاء والعذارئ۲ ولکن کل تلاق i‏ 

عبتتي إل فلك! قظر کین تقس رة عل اا ۾ 


العطشة» هذه الناطة صاحبة a‏ کیټ E‏ ) 


الطريق مافلحاا!! لأن حطية النجاسة تكبل صاحما بقيود الظلام وتوقعه تحت 
عبودية الشيطان المرة E‏ وحده الذي فهر الشيطان ور بطه » هو وحده الذي 
بستطيع ذلك وهوعام بل الإنسان» سیق و بنتظره على بر الشهوة حيث يذهب 
مساقاً لیستتي کل يوم . 


إن امسيح بدافع من شعوره بسلطان قداسته وطهره » له داماً سبق المبادرة مع 


الخاطىء . إنه على ميعاد دامُاً مع فجورنا . وعند اللحظة الحرجة من الحياة يظهر لتصفية. 


الطهارة وجال البتولية تم البشارة !! 


e E‏ التعالم كله الآن إلى مقابلة سريعة مع المسيح على مستوى المذود 
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إن الحياة اأظهرت » وقد رأبنا ونشهد وغب ركم 
بالحياة الأبدية القى كانت عند الآب واأظهرت لنا 
TEY)‏ 


المحياة الأبدية.استعلنت لأول مرة استعلانا عسرسا وخا بالرة يا واا ؛ 

وببرهان الروح الذي يفوق كل برهان في قيامة يسوع المسيح من الأموات » عندما قام 

من القر بعد ثلا ثة أيام » وعاش وشهده تلامیذه » فاد رکوا سمو الحياة الحديدة التي فيه 
وانفعلوا بها أشد انفعال » فامتوا به وآمتوا باللياة الأبدية » و بشروا با , 


فقيامة المسيح من بين الأموات هي بذاتبا اسنتعلان ا الأبدية اي هي ني اد 
و-حده »¢ والتي كانت فيه» والي ل N‏ اموت ا 
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ولكن ما قيمة هذه الحياة الأبدية » إن كانت قد ظهرت مرة في بيت لحم منذ ألني 
سنة» إذا نظرنا إلا كحدث ا 9 ها تبي أن نمبحح هذه المقولة ۽ فالراة 
الأبدية تفوف الحدث الزمني» واا ان تدحل ا لحباة الأيدية اى عالنا وتبق 
حصورة في الحدث الزمنى » بل بل ولا يستطيع العام أن يحتوا . 


هنا يلزمنا جداً أن ندخل في الميلاد لا كحدث تاريخي » بل باعتباره كشفاً 
واستعلاناً للحياة الأبدية مخض ومتحسدة إهياً : 


ا ورای الک اہ السے؟ 

هنا يلزمنا أن نتأمل فى الحياة الطبيعية » ونسأل هل مكن أن توجد حياة جردة ؟ 
أي هل مکن أن توجد حياة بدون شخص ؟ أو فرد ؟ سواء كان نباتاً معيناً » أو حيواناً 
معيناً» له صفات ميزة تميزه كعضوفي عائلة » وعائلة في جنس » وجنس في مملكة ؟ 


کذا ار » لا يكن أن توجد بلا شخص . يستحيل أن تظهر الحياة 
و س» کامل » معروف ) حدد الصفات والمميزات . ولكن الحياة 
E ٤ ia‏ و کک وهي بلا بداية ولا تهاية إلا في الله . 
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وما هو فصد الله من ظهور الحياة الأبدية متجسدة ومشحصة ؟ 

واضح أن الله منذ البدء » منذ الخلقة الأول » أراد أن يجمل الإنسان يجيا إلى الأبد 
معه» كخليقة تابعة » تتنعم بكل جد الله . لذلك فيلاد المسيح له غابة واضحة محددة» 
هو إعطاء الحياة الابدية لاوئسان . 


ولكن كا قلنا بالبرهان الواضح » أنه يستحيل أن توجد حياة بدون شخص › 
A‏ ا ا نبان تجن آن یت ني شخصه الباراه لأت الياة 
الأبدية لا مكن أن تسكن في إنسان بدون الله . 


هذا ما أحته بولس الرسول واقعياً في أعماق كيانه الشخصي » إذ أحس بالياة 
الأبدية تدب في کل کیانه وکل أعضائه وکل نفسه وذهنه » ولکنہا ليست جرد قوة » 
بل أحس بشخص آخحر» شخص ابن الله نفسه يجيا فيه « أحيا» لا ناء » بل المسيح يجيا 

ف (غل ۲ دا یی ایسی ۷( شور و کار ریه ن 
اوا TT SS‏ 


الأبدية ا i E‏ 
الحياة الأبدية التى في الله . 
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شخص الان » ومعه کل بر كات البنوة ٤‏ ملء الياة الأبدية | 


إذنء فيلاد يسوع المسيح في عمقه الروحي هو ظهور الحياة الأبدية ومعها ميراث 
بنوتنا الحديدة لله » مستعلنة » ومحددة في شخص ابن الله . 


يقول اشعياء التى : 

ا E‏ ولد ونحطى إبناًء وتكون الر ياسة على كتفه و يُدعى إسمه 
عجیان کراب إا ء قدیراً» أبا» أبدياً » ریس السلام . امور یاسته وللسلام 
لا نہاية » على كرسي داود وعلى ملكته ليشيتها و يعضدها باحق والرمن الآن 
وإلى الأيد» 

CNEL 9 


N 2 


إذن » فلکی ا الحاة اللأيدية يتخم أن نأخحذ الشخضص حاملها» o‏ 
ل ابن الله . هنا استعلان الحياة الأبدية هو استعلان يسوع نفسه المولود في بیت 
جم . 

فلكي نستوعب ميلاد يسوع المسيح » پلزمنا حتماً أن نستوعب الحياة الأبدية ذاتها» 
باز أن نأحذها ونعيشها مشحصة في الرب يسوع حاملها . 


فن ذا الذي يصبح له قوة امتلاك هذا « الميلاد » الذي تم يوماً في بيت لحم » بكل 
بركاته وقوته » إلا الذي صارعلى مستوى الحياة الأبدية التي تم استعلانا ميلاد يسوع 
السيح في بيت لحم » وفتح قلبه لتدخله هذه الحياة الأبدية » مستجيباً لتحر يض يوحنا 
الرسول في رسالته « ليكون لكم أيضاً شركة معنا . وأما شركتنا نحن فهي مع الآآب 
ومع إبنه يسوع المسيح » ( ١يوا:٤).‏ 


امیلاد استعلان شخصي » جوا رآنه حدث تان 
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لذلك بلزمنا أن نعرف تماما أن الله کا سبق وقلنا هو داماً صاحب المبادرة في 
کے فی عل ایی أن کب اوایھاء ویر یدداما آبدا ان لن ت 
CE‏ ات یا کات اله ء فا کان صاحب المبادرة لإعلان نفسه لإ براھے 
EEE CY‏ فإبراھی کان یستظل تحت 
بلوطات مرا (تك۱۸:٠١)»‏ و یعقوب کان في رحلة زواج ( تك ۱۳:۲۸ )»۰ وموسی 
کان یرعی غنم ( خر۳ ٦:‏ ). 


بل وقصة الميلاد ذاتها د ن الله هو الذي بدا و یبادراوعلاں الرعاة عن الميلاد» 
وكذلك الوس 1 ولسمعان وحنه النبيه : 
:1 الله داماً صاحب المبادرة في استعلان نفسه 


ل ا أو سر استعلان اله للبشر م د يتم أبدأ على مستوی الإستكشاف» اله ل 
ey TO E‏ الله في شخص يسوع المسيح » بل 
كان اق هوصاحب الادرة داي معطلا تشه» وذ اقم جد وهومستمر اق 
نم الأنبياء قبل هذا الحدث ذاته بالاف السنين . 


5 له رف 8 جداً E‏ فقد E‏ مستوی استعلال نفه ينموو ر یتر 2 


وهو سائروراء غنماته» <i‏ ته لمقارلة الله 
لاستعلان سر الخلاص بکل طوله وعمقه !! 


والحال هو نه نفس الحال مع زكر يا الكاهن » > مع أليصابات » مع مرم العذراء » مع 


بوسف » مع الرعاة» مع امجوس » مع بطرس وهویصلح شباکه » مع الخصي وز یر 
کندا کة » مع شاول ) وهو سائر غاضباً ينفث تدداً وقتلاً على مختاري الله !! 


إذن فاستعلان الله ينتظرنا داماً مهما كنا وعلى أي وضع نحن فيه سواء كنا نسقظل 
تحت شجرة مشل ابراهم أو وزاء القطيع كموسى أو داود. 


ولکن کیف ومتی بأنی استعلان الله ؟ 


هذا يحوقف أساساً على حالة الإستعداد الداخلي ومدى وصول الإنسان إلى حافة 


هذا العام الآخر: الحياة الأبدية وشخص يسوع لكي يكون مهيا للرؤ ية . 
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بلزمنا أن نكون على أ استعداد لمفاجأة الإستعلان» فالسيد الرب » كا يقول 
النى » يظهرف هيكله بغتة والمسيح نفسه يقول أن العريس يُستعلن وسط الليل في 
ة الحياة الأرضية » وهو لا يقرع الباب إلا بعد نهار الشقاء وأتعاب الزمن المضنية 


فيا طالي اا ا القاحاق تاراشا فاستاه حاضر دايا » ملکوت الله ) 1 

ا اس اخس وراء پد اھ الق تلمس آلمن الع أ 
بغتة لتری ما لا ری . ا الت د 1 
مقدمة ختصرة : i:‏ 
: ( نایر ۱۹۷۸ ) العهد الجديد أو السيحية ليست هي المقابل للعهد القدء أو الببودية . ولكن المهد 1 
4 ) الحديد هو استعلاں وحقیق لکل وعود ا رالعهد القدي ۾ مثله ي اسيا و 5 ت 
8 الله والخلاص « أقول إن یسو وع المسيح قد ا الختان من أجل صدق لله حقی 
- : | چت مواعید الآباء اما ا فحدوا الله من أجل الرحهة ک ریک مب 
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أده ها الزقب والوعي نراه بوضوح ٤‏ إعلان سمعاں الشيخ وحنة النبية . 

کا کان روح النبوة حاضراً على لسان زكر يا وأليصابات و يوحنا ورڈ دو کد أن 
اللكوت قد صار بالفعل على الأبواب . ولكن كان يوحنا المعمدان صادقاً جداً مع نفسه 
وسعبه : ا 

ولا مكن أن ننسى أنه بسبب صدق وإخلاص يوحنا ا لمعمدان صار قبول المسيح 
_باععباره مسيا الخلاص فى بدء خدمته قبولاً شاملا » فا لجموع التي كانت ملتفة 
حول بوحتا المعمدان » وحتى من أخلص تلاميذه » تحولوا إلى المسيا . وكان يوحنا راضياً 
بذلك « ینبغی أن هذا بز ند وأني آنا أنقص » e Ob‏ 


+ لقد قبل كل الشعب المسيح بصفته الملك الآتى باسم الرب من نسل داود » ليعلن 
بدء ملكة المسيا المعروف أا تدوم إلى الأبد . لذلك لا توانى هوي إعلان نفسه» ¿ 
بتوانوا هم عن أن يحملوه ليجعلوه ملكا بالقوة ! ! ولکنه جازفي وسطهم » لأن 
فهمهم ا لاص ولمّلك الله جاء ناقصاً وخاطئًاً . 


غلغل عقيدة وامان ملكوت الله القادم عند كل الشعب» حى 
۰ ) 2 اک 2 & 2 ت 
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الإنتظار ومحاولة رؤ يا املك القادم من خلال العتمة » عتمة الأزمنة والحوادث , 


+ وليس المزامير فقط » بل كل النبوات م تكف عن الإشارة إلى ملكوت الله وإلى المسيا 
الآتى » ليحكم الأرض كلها بالعدل والبر. جمع الشعوب تحت رايته » و يضم المفدين 
ای حظيرته » والكل بسبحه وځندمه , 


ثم كلا امحرفت أخلاق الشعب وفسدت الضمائر وانقلبت الأعمدة » أي 
الرؤساء وساءت الظروف ارداد الرحاء حداً کجچی: اللك الذي ر یصحح انيار 
أحلاق الشعوب » و يشنى ضربة المرض ئي أصابت الشعب من جهة اغلا اللي" 


وتزداد النبوات اباي بعض الواضع لتصور الله أنه هو الذي سيملك بنفسه 
ويضرب الأمم الخامبة بصي وا امنافق بنفخة شفتيه ! و يصر الله أباً 


أبدياً للمفديين الذين يعنى عنم » و يدعى رئيساً للسلام على الأرض !! 

+ ثم يأتى المسيا و يعمل كل الأعمال المنصوص عنا . وهذا يسجله الإنجيل » )ا أرسل 

يوحنا تلامیذه يسألونه هل أنت لآق أم ننتظ ر آحر» أي : هل أنت الفادي والخأّم 

والشاي الذي سيملك على إسرائيل و بخن بُخضع کل الأنم والشعوب 
فکان دال ذهبو | وقولوا ل ۴ i:‏ :لک الأعمال ال 
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اناس لکوت الله الآ ء کا تشرح اللأسئلة اغا کل اسنتفشار: (روقالت 
المرأة ( السامر ية ) : أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له ا لمسيح يأتى , . فى حاء ذاك جخبرنا 


بکل شیء) ( يو٤ ۲١:‏ ): 
الوجه المنظور للميلاد : 

E EEA‏ ا ا فا م عل بتري الرؤ نا 
والحار يخ > فالكلمة صار جسداً ورأينا محده » والحياة أظهرت » ورأيناها بعيوننا 
ولسناها بأيدينا » والله ظهرف الجسد. 


أخذوا من الساء إشارة مسموعة اوتصرجحاً للز يارة ليروا الآية في ا مغارة 
و و a E ES‏ 
راوس جاءوا من سفر يعيد للغاية » يرشدهم نجم سمائي تحركه القوة 

وز تأق ا ا العال من خارج إسرائيل » عندما أخفق الرؤساء 
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الہود» قد جننا لنسجد له )» . 

إذن و أن نتحقق في الوجه غير ا لمنظور ليوم الميلاد : سقوط عروش وقيام 
عروش » وانتهاء أزمنة وابتداء أزمنة » كا قالت العذراء القديسة مم في تبحا 
الخالدة: « أنزل الأعزاء ‏ عن الكراسي ورفع المتضعين » » « صنع قوة بذ راعه ) 
(لوا :۱٠و۲٥‏ ). وكا صرح ملاك البشارة بكل وضوح وجلاء « هذا يون عظيماً 
وابن العلي بُدعى » و يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه و يَملْك على بيت يعقوب 
إلى الأبد ولا یکون لمّلکه ناية » ( لوا :۳۲و۳٣).‏ 


عحيب أ الأحاء أن بعلن ملڪوت المسيح الخلاصی ٤‏ والمسيح ف البطن قبل 
ادو ا آلا که امتعدد الجهات من ملاك البشارة مسبقاً » ثم من العذراء وهي في 


بدء لها » ثم من زكر يا الكاهن وأليصابات . 


نم يتأ كد مرة أخرى ني يوم ميلاده » من املائكة وجهور جند الساء وامجوس الذين 


تحملوا مشقة السفر الطويل » لكي يروا ملك الود و يسجدوا له و يقدموا 
تركيز المسيح المتواصل على حقيقة الملكوت : 
إذن » فالوجه الآخر يلاد السيح الطة 


كرت | نلسن من الساء وم UI‏ 
و يديره لحساب الوإنسان . 
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فلم یرکزالسیح في أقواله و وأمثاله في شيء أو على شيء» كا ركزعلى ملكوت 
الله !! بل وكان ملکوت الله موضوع بداية كرازة المسيح « من ذلك الزمان ابتدأ يسوع 
بکرز و قول تو بوا لأنه قد اقترب ملکوت السموات » ( مت .)۱۷:٤‏ 


ولو تذكرون حوادث الإنجيل » نجد أن في ختام تعالم المسيح بعد القيامة » وعلى 
مدى الأربعين يوما ا لتلاميذه» كان المسيح « یتکلم معهم عن 
الأمورالختصة بلکوت الله (أع٠‏ 0 . وأظنكم تذکرون جیداً عل مدی اليل 
أمغال ES‏ الله » الق حاول الرب فا أن شرح و يصف ملکوت 
الله الذي | يشرح دشرح ولا يوضف _ بكافة أنواع الأمغال والأوصاف . 


ومن اهتمام الرب بتهدع هذه الأمغال المتعددة الأوضاف للملكوت بتصح 


أمامنا e‏ لکوت کا يراه السبحء ۾ فلم یکن مث واحد قادرا أن يصف 
کرت ا تل ولا كل هذه الأمقال معاً كانت كافية » وإلا ما اضطر المسيح أن 


ے 2 سار بعن 0 وهو ملء القيامة والتجلي لیشرح و یتکلم أا ¢ فيا حص 
ملكو تا بعد ب سنوات ونصف من الكلام والتعلم المتواصل عن الملكوت 


اا 


عرد انسال عظم ولد من عذراء ي قداسة و بإعجاز غر مفهوم ؛ ؛ حیٺ يني هذا 
الإعجاز بالعقل إلى ما يني إليه أي لغز غير قابل للحل» هكذا تماما وبالحرف 
الواحد كان المسيح يطرح أمغاله عن الملكوت» فيراها البعض محرد أمفال تعوي ألغازا 
كمه فقسب م نعود المسيح إ اخصائه لیکشف ھم عللانيه سر الأمغال ال 
کان بقوما عن ا لکوت کألغاز!! 


E RE ET‏ فائلین ما عسی أن یکون هذا امل ؟ فقال قد أعطي أن تعرفوا 


أسرار ملکوت اله » وأما الباقن فبأمثال حق إنہم مبصرین لا ببصرون وسامعین 
ل بفهمون » ( لوق ۱۰-۹:۸). 


المسيح وأمثاله عن الملكوت : 
وھکذا کان المسيح ف میلاده وصلیبه وقیامته ¿ کأحن الامقال الي کان يفوا عن 
فلکت ابه > فالمسيح المولود من العذراء لا يظهر منه إلا جرد حككة أو لغضء أما لذوي 


العيون الى تری والآذان التي تسمع فيرون فيه الوحه الآخر للميلاد «الله ظهرني _ 
الجسد» » حيث ينكشف في هذا المولود سر السهاء وسر قوة ة الله pa e‏ 


وكروابة من روايات الإنجيل » فإذا انفتحت العين والأذن صار المسيح وصار ميلاد 
السيح في وجهه غير ا منظور» لا تسعه الكتب ولا يسعه عقل الإنسان » لأنه يصير مثل 
الس اكان ٤‏ أمغاله عن الملكوت » مصدر رؤيا لشب لا ینہی ؛ ومصدر فهم وحكة 
تاور کل ادر کات فهوحبة ر ن فت وکا قال فی 
اة 2 عن الملكوت سواء بسواء » فا سر اموت والقيامة » وفما سر الجوع 
والشبع !! 

لذلك حي انشغل المسيح كل الانشغال بشرح ملكوت الله » فهوإنما كان 
بعلن نفسه و يفسر میلاده !! 


فلو استطعتا أن نرجم إلى أمقال امسيح كلها ونتعمقها بالروح لاستطعنا أن تعرف 
كشرعن سر امسيح نفصه!! وحيها أرسل الرب تلاميذه للكرازة » وضح من إرساليته 
ف مدى الصلة الان مه ين ال و e »٤ rs‏ 2 0 و UG‏ 
» آم شهود ي » «» الذي اة 
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_ صحیح أن ملکوت الله بحسب الفكر والمنطق سيادة عظمى » وسلطان إهي 
فائق » وتدبير سماني » وإرادة علوية . ولكن الذي حدث في بيت لحم يكشف لنا 
ان ملکوت الله برهبته وحافته وسموه الفاق » م يعد غريب عن جنسنا ولا بعیداً عن 
رؤيتنا ولا صعباً لأسماعنا » فا لمعجزة الأبدية تمت » والآية الخارجة عن كل منطق 
بشري كملت وأعلنا الساء أن « ولد لك لوم في مدينة داود علص هو المسيح 
الرب» وهذه لكم العلامة (آية) تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً ني مذود» 
ONA)‏ 

فالمسيح الطفل الصغير ا مولود في ا مذود يكشف لنا عن الوجه الآخر للملكوت » 
کت اد في ملء البساطة والوداعة واللطف الإهي الفائق » تَقَرّر نظام الخلاص في 


دسا طة المسيح المولود وبساطة الملكوت : 
ا الودج ي 0 ¢ وهو مو ل ف 
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صارت تو اة السماوة وصار اغتصاا وسهوله اقتنائها › کا بول الکتاں. لک کغیراً ما التبست حقبقه ةه الملكوت عير المنظورة عل الکير ن »شل النساء 
وا موت جیوه میټ ۱ 2۱ ۱4 )فلا فاری بین السطاء اللاتق كن يخدمنه » فأم ولدي ز بدي اننهزت فرصة مواتية » وتقدمت بطلب 
سهولة أن عضن الإنسان طفلاً رضیعاً في حضنه و ب بين أن يقتنی الروح القدس نق ٠‏ إلى الرب أن يلس ولداها عن مين و يسار الرب في ملكوته ! 

قله !! 


هذا الإحساس با لكوت الآتى » أواستعلان الرب في ملكوته بغتة م يكن غر يباً 
الملكوت والمسيح بين يدينا : ) AT OATES‏ 

E e ON ot‏ ا ) استعلاں ت الله . لذلك فا ت ظل يقترب من ذھنہم بعد 
eS‏ ر کر | انتما چا ا 

ود لآن في ا ET.‏ ا 5 الشدید بل والتوتر أحیاناً « وکانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهرني الحال » ) 
Ral cl 0 2‏ (لو١٠:٠١)‏ . فأحذ المسيح يعلمهم باشل أنه لا يزال أمامه رحلة طوياة للعودة بعد 
ران کثر لیستعلن الملکوت بالوجه آلنظور: « إنسان شر یف الجنس ذهب إلى کورة 
مشخص في المسيح يسوع » إسمعوا الرب ‏ بعيدة ليأخذ لنفسه مُلکاً و يرجع » ( لو۹٠:١٠).‏ 
HEN‏ الذین تركو 
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الرب عندما قال : «« هنا قوم لا يذوقون الموت حت دروا ملكوت الله آتياً بقوة ٤‏ 
FRAN)‏ 


ولكن بصورة أخرى أعمق وأسبق » رأينا ا ملائكة يعلنون عن ظهور هذا ا لملكوت 
عينه في لحظة ميلاد المسيح في بيت لحم بنفس نشيد أطفال يوم أحد الخوص » حين 
هتفت اللائكة مع هور حند الساء : « الحد لله ف الأعالى وعلى الأرض السلام 
وف الناس المسرة» (لو۲:٤٠)»‏ حيث ربطت اللائكة بين ملكوت الله فى الساء 
وظهوره عن الأرض بان واحد. 

وهذا المتاف هوالمرادف السري لئشيد الأطقال « أوصنا لابن داود» مبارك 
الآ باسم الرب» أوصنا ف الأعاى» ار مملكة أبينا داود الاتية اسم 
الرب ( مت :۹ مر( .)١١‏ 


تسبحة ال ملائكة أنشودة لاهوتية : 
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الإتعاد م يلغ كيان السماء أو كيان الأرض» بل ظل الجد لله في الأعالي» وني نفس 
لوقت ولنفس السبب حل ملء السلام وا مسرة في الناس !! 

فالإتحاد الذي تم في شخص المسيح م يلغ شيا بل أضاف مجدا لله ني السياء» 
بسبب اتضاعه وتنازله » کا ضاف لاونسان سلاماً وسروراً ببب الحب والفداء 
والخلاص الذي أتى به إلى أرض الشقاء والاحزان . هذا هو قصد ا لكوت واستعلانه 
ليكون لاإنسان على الأرض كل مشيئة الله ومسرة إرادته التي في الماء ‏ وهذا هو 
جوهر الصلاة التي علَّمها الرب لتلامیذہ لیہڈوا بہا كلها صلوا « بأتِ ملکوتك . لتكن 
فشتك . كا فى السماء كذلك على الأرض » ( مت N‏ 

فالمسيح لأنه ربط في نفسنه مشيئة الآب مشيئة البشر» ليجعل مها مشيئته الناصة 
الواحدة» استطاع أن بنا هذه النعمة العظمى د ا شية 
اله في حياتنا على الأرض » وأن : في أعماقنا باستمرار بواسطة سر الجسد 


1 
e 


sl IPE 


0 . 
ا 


ê 


 _ 


tT memes 


الخام ونتحرر من فکره ومسراته وطموحه» وف اللحظة الق نضحي فا بالتودد له و 


میلاد المسيح ق عام الأنسان مالاته وحن محجهون بأعماقنا لله حينئذ نجد المسيح ونتعرف عليه ونحمه بقوة فاثقة 1 
ي | 0 
٤ E TT 1‏ 1 ومواهب وعطايا عامرة تعوض لا عں 3 حسا ره فرضها العام علينا حراء حدبه, 1 
1 كا كان العام يميا ليلاد المسيح منذ ان اخطا الإنسان حو اله ؛ كذلك لا يزال 1 
4 7 انساں ٤‏ العام موا ودا لقبول المسيح ٤‏ کل مره حخطى ء لله » فا لمسيح حاء وحينا يدخحل ار حال السيح هناك د العام الحدید الذي ولد له ا ١‏ 
ليعةل مسارالإنسان غو الله بصفة دامة ومستمرة؛ فالإنسان داماً بخطىء اتجاههء ملك على 2 إلى الأبد ا لمعبّرعنه ملكوت الله ؛ عام الإنسان المبرّر والخاضع لله 
3 والمسيح موجود الآن ليصحح الخطأً ويعيد للإنسان صحة العلاقة التي تشده بالله ويحقق عالم القديسين وأرواح الملائكة » عام الكنيسة الحية وال جسد السري والنور الأبدي! 1 
ی وی للدت ایا ی رمان وجوج الإفي جاجحل وكذلك أيضاً كل إنسان يؤمن با مسيح ويعتمد له أي ينصبغ به فإن اسيع لا ) 
8 اعماق الشعور. لکل له مولوداً تخندا عنه هنال هباك ٤‏ مت لحم أو خی ٤‏ بيت القلب» فهذا إن 
ولكن بقدرما كان العام نموف الاستعداد لقبول ميلاد المسيح» كان ينموأيضاً . تخجّله الإنسان فهو لن يكون جوهر الاستعلان الحق؛ بل هو استعلان التاريخ الذي هو 
في عدم الاستعداد لاان إذ كان العام ولا يزال » فيه عناصر التحدي لله مثلة في E‏ الاستعلان الجوهري ليلاد المسيح بالنسبة لاإنسان فإنا يم على وجه ( 
غ شهوات الإنسان وطموحه الذاق والذي مد عقل الإنسان باغراء ات التحميق ميلاد الإنسان ٤‏ الملسيح لله ! فنحن بواسطة اومان ا السري E‏ ) ر 


ال لہ ا ا ووجود ود من دون الله و بعيداً عن وصاياه ونواميسه...؛ وكذلك الروحي بالمسيح نأخذ سر ا الإهي من الله أو على حد تعبر الكتا 
ا بلغ من الخضوع والإ مان بالل لا تزال تنموفيه هع ٠‏ قبلوه قأعطاهم سلطاناً ١‏ یصیروا آولاد الله » مولودین لا من دم ولا من م 
لعالم 6 اضر کک 8 ر أت وي ذا وإغراءات التطلع تنه الى من مشه حسد بل من لله يولدون !! ! 
اوو 2 بعيدآعن وا الله المقدسة !! غير أن ن ميلاد اليح في ٠‏ 


> ا 


الات ۲ 
أ «لانی أعطيتكم مثالا : 


السيح صار قلب الما نابض ججحبه العجيب» إذ بعد أن ألا واحات ا 
مات فدية من أجلنا ومن أجل كل خطاة الأرض بلا تفريق بين جنس أو لون ؛ ولكن 
الفداء الذي أكمله المسيح موته كان بالأساس عمل الابن » ثمرة حب وطاعة: حب 
للبشرية وطاعةٍ للآب السماني. 


خلال حب الناس وطاعة الهاق د 


لعنة الدينونة N‏ وا حدد لتا المسيح طریق 
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أعلمتکم بکل ما سمعته من آبي» (یو٥۱:‏ ٤۱و١٠)»‏ «قد أعطي لكم أن تعرفرا 
اترا ر خلکز تة الاارات» 2(7 000517 


قد صرنا أبناء الله حسب وعد الله الحي» لأننا قبلنا المسيح ابناً وحيداً للآب فادياً 
تفا للعا م » والروح القدس يشهد بقوة لبنوتنا كلها دخلنا كار طاعة الله مكلن 
واجبات طاعة البنين من خلال عمل الابن الوحيد» أي حل الصليب والسروراءء 


موته ‏ وهوالابن این ال و ا ا ۰ 
ليقدمهم ف سر الخلاص ‏ حسده ودمه ‏ حت کون هذا معیاراً أبدياً لسل وکنا تجاه 1 
هذه هي المضادة العظمى التي حلها المسيح في نفسه وسلّمها لنا 1 

1 


ومعيار سلوك » وقد التقطها بولس الرسول بحكة فائقة واستنارة عالية وقد 
«فإننا لسنا نکرز بأنقسنا بل با 3 


(e es 


ر a a‏ س 


الأبوى الفاق › ولقد شرحها لنا المسيح هکذا: « هذا بی آي لني أضع نفسي... (( 
(يوه ١)ء‏ ويکل شرحها بولس الرسول هكذا: « وأطاع حت الوت موت 
الصليب» ( ي ۸:۲). 


إن الطاعة التى قدمها المسيح للآب عملياً حى إلى الآلام والموت على الصليب 
كانت نابعة أصلاً وبالأساس من العلاقة الجوهرية التى تر بط الابن بالآب» لذلك 
كانت كاملة ومطلقة . ولكن ظهورها على المستوى العلنى و بصورة آلام وموت على 
الصلیب صارت سبباً أصيلاً أيضاً لننال بواسطتہا ومن خلال تمثلنا بها - روح هذه 


الطاعة الشديدة والكاملة التى تختبر بالآلام والصليب اليومي الذي يقدمه العام لنا_ 


ونتال معها نصيباً يومياً من هذه الغقة واللحب والعطف الأبوي الذي للمسيح في الآب . 
وهكذا على قدرالتصاقنا بالمسيح وتمثلنا به وحبنا له نستمد منه روح هذه الطاعة 
الكبرى للآب التي تتكامل لنا من خلال صليب المسيح بقوة الصلاة ومؤاز رة النعمة 
كعطية حب محانية ص الأب 
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الرضى بل الضرح بالواقع العا كس . فإنه فوق هذا تكون أذن الله صاغية لكل صلا 
باستعداد الاستجابة والمعونة لكل ما هو لخلاص الإنسان! « لست أفعل شیا قن 
نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أي» والذي أرسلني هومعي» وم بتركن الآب 
ودی لأني فی کل حن أفعل ما يرضيه» (یو۸ : (Ag‏ 


فإن كانت واجبات البنن كاا لينا الملسيح تقوم على اا التسليم الكل لمشيئة 
ال الاب وعم ضع اا ر le‏ وثمین جداً لا يقاس إزاء 
النخضخيات الى زا مها التسلم الكل لمشيئة الله . لأن اتساب وجود الله مع 
الإنسان كأب «هومعي» وعدم ترك الإنسان وحيداً ني مقابل أزمات الحياة «وم 
بتركني وحدي»» هوف الموازنة يستطيع أن يلغي كل رعبة التضحيات والنوف من 


اموت كإنسان يهدده الخطر وهو حضن الحياة ذاتها» وهكذا لا تعود الطاعة مستفقلة 


بل وتنتقل من مستوى جرد واجب البنين إلى ورجا E‏ حب الآب ورضاه 
ووجوده الفعلي لمساندة الإنسان على الطريق الضيق إلى الدرجة التي بصبح فيا 
الإنسان غير راغب A aS‏ بغي شبن ا سي ان 4 
OOO EE: TE (E e a e 2‏ 


ا 


لد 


وهكذا يسلمنا المسيح كابن له بالناية و بروحه القدوس»ء مشيئة الطاعة الكاملة 
اتى يكن فيا الصليب وامجد معاً» التخلي والرفقة Ae‏ 
منتصر بن حساب خلاصنا. 


ولكن الذي لا يلتزم بواجبات البنين في طاعة الله بكل ی ا 
فة ولا يستطيع أن حمل الصليب حسناً و بالتالي لا يستطيع أن يعلم يعلم الأخرين مشيئة 
ا ی یب . وها يتحرف الإنسان حتماً إلى تز كية 
ذاته ومحدنفسه «إك اء اح أن يعمل ەنىتە ميته اله الج لايرف التعلم هل 
0 هومن ال أم أتکام آنا من نغسي» من تکام من نقسه يطلب جد تفسه» (یو۷: 
1 9( هنا يضع المسيح المسئولية أيضاً على كل من يسمع التعليم أو الإرشاد» أن 
يفحص هذا التعلم هل هومن الله أم لاء وذلك إذا كان الإنسان يطلب حقاً أن يعمل 
ا تله «إن ا ا أف بعل مش رای مشيئة الله الآب ) يعرف التعلم هل 
أت E‏ أنامن نفسي» . فالناس إا اة زرا بطاعة الله 
اہم لا بستطيع ا الاش لا چا 
رقو بن ۱ل ملم الصحيح الذي من الله لمحد رام 

لذي بقدم هم بدافع ' تمجيد الذات» وا لمسيح هنا يوضّح 
پاس انی ول ونی إا ق آخر بام نفسه فذلك ر 
وتا وا ن مجدا ب ۾ من بعض ؟» ) (يوه: 
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وما السبب في ذلك ؟ السبب يقوله الرب: إن العبد بفعل ما بور به «فهل | 
لذلك العبد فضل لأنه فعل ما اأمر به؟ لا أظن» (لورا: ERÎ‏ الابن الحائز على 
روح الحبني في اللسيح فإنه يعمل بني ا لحب کل مشیة اله دون ن بتر بي !! 1 
وهو یعلم کل مشيثة اله لأنه حائزعلى روح اله الذي يفحص کل شيء حت أعماق أ 
لله !! «لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سیده» لكني قد سئیتکم 1 
أحباء لان أعلمتكم بکل ما سمعته من أي » (یوه ۱ KO:‏ ! 


هذا هو سر البنوة اهائل ا حي ی المسيح الذي بقبولنا للمسيح ينتقل إلينا بالروح 
القدس كحالة تبني ««الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصیروا أولاد الله » 
(يوا : .)١١‏ وحينئذ لا نعود نعمل الأعمال تحت الاضطرار والهديد كعبيد غرباء عن 
للل كابتاء تعمل وصايا ايه بدالة البين عن حب وة تم أحباٰ إن ا 
ما أوصيكم به)) (يو٥ (۱٤:١‏ «إن a) e‏ شبتون وؤ 
(يوه١:١٠)ء‏ «(الآب نفسه بحبکم لأنكم قد أ خىىتموڭ ) ( و۷۱ ) 


هذه هي واجبات البنين الي هي بعيما الطريق ليرا س 
الله » وهذه هي غاية حياتنا الي هي بعینها غاية e:‏ 8 له , ميئه إلى عالمنا 
« أن نصيبر أبتاء الله » . REG:‏ 


(ینایر ۱۹۸۰) 
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صوم الیلاد» فهو صوم فرح وتسبیح وتہلیل وشکرء وإنه إن کان كلا الصومین بُحسبان 
زسكاًء إلا أن نسك صوم الميلاد يختلف عا في ذهن العامة عن النسك, 


انى ال 1 فالنسك ليس معناه التقشف وحسب» وإما بقصد به بالدرحة الأول _ 
ج الاستعداد للاقتراب بالروح إلى اله» وذلك بأعال إما جسدية أو ذهنية أو قلبية . 
فکىف اق إليه() | فسان يهراليل نياع ا 0 ا 
a‏ الله وإحساناته الساعات الطوال صامتاً في مكانه» فهذا أيضاً بحسب ناسكاً . وإنسان 
«إن کان احد باي إليّ ولا يبغض أباه وأمه وامرأته e‏ شاد کا ۴ ل الکتا : bk‏ ۴ 
ر کے اکا ف اد يترم ي قلبه للرب» کا يمو ات «مترغین ي قلوبکم لات AW)‏ 
یکون لي تلمیذاً...» ( لو٤‏ ۲۹:۱) بالفرح والتليل والتمجيد الذي لا ينطق به» هذا أيضاً ناسك . وهكذاء فالقراءة 1 


العام وان القلي (بالزوي) أعیال ك لا ا ى وا ا ا ٤‏ 
ETRE E‏ والحامل والترنم القلبي (بالروح تقل ي اثرها على الروح عن الصوم 1 


والزهد والتقشف . 
في الحقيقةء يا اأحبائي» آنا في صوم الميلاد نعيش في إحساس مجيء المسيح إلينا 
هذا فإن المدف الأول ل e‏ اليلاد هو تهيئة روح الإنسان لاستقبال المسيح أو ابجيء 
إا من لق مجو a‏ وه ؟ ایل 2 پا 
خان ا ج سر 
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ا بالصوم الفصحي ا لاد الرب يسوع ؛ ؛ والكتيسة الأول ا کاد تصع 
شید إا کانت تضعه و ا 0 ای ا . فهو صوم قانونی » ولکنه 


والآن أود أن أر كز قليلاً على ما عمله المسيح ميلاده فيا يختص جحياتنا أو فيا يختص 
مجيئنا إليه . فال أرسل ابنه إلى العام جهاراًء منظوراً وملموساء بعد إخلاء فائق » حتى 
مکن أن یتراءی أمامنا فند ركه بسر عقَلٍ يفوق المنظور وا محسوس ؛ لكي ناتى نحن إليه 
ا العلانية ولكن.من خلال هذا السر الفائق عينه آي في مضمون الإخلاء الذي 
7 أن جوزه» لکي نتراعی مامه للك قول المسيح بکل صراحه وعلانيه 5 إن 
کان یی ا إلى ولا يبغض أباه 1 وامرأتة ولاه وإخحوته وأخواته حق نفسه أيضاً 
) 3 تلمیذاً» ( لو٤‏ ۲۹:۱). 
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etl.‏ مجىء المسيح ای العام مولوداً ی بیت لم دعي اله « عمانوئیل » ي 

شخص المسيح» ا (ر الله معنا) . ودا صار المسيح ا مجوهر الإ هي ا لمعلن والمدرك 

وهر الله غير المعلن وغير المدرّك» وصار المسيح لاإنسان كفاية كل الكفاية عوض کل 

الناموس والوصايا وكل الكلمات والنبواتء لأن ف وره استغلن الله لاإنسان 
ااانا کلیا وکاملا وہائاء « الذي رآني فقد رأى الآاب» (يو٤١:۹).‏ 


لذلك يقول بولس الرسول» وهو أشد من تمسك بالناموس والوصایا» يقول بعد ما 
تعرّف على المسيح وامن به: «الكن ما كان ل را (الناموس والوصابا) فهذآ قد 
RE‏ أجل ا لمسيح خسارة» بل إني أحسب كل شيء أيضاً (عضوية السنبدريم 
ومركز الفريسية المرموق) خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ري الذي من أجله 
خسرت كل الأشياء (إذ لا كن الحمع بين المسيح والناموس) وأنا أحسما نفاية لكى 
أربح اچ وود فيه وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي پإمان ا لمسيح› 
البرالذي من الله بالإمان» ( في ۳: ٠ .)١۷‏ 

إذاع فقد e‏ ا E‏ والوصايا والفراث ض» بل وا بی 

1 لتا بال قربا إليه ن پود e‏ 
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الأبديةء وإذا قرأنا الإنجيل بحضرة المسيح فإننا ننفتح على ملكوت الله . وهكذا صب 
الزمن في المسيح واسطة متكررة للتجلي » وطر يقاً حياً مفرحاً للدخول فيا وراء الحاضر 
امعت » الشيء الذي تعدب من أجله الفلاسفة والحكاء كثيراً وی کل العصور وهم 
بلهغون وراء هذه الرؤيا ولو بإطلالة قصيرة تكشف هم عا وراء بوس الحاضر الزمى . 


كل هذا كشفه المسيح بمجيئه وآہاهء لأنه استعلن الله والحق والأبدية ميلاده فى 


داخل الزمن» ثم ارتق بكل ما هوزمني وارتفع به إلى السماء . فأصبح وجوده معنا عل 
الا دة اتر اة وكاتةا قد رتاف لالة ل .اليس هوتضته اليا 


فشكو من امحصار الزمن اومن ربقة تعاب وآلامه: أليس المسيح هو حقاً و بالحقبةة 
راحتنا العظمى بل سعادتنا الي تتحدی کل ماسی هذا الزمان؟ 


تعضرني الأن قصة عتا منذ فجر شاي عن سبي مره ١ا‏ س ا ف 
ركبته وهو يلعب الكرة» وتورم مكان الإصابة ثم تحولت الأورام إلى سرطان» وم یکن 
له وقتټا علاج بذ کر. فلا تیقنت الا با دم سل الوت عاق ونت ل 
تدرك معنى الإمان بالمسيح وفاعليته » قزرت أن تمهد للصي وتعده لرحلته السعيدة إلى 
اا تات تلقنه معنى ربح ا موت مع المسيح ويقينية السعادة الأبدية ي :السياءء 


الأبدية» وبه صار ملکوت لله داخل الزمني : «ها ملکوت الله داخلکم ( أا هفات IIE‏ عن ل شي ءَ وکانت هي بدورها جیپ بکل صدق وحب 1 
(لو۷١:٠۲)؟‏ والإنسان الذي كان ابناً للموت صار صاحباً للحياة الأبدية !! فحين وإبمان» حتى صاريسأهما بشغف كل يوم عن موعد اننقاله إلى السياء» وكأنه ذاهب ١‏ 
بفف E‏ بروج السيح للصلاة» فانه متد محترقاً الحاضر الزمنى إلى ما وراء الزمن» إل العد5. و كان الصي قبل أن يدرك الشركة مم الہ حف اموت صرح م من آلامه 1 

في ومضة من ربقة حركة الزمن والتغيرء » بکل ما تحمله من معاناة ومآسي راجا مروعآيقاق الت كه وات ي 0 ا ا 1 


ى ا اا لأبدية بلا قیود» و سر الله وا لحب والفرح والوجود اللاہاني 
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ال وبقربه؛ ۽ ابا ابمل کا عت أمه واتدا يعد نفسه للانتقال! 


حل إلى فرحه الأبدي» کو 
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بالافنتى عشرة ساعة التى وقفها في الصلاة» لأن روحه دخلت جال اللازمي. هذه 
طبعاً إحدى خبرات الحياة النسكية البسيطة » فالإنسان في بداية وقفاته في الصلاء 
بشعر بالتعب وال ملل ويحاول أن يستند على الحائط أو يثني ركبته» فإذا بهد نفس أن 
و ا ل و انت ني الصاذة فن يدخل في زارا اة خقا .ووا 
ات ا الحياة مع المسيح »› فالصلاة مفتوحه ةه لكل إ إنسان حت ولو کان مبتداً ی 
الإمان. 


دخول المسيح إلى العا مء إذأء كان لكي يعطي الإنسان فرصة الاقتراب منه» 
الاقتراب الذي ينجي e‏ حين يشبت اللإنسان في ا مسيح وا مسيح يبت فيه 
حب الوضية: «(ائبتوا ا وان فیکم » ( یو٥۱ ))٤:‏ وما قاله بولىن الرسول نشا 
«أحيا لا أنا بل المسيح يجيا فيّ» (غل .)۲٠:۲‏ هنا الخحياة الزمنية ابتلعت في المسيح 


ود ا il‏ أن القديس بولس الرسول عانی من الآلام مال 


& نشوة الروح لا بحسا شيئاً مقابل امجد الذي تيقن أن سيُستعل 
ET‏ ر المري في ف ضعفاق ق لکي تح علي قوة ت ذلك ا 
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أئاه وأمة امنرات وأولاده وإاخوته وأتواته حق نفسه اشا فلا يدر أن يکون 4 
(SNN Del‏ 

هذا الإخحلاءء أو هذا التجريد» أو هذه الإماتةء هي سر التحول الأعظم من 
الزمني إل اللازمني » ومن الموت إل الحياةء ومن الحياة تحت ر بقة الجحسد إلى النصرة 
فوق العام والدخول إلى سر الوحود الأعظم 


ولکن کل ما قلته حت الآن عن مجيء السيح إلى العام وما ترتب على هذا امحجيء 
من اقتحام الزمن ورفع أثار التغيير التي تعمل لساب الموت بالنهاية» فهذه كلها 
سلبيات؛ فإذا كانت السلبيات هما كل هذا الجمال» فا بالك إذا ها تحدثنا عن 
الإجابيات التي ترتبت على ظهور ابن الله بالجسد؟! وأوهما أنه عرفا بالآب الذي ۾ 
يكن مكنا فا سبق لأي:إنسان أن يتغرفا عليةء منواء انوا آباء أو رلا أو أا أي 
أ بشر منذ بدء الخليقة . ولكن ميلاد الابن استعلن الآب لرسله وأنبيائه بالروح 
بواسطة اسح : ا بره خد قط الابن الوحيد الذي هوفي حضن الآب ھوخبر) 
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لابوي للإنسان» ولا كان باستطاعة أي إنسان أن ينال التبني بدون الابن» ولتعذر ae EREN hs‏ 1 
اوم کین مھ ادا دون ان اعد حن الي و FREY rh hera,‏ ل 1 
بواسطهة داله اى الله فسة؟ ولگی کف نحق أن ,نکون أبناء في الاين دام ايله الاب للابن هي الت تنسکب ني قلو بنا بالروح القدس الذي منحه ال لخا 
نحقدس أولاً بالروح القدس ؟ هذه هى فعالية الثالوث الإلهي فيناء أو هذا هو 

و لي لیت او با موي فنجيء السيح إل العام)» بهذه الكيفيةء يكون قد كشف لاونسان أعظم أسر 
استعلان الله لنا. فالثالوث هوسر حياتنا الجديدة في الله... وكان ميلاد المسيح هو عقي ابرا 
بتلا اله ای وا بل ار أعظم ما ف هذه ear‏ اد الناصة ا 1 


1 الكت العم لس أله اى دذاته م ونا ) 


1 1 چ هي اوا الإججابيات : سر معرفه الله کات . فقد کنا بدون المسيح یتامی بلا آلا : 3 N‏ لسم الذي ایت به وأکون ۴ م 0 ا 
Î‏ عبيداً و اله ٤‏ ا أا اليوم» ونت المسيح› أصبح الروح القدس نفسه دوا کل اللديار قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد ال أي ا ومنو باسمه) 


ا یصرخ داخلنا مخاطبا الله بفمنا: «يا با الآآب» . فقد صرنا في المسیح أبناءٌله ‏ (يوا:١١).‏ 
E.‏ ومقدّسین بالروح : | (دیمم زا ۱۹۸) 
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اليوم ولك لکم علص () 


«قال مم الملاك: لا تخافواء فها أنا أبس ركم بفرح عظم يكون لجميع الشعب » إن 
ولد لكم اليوم في مدينه داود علص هو المسيح ال ( وا : ۹و 


اليوم: 

6 اناق اك م2ك «اليوم» هوالاأربع 
والعشرون ساعة» ولكن الساءء في الحقيقةء لا تعتني ندا دة ات بأيام 
وساعات» بل هو تعبیرعن استعلان غیر الزمی ي داخل الزمن . فا لله الذى لا ت وجوده 
أو عمله بالأيام دخل دائرة الزمن والركة. هنا كس للحاجز الذي يفصل الزمني عن 


لبشري فقط . فالحاجز هو حاجز الرؤيا والودرال والوعي» إذ 
E‏ ا ا الوعي» فیحس ویّری وټسمع يدر الله الذي یکن 


EE‏ م: «ني ذلك اليوم» . وقد شدّد 
ذلك ال e: SVT: E‏ 
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رب اجنود . ومن يحتمل یوم مجیئه ومن بثبت عند ظهوره ؟» (ملام: او) 


هنا ««اليوم)) مفهومه الزمنی يصفه الني: «لأنه مثل نار المخص») فالنار تعبر 
عن الاستعلال الفماحىء هة الله ي الزمن في العام : (( حت لاان اناع 
الأرض» ( لو۲٠ (E‏ 


أا كلمة «بغته» فهي لاقاس بالزمن أيضاًء ولكنها تعبير عن مفاجأة الشعور 
والوعي عند استعلان اللازمی (اله)» حیث صاب الرعي بصدمة » إما ڏه ضيه إذا 
كان مُمَدًا ومستعداًء وإما تحرقه إذا كان معانداً رافضاً: « ومن يحتمل يوم نيئه ومن 
ثبت عند ظهوره» ؟ 


+ الدقھوذا ان اليوم المتقد (يوم الرب) کالتئور, وکل المستكرير ين وکل فاعلي 
اشر يكونون قا ويجرقهم اليوم الأتى...» ( ملا :۱),. 

+ «ولكم أا المتقون آسمي» تشرق شمس ال (نور) والشفاء في أج 
(ملا٤:۲). AEN‏ 


o SI SHS 


ومحاعة إلى الطهارة ومجاعة إلى الكلمة ونجاعة إلى الحبة ومجاعة إلى السلام. وزلازل 
تصدع الأرض والأبنية والتقاليد والأفكار والفقة ... إلخ . 


لذلك» فاليوم الآخر متد عبر عصور منهارة» وليس محدداً بفترة زمنية . وهولا يأتق 
فحأة بالمقهوم الزمنى » أي بوقف عقارب الساعه لکي تعلن بدايته ؛ ولکن هذا اليوم 
ا ای ت ت بيان خيب اه في انيار نظم ا ضار 
امحنونة الكاذبة من جوانما الشاعة» وحیث تار أيديولوچيات وتفتضح نظم» 
ويكتشف الإنسان فداحة الضر يبة الى فرضها على نفسه بابتعاده عن وصية الله . 
ولكن لن تكون هناك رجعة لأن الإنجيل يقول إن هذه الحروب لابد أن تأت وتمتد 
وتکل. 

ولکن متاز يوم جيء الرب واستعلان حضرته في هیکله» أعني به يوم ميلاده الذي 
يمتد حتى الصليب والقيامة ويتجاوزه حى إلى حضوره في مجيه الثاني متاز هذا اليم 


عن اليوم الآخر بأنه بوم الخلاص الذي یکل اجيء ا الثاني 2 باو استعان د 
الأبديء آم الوم ع فيكل بالدينونة !ل < 
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يجعلها بلا زمن وبلا عمر» ولكنه يلغي کل مومها وآلامها وأوجاعها وقصورها 
وخطاياها وتعدياتا . فهو ليس يوماً زمنياً مجمل آثار الاضي له ورلا ته وو رام 
المستقبل غير اليقيني» ولكنه يوم ضار جذوره في أعماق الأبديةء في الخلودي في الله 
کل ما فيه حق وفرح ولعمة » وسرور وامتداد ولا موت ف فيه انفتحیت الأبدية على الزمن 
فصار هذا اليوم. 


وي الخبرة الروحية الدخول في هذا اليوم هو بدء نجل» يتغير ويتجدد فيه كل 
شيء» فهويوم غسيل البشر ية وتجديدها الأبدي» اليوم الذي ظهر فيه علصنا الصالح 
ني عام الموت والفناءء عام الدموع والتنمد والبكاء. هويم وضع تاجاً على رأس جيع 
الأيام. وني أي يوم من من أيام حياتنا حزن ونكتئب » علينا فقط أن نرفع قلوبنا وعيوننا 
إل هذا اليوم» فتخسل كل همومنا وأحزاننا وآلامنا وندخل في الفرح الأبدي وبمجة 
احلاص الي بللا حدود» یوم فرح عظم یکون د 


انيا : وهو اليوم الان E‏ 


: - يلب ت ۲ و فف ا a‏ 
a,‏ ا e‏ 


ا هوالعهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام» بقولةالرب أجل فى هذا اليوم صارجسدنا ا ميت فابلا أن يحمل الروح القدس» وأن ا 
شر يعتی في داحلهم وأكتبها على قلوبهم» وأكون م إلا وهم يكونون لي شعبً» ولا وقابلاً أن يأخذ تجدیداً يحومنه كل صفاتهالورية التي أحذها من آدم» إذ واد 
یعلٌمون بعد کل واحند صاحبه وکل واحد أخاه قائلین آعرفو الرب» لأنہم كلهم ولادة جديدة من الله فيصر بنا لله 
سيعرفوني من صغيرهم إل كر يقو الربء لاني أصفح عن إنمهم ولا اذك _ | رابعاً: وهواليوم الفاصل بين السر اني هنذ الدهور 
خطیتهم بعد» (إرا۳۱:۳-٤۳).‏ الذي م يعرف به بنوالبشر( أف ۴٣:٠)ء‏ وبين استعلان هذا السر: 
ثالثاً: وهو اليوم الفاصل بین ماض حسب میت کتاریخ؛ | لأن السر هو يسيع السيح + فهوذا بوس الرستول يقر اهل اين : 0إ اعات 1 
وین ا له موت لأنه يت إلى الأبدية : | فی بالسر, کیا سبقنت فکخبت بالإیبازه الذي صب حرا اوه ف ا 
فهو اقححام من اللازمني في الزمن » طقّم الزمن بالود . إذ أخذ جسدنا ا جدود | e ll‏ الذي في أجيال ارم چن و رر و ا الآن 1 
7 بلاهوته فصا ر غر عحدود! وھکذا رفع عن المحدود حدودیته» وأزال کل عوائق لرسله القديسين وانبيائه بالروح: ان أن الأمم شرکاء ف اليراث والیسد...) 
الاتحاد بالل ( ف | 1 
ر ومذ هي شهادة يوخا ابيب ي رسالته الأول: «الذي كان من البدء لني _ | هذا هو الحسد المقصود الذي ما شركاء فيه» ال مجسد المولود ني يت لم؛ 1 
و ) اة اح .رأیتاه بعيوننا الذي شاهدناه ولسته أيدينا من جهة كلمة الحياة؛ فإن | الذي استطاع أن یکشف لنا سر الله امكتوم منذ البدء منذ الخليقة » لد کی ا ا 1 ) 


ا ف الأبدية التي كانت عندالآب اله للبشرية وقدرته على تخليصها من ذنوما وئامها واا أ 
اک کان رک أيضاً شركة معنا. أا عقل بشري! ببسي نأحذه ونأكله ويحتل كل كياننا الفكري وا 


[ شن ادن ٠‏ أكلنا الإفخارستيا كيف يكن أن لا نقوم في القيامة وحن قد أكلنا 


القيامة ؟] 
خامساً: وهو الوم الفاصل بين الظلمة والنور: 
عبر عن ذلك إشعياء الني في العهد القدم بقوله: 
+ «الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماًء ا لجالسون في أرض ظلال اموت 
اشرق علہم نور) (إش ۲:۹ مت ٤‏ :۱۹). 


م جاء زكر يا الكاهن أبو يوحنا المعمدان فأضاف إلى نبوة إشعياء قوله : 
+ «بأحشاءِ رحة إهنا التي بها افتقدنا اشرق من العلاء» ليضيء على ابلالسين 
ف الظلمة وظلال الموت لکي هدي قدا ٤‏ طریقی السام ») (لوا: 
۸ ). 
الرب يسوع على ذراعيه بارك الله قائلاً : 
تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام» لأن عيني قد أبصرتا 
. تلا 5 ا الذي أ ميع الشعوب» نور إعلانٍ للأمم وعدا 
اك سرا ل« (لو۲: (rr‏ 
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نددته قدام وجه 
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أن أعيش ي النور وان اعيش مع النور. 


فالنور العادي هو شيء موضوعي يشل المعرفة ويثل الطهارة والانسجام والاستقامة » 
فهو عالم النور الذي نعيش فيهء أما النور نفسه الذي هوالمسيح نور العام وأبوالأنوار فهو 
الور الذانى» النورنفسه الذي بب لتا هذه الأشياء فيصر لنا النور. ففرقٰ بین أن 
أمشي في النور» وهذا من واجب الإنسان : « النور معكم زماناً قليلاً بعد. فسيروا ما 
دام دكم النور» (يو۲٠:١٠٠)»‏ وبين أن آخذ النور فأصير نوراًء وهذه عطية الله وهة 
لله لنا بالمسيح: «أنتع E‏ (ست ( « فلیضیء نو رکم هکذا قرام 
الئاس ) (مت ١‏ :٦۱)ء‏ «أحیا لا أنا بل المسيح يحيا في ( غل ۲۰:۲). 


فإشراقة النورعلى الجحالسن ف الظلمة ليست نورا حيطا ولا هي معرفة محرد 


معرفة» بل هي إشراق ذاتى» إشراق الل كنورأبدي يشرق على ال جالسين في الظلمة 
وظلال ا موت » فيرفع عنم الظلمة ويرفع عنم ا موت ويعطيمم الفرح والسرور والبجة . 


قبل هذا اليو م العظم کان للشيطان محال وعام ووجو ا E‏ هذا bi‏ 


لسميه 0 الظلمة ٠‏ 0 بُبغض أخاه فهوفي الظل 


به ۳ ۳ الظلمة أعمت e‏ ۱ 1« أي ان اب ) لہ 
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ابه ولد لم اليوم 4 حلص هوالمسيح الرت». (لو۲: ١٠و١١).‏ وأما في حضرة المسيح وني رؤية الخلاص الدام» وفي انفجار هذا النور الذي أشر | 


ى العنهد القدم كان هور اللاك لأ إنسان داما زعب وجيف فيقول ل ليا من العلاء بأحشاء رة إمناء فقد تحول E SET‏ ! 
اا وان ١‏ بیکشف الستارقیلاً للأنبیاء فیزون شیئااس:اشایرتبون ا ا بن منکم» (داج بو :۲۲) 1 
: ويقعون على وجوههم . حدث ذلك لدانيال الرجل المحبوب الذي وصف حاله اثلا ا ا E‏ ولد لنا: الحد الفاصل أو الحد الواصل ما بين زعبة اللثوف وما | ) 
« ریت هذه الرؤيا العظيمة وم تبق في وتار حولت في إل فا ولم أضبط ق لفن هي إحدى الوجبات اتی نتناوها كل يوم من على مائدة الرب» 
و ولا سمعت صوت کلامه كنت مسبخا على اوجهي ووجهي إل الأرض. وإذا فېا ال :اة إلى زىء ر 12 إلى فرح عظم ! هذه وجبة جب أن نتعلم 
بيد مستنى وأقامتني مرتجفا على ركبتي على كمي يديّ... فقال لي لا تخف يا دانيال... كيف نأكلها! فحينا يرجع الإنسان إلى نفسه ويرى خحطاياه و يقرع صدره» لابد أن 
8 واا عت وا قوم ( 5ا :۷۲2۸ 0۸4۱۷۷ تنفتح عيناه على المسيح ليستمد منه الخلاص والقوة والفرح . 


هذا شوم ااحدكت ٤‏ العهد القد 2 وم يستطع دانيال الرحل الحبوب أن یمهم 


شيا م الرؤبا. أما اليوم فى العهد الحديد فقد قال اللاك للرعاة: «لا تخافواء فها أن 

RST‏ ا انه ولد ا ا | إنسان يتلل ويدعي أنه حلص وهو ما زال غارقاً فی خحطایاه» فهو کذاب e‏ ناف 
A 1‏ | نش به ونال ينا شمر أن عنصر الشحويل قم فيناء بحل النوف إلى فرج » 
EN e E‏ الضعف إل قوةء والخطية إل برّ. وهل هذا مكن؟ نعمء وبكل تأكيد: :حت 
it ON. 8‏ ظهر 8 اللاك « خحافوا حوفاً عظيماً» » لذلك قال هم اللاك : «لا تخافوا»» الخطية 0 النعمهة حداً ( (روه e‏ وک يا »ایکون هذا؟! لاز ل E‏ 5 
| اامر : یعی» فكل إنسان یقترب من الله لاد أن بشعر با لخوف . فض حضصر ة ال A‏ وبر e‏ 
شف الضمائر والقا ي ويرتد الإنسان إلى ماضيه وخطاياه فيرتعب . إشعياء الني I a‏ 
کله ذل اا A‏ ایت الد جاشساعل کرس عا a‏ 

6 ا کل ا و A‏ فقلت' 


وتكن إن کان E)‏ ح دون أن کون عنده الحخافة » ففرځه هذا مز ا 
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قائ“ «اذ کرني با رب می - ئت في ملكوتك) › وال له: «الیوم تکون معي في 
القردوس...» ( راجع لو۲۳: ٤۳۳۹‏ )!! 
هذه هى الصرخة الى تستطيع أن تنقل أخطى الخطاة إلى بر الله ! وعوض الزن 
والكابة والتنهد بجعلك تعيش في حضن الآب بنور أبدي نور القديسين» هنا وهناك. 
فالغضب الإهي م یکن ظلماً» ولکنه كان وصايا وقانوناً وضعه الله حتى إن ك 
من يعمل به جیا به ومن لا يعمل به موتا موت... ولكن: ی راو وفسدوا معا 
ليس من يعمل صلاحاً لیس ولا واحد» ))5 (YT:‏ حى الاأنبياء ؟؟ نعم» الجميع 
زاغوا... وليس من يعمل الصلاح ! أغلق على الجميع في العصيان لكي يرحم الجميغ» 
لکي یری الإنسان معدنه الحقيق ويعرف من هوبالنسبة للقانون الإهي و بالنسبة لعدل 
2 
الله , 


فهذا هواليوم الفاصل بين الغضب الإمي والرحة الكلية» الغضب الذي هو 
لميع» كل من يخطىء» والرحة الكلية التي هي نصيب كل من يصرخ !! 

فته السيدة العذراء القديسة مرم فصرخحت قائلة: 
تعظم نفسي الرب» وتبتيج روحي بالله مخلصي» لأنه نظر إلى اتضاع أمَه. 
a‏ الآن نجع الأجيال تطوبني . لأن القدير صنع بي عظام وآسمه 
قدوس ور ته إلى جیا الأجيال للذ بتقونه...» (لوا : )٥۰-4٩‏ 


صالحکم الآن ني جسم بشر يته ۰) ( کوا ۲۱٣:‏ و۲؟) 

: « نتم قبلا أجنبيين»» والآن» ولد لکم «عمانوئیل الذی تفسیره الله معنا» 
(مت ١‏ :۳)! غربة كلية عن الله ء والأن مَمِية كلية مع الل ! 

+ «وأعداء في الفكرف الأعمال الشر يرة» : «محبة العام عداوة لله » (یع٤:٤)‏ 
0 ایسد هوعداوة لله » (رو۷:۸). فكل من يعمل الشر يغيظ قلب 
الله : « أغاظوني بأباطيلهم » (تٹ ۲۱:۳۲)» وهكذا يدحل في حالة عداوة مع 


الله , 
واحتمل الله كل هذه العداوة لأجيال طو يلة إلى أن ولد رئيس السلام : («يولد لنا 


ولد» ونعظى آبناً» وتكون الر ياسة على كتفه» ويدعى سمه عجيباً مشيراً ها قديرا أبا 
أبدياً ریس السلام» (إش٠ (G‏ 


لاخظوا كيف تمت اا لماه :ردروا نتم الذين كنم قبلا حتییر eR‏ 


N لان بشریابں ادا‎ ae g 


۳ © = - Ny 
1 ا‎ h4 0 1 


بوم ا المرب الكل والری الكلية I EMIR. EY‏ 
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العام ... الله الذي و في الرحمة من أجل مبته الكثيرة التي أحبنا بها 
وحن أموات با لخطايا أحيانا مع ا مسيح » ف 
4 «وإذ كنت أمواتاً في الخطايا وعلف جسد کم أحیا کم معه مساعاً لکم بجمیع 
Niel |‏ ډ ر 
ا لخطایا» ( کو۲ :۱۳). «« ابله خلصنا) ... («(الله معنا)) 
کا امواتا فأختانا ا «اليوم ولد لکم حلص »» لأنه ا ظهر ا حلص راسد ) 
وااو اا ا ن الوت هو اخياة» وهذا مطابق تماما لقول وح 1 
I e‏ 
ا ن ظهرت ) ( ۱ بوا : ۲)»› ة الابدية الي انت عند الآب «... إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم قاثلاً : («یا یوسف ابن داود لا خف أن تأخد 
ظهرت لا ! مرم ايرأقك لذن الذي خی به فا هومن الروح القدس . فستلد اپا وتدعو اسمه 
فالخلاص معناه الحياة الأبدية» وهذا هو اليوم الفاصل بين اموت والحياة» اموت ٠‏ يسو › لأنه لَص شعبه من خطاباهیں واا ل کي لکي ینم ما فيل E‏ ارپ 


ا ا الخطية e‏ ا مغر e‏ أ ٠‏ , بالني القائل: هوذا العذراء تجبل وتلد ابنأ ويدعون ايب مااو اي ا | 
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أن ع اجيع ما أوصيتكم به. وها آنا معکم کل الأیام إلى انقضاء الدهر, 
آمىن» . 


وهنا في آخحر رواية إنجيل مت يكشف الوحي مرة أخرى و بصورة واضحة وحتصرة 
وحامعة» كيمية الخلاص الذي کله الرت يسوع : 

ازل بواسطة السر: (« عمدوهم باسم لآب والابن والروح القدس» . 

ثانياً: بواسطة تعلم الوصية على أساس التلمذة الشخصية للرب يسوع» أي أن 
3 يأخذوا الوصية داماً من فه : «علموهم أن يحفظوا جمیع ما أوصیتکم به» , 
أي يحفظوها بالروح . 


م بتأ كيد أن ا لمسيح نفسه هو الذي سيعمد وهو الذي سيعلم و يتضح ذلك من قول 
هم : «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» . 


جيل ن دلتفت ی مصموں ا السري الذي يقوم عله الإجيل. 
بر می م م بان یذ كران التعلم ابتدأ من فوق الجبل إشارة إلى ناموس 
1 ۰ : : 4 ك ٣‏ رر التقرب 7 a‏ ودلك کتعپر سري أن وصارا 


13 بل حفط الوصية› لان العماد هو 


2 ا بت‎ E Es ف‎ , 
E 1 


ملخّة نى إنجيل متى ؛ فنقرأً ما نصق بد اليد الج لی و ۱ 
ررلا تظنوا أن بجت لفن الشاموس أو الأنبياءء مجنت لأنقض بل 
لأكمّل)». 


ااا نذا المسيح يوضح الحجديد الحاصل لكل وصية لتلا الحياة الجديدة 
بالروح . 

«قد سمععم أنه قيل للقدماء لا تقتل aa‏ فأقول لكم ( للشعب الحديد 
بالروح CEK‏ 


وهكذا يستمر المسيح ٤‏ جیع وصایاه مكلا ومحدداً ما عت وشاخ من الوصايا التي ١‏ 
كانت تناسب الشعب القديم العائش بالجسد الذي كان معتمدأ على الخيرات الادية, ٠‏ 
با تيل المسيح للوصايا فيظهر بوضوح عامل الروح لتجديد الإنسان ت او م عل LR‏ 
مستوی الروح والضمير» وامهادف ای میراث الحياة الأبدية ول مر : ا 2 


ومغعروف أن الشعب القدم أخفق 
وت الله وکنلمته صارت غر مقھ 
ا کرم ال 4 فوصية الرب بالا 
القدين الذي وقف ا عليه ي 3 عحافظ عل 
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ونلاحظ أيضا أن المسيح يبادربالعماد بنفسه أي بالاغتسال والتطهیر والتقدیس 
ا یل انیب داف التعلم مباشرة» وذلك ليعطي لكلمته سلطان الروم 
والنفاذ لدى الآذان الغقيلة ولمز القلوب المبََة والضمائر المستينة . وهذا الأ ثر حدث 
بالفعل ونسمعه من أفواه الشعب بوضوح: «فلا أ كمل يسوع هذه الأقوال تت 
ا لجموع من تعليمه» لأنه کان بعلمهم کمن له سلطان ولیس کالکتبة» (مت». 


.) ۸ 


إذاً هنا الوصية ليست فقط من نوع جديد وعلى مستوى الروح والضمير» بل وأصبع 
ها سلطان قاهر على القلوب» لأن علاقة الرب يسوع تایه دات .دا الاد 


الله بفمهم وحسب» پل هنا TAN‏ الشعب و ل ورون ع ج 


لطاة الذين خاطېم؛ » فأصبخت قلو ہم فر يبه منه دول أن یدروا ومفتوحهة » لسلطان 
8 تزا e‏ رعا اقا > على قدر استعداد القلب للطاعة ؛ لأن المسيح اقترب 
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فیخرج الدين فعلوا الضالحات إلى قيامة الحياة والدين عملوا الما ا و20 
٣‏ 0 ۳ : 
الدينونة» (یوه : .)۲١-۲١‏ (ومشل ليعازرواضح أمام عيوننا). 


واضح أن وصايا المسيح للخلاص في العهد ألحديد أصبحت تحمل قوة في ذاتہا وی 


السيح وي السامع» قوة روحية خترق بها الآذان والقلوب والضمائر وتقم الإنسان من 
موت النطية بقوة فائقة لحياة حدیدة» وکأنا بمیلاد حدید, 


هذا هو أول مفعول للاقتراب الداخلي الفعلي المتبادل بين المسيح والخطاة» وهو هو 
الذي عبر عنه النى إشعياء قدا ابام « عمانوئيل » » وأكده القديس مت في إنجيله أن 
اسمه ليس فقط يدعى «يسوع» أي احص فحسب» بل أيضاً بُدعى عمانوئيل أي 
«الله معنا أو ««فينا» وهو نفسه ينهي إنجيله بتقرير هذه الحقيقة : ««وها آنا معكم 
کل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت۲۸:١۲).‏ 


| میلاد‎ a ا‎ e 
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القدمة عينا بأن يغتسل الشعب ويتطهر قبل اقترابه إلى الله وسماعه الكلمة كا في 
القديم» %4 با لمعمودية بسلطان إهي فاق : « فع إل ک سلطان في الساء وعلل 
الأرض». هنا السيح يبدو ملكا حقيقيأ يقم رعاياه ويختمهم» » وهنا تحقیق مدهش 
لوعد الملاك للعذراء: «... ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. وملك عل بيت 
یعقوب إل الأبد ولا یکون للکه نہایة» ( لوا : ۳۲و٣۳۳).‏ ولكن هنا الاغتسال لا يع 
من الخارج بل من الداخل وبالروح وباسم الأب والابن والروح القدس»ء حى ت 
خلقة جديدة للخاطىء وتنفتح العيون وتستنير الأذهان لتكون على مستوى قداسة 
الكلمة » و بالتالي تكون على مستوى سلطانا في التقديس والتطهر. 
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اللإحيل والكلمة والوصية وکل تعا مه حامله لدم قادرفعلاً على المداء والتریر. 

حيها نقرأ كلمة ا مسح الآن نعتبرها خارجة من فم AOE‏ 

دمه الفادي» أي تحمل قوة اموت عن الخطية وقوة القيامة من اموت معأء وهذه هي قو 

الداء والخبر برالنقامة لاني الإا جيل والتی اها من المي احص والفادي 
شخصياً. وکل مرة ذز نسمع الإعجيل ننصبغ بدم المسيح بير لا ينطق به. 
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الزمن ن الميلاد والقيامة 


الملاد: 
بقول قر ارام واصعا بدء ذلك اليوم: رفل کو کت الصبح ولدتك) 1 
4 (مز ۳:٠١١‏ حسب الترحة القبطيه). 

م یرد القديس يوحنا الإجيل : ««(النور يضيء ٤‏ الظلمة والظلمة م تد رکه ) 
(يوا:٠)»‏ شارحاً بذلك ما جاء في المزمور إنما بتوضيح . فا مزمور يلمح أنه جاء لينهى 
الان ف اط ولول ارت إشارة أو الترر جر راء EEE‏ 
و ا اي کان i‏ 


ا ی 
e a ea‏ 


on‏ - کک ی ا 


س و ا 
oan.‏ 


E J‏ حیتث ننهي صوره الزمن مفهومه القد : ».) وکان ا وکان صباح دوا 


ا واحدا» e‏ ینبثق من صميمه (أي من صمم الزمن) فجر ليوم بلا ليل ولا E ri‏ 
TT‏ ا E‏ ا تلغى هذه الولادة الزمن فلا تزال بعد الأيام والشهور AE a ٠‏ 


EET 


e 


0 معنی الكلمة;: voړrepıcé‏ 
أ حاءت هدو الا ف الأدب اليوناني القدي مع » بقطع دائر باً» 0 
«عزدائريا ا واستخدمت ي معی « تفلم العنب )., ولعل مثل الرب 
عیدما شه نقسه بالكرمة وحن نحن الأغصان (٤‏ وان لآب بقلم الأ Ta NNE‏ 
إشارة غر مياشرة إلى الختان الروحي : 


ا a E‏ ا ی اشهی) إل الان لختان 


غر المنظورة بین الله و بین کل فرد في شعب الله . وسمي « عهد الختان » ( أع۸:۷), 


ولكن نجد العهد القدم يستخدم الختان ليس لاونسان فحسب » بل وللشجر أيضاً 
حاسباً أن الشجرة المغروسة جديداً تعتبر « غلفاء » أي غير محختونة ( غير مقدسة ) معنوياً 
دة ثلاث سنوات» حيث يعتبر كل ثمرها « أغلف » أي نجساً لا يؤكل » بل يطرح . 
وي السنة الرابعة تحسب الشجرة مقدسة بعدما يقدم كل طرحها للرب كتقدمة شكر» 
و بعد ذلك في السنة النامسة تحسب حلالاً على الإنسان ومقدسة : 
« ومتی دخلم الأرض وغرست كل شجرة للطعام حسبون مرها غرلما . ثلاث 
سنين تكون لكم غلفاء . لا يؤكل ما . وني السنة الرابعة يكون كل ثمرها 
قدسا لقجيد الرب . وني السنة الخامسة تأكلون ثمرها . لتزيد لكم غلا . أ 
الرب إلمکم » (ل۱۹1: .)۲١۲۳‏ 


والمعنى هنا ينصب على تحويل الشجرة من غرس أرضي ( شيطاني ) عليه اللعنة 
الأول :1 اف O E E‏ حلت عليه ONE‏ : وکاا عملية ححد 


> أوف e‏ « العر 
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وني أواخر العصر الهودي اقتصرت النتانة ابحسدية على مفهوم ا 
( کشعب اخحتاره ايله وتزوحه لئفسه کابن بکن)؛ وقد اقترنت الختانة ر 
اليديد الذي يلزم أن يكون مطابقاً لإسم أحد أفراد أسرته إمعاناً في تبعية اطا ب 


tr 


وكان هذا الطقس » على العموم » ي غاية الأهمية بالنسية للہودي حلص لشعبه 


وإمه ٤‏ لدرحه اه کان ہوں جدا عل اسان الودي أن NES‏ کر 
حتانته لأن موت اليهودي بدون ختانة معتاه الحرمان الأبدي من ميراث شعب 


۲ دخول طقس الختان فی شر بعة موسى مرتبطاً بالفصح : 


9ھ 2 n: e e‏ : کل ابن غریب لا یأکل مئه » 
r‏ 


1 1 r TTY ٤ 9 5 

یسلکوا حسب العواید» (۲۱:۲۱۶۱) . عملها الشفائي الكل أو الخلاصي . وهکذا ظل مر يض الثاني والقلا ان اسبة مروا ) 
ا أ !! وکا اانا 1 
الرب بسوع بصحح وضع اتان آنه من براه ولیس من موسى : اجآ أنه عن 11 و كان مروف اد اا ا ا اي فن ل 1 
الشفاء » أو رما يضمن له عدم المرض أصلاً صلا وذلك إن كان يطيم أوامره ووصاياه . 1 


واضح 5 2 س ج حياة الہود وتفکیرهم EN‏ بطقس اتان ا معنى الروحي العميق للختان في العهد القد : 1 
أهم كانوا قد انحرفوا انحرافاً أ كيدا عن معناه ومصدره الأصلي » لذلك نجده يصحح هذا 


التقليد بقوله : « أجاب يسوع وقال هم : عملا واحداً عملت فتتعجبون جيعاً ( شفاء غلفة الشفتين : 
مریض بیت حسدا- مر يض ال۳۸ سنه ) ) هذا أعطا کم موسی اتان › سس ان یکن اجان ر ی العميق على أعضاء التذ كرو n‏ 


1 موسی بل من الأباء ( إبراهم )؛ فن السبت تختنون اللإنسان » فإن كان الإنسان نسمع موسی يقول يله : ( کیف یسمعنی فرعون وأنا أغلف الشفتن ( أ ي غر محختون 


۳ يقبل الختان ( طقس إبراهيمي ثم موسوي ) في السبت ( والسبت طقس أهم إذ قد رتب ٠‏ لفن )» ( حر :۴3۱۲ ). | 

لله نفسه ) لئلا ینقض ناموس موس » أفتسخطون علي لأني شفیت إنساناً كله ني وهنا « غلفة» O‏ 1 
Bt:‏ الست لا کا جس الظاھر!ا» ( و۷ ۲۹ک 4): ) e Ar‏ 
8 ) النطق بأقوال الله المقدسة » فتأقى الكلمات ضعيفة أو ملعثمة أو حاط ۱ 


وهنا يشر الرب إشارة في غاية الوض والعمق أن الختان الذي كان علامة = لني بوضوح : « فقلت ي يإ a‏ لے E E‏ الشة 
أرحية لارتباط روحي داخلي بين الله والإنسان عند الآباء ضارعند الأجيال ` حنم 
کاک حص 0 من بعد موسی »› محرد علامة خارحره حرفا من نقض ناموس موسی 
راب روحي 0 الله : كعهد علاقة إلمية والتصاق . 
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اا ت ونوغرل قلوبکم یارجال بہوذا وسکان آورشلم لملا يرج 
كنار غیظي » OES‏ 


و أرميا الني يضيف الختانة لحساب الله « اختتنوا نوا للرب )) . وها 


ق أكثرني المعنى اللاهوت للختانة كعمل إهي أو طقس روحي صرف » فهو إن 


کان بُجرى في لحم الجحسد فهو متد إلى القلب والضمير و يوطد الصلة بالله !! 


وإدراك صلة الختانة في اللحم بالطاعة لله يشدد عليه موسى منذ البدء «فاختنو 
غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابکم » (تث ۱۹:۱۰ ). 


ويعود موسى أيضاً و يكشف عن معنى سري تصوفي عميق للغاية للختان القلي 

کعمل روحي يم في الخفاء بجرح القلب نفسه جرح عحبة أبدي : « ويخان الرب إهك 

1 وقلب نسلك لكي تحب الرب إهك من كل قلبك ومن كل نفسك فتحيا » 

a a‏ . وهذايفيد رفع كل أهواء وشهوات وتعلقات القلب بکل شيء في 
یصر القلب کله للرب !! 
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ما هو طاهر ومقدس وروحي ا 
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كان الإحساس العميق بالحاجة إلى التطهير بالدم أو بالئار... 


وكذلك الأذن العغلمفاءء بضفها آرساً الي بأنا لا تستطيع أن تصغي إل كلمة 
الرب ولا e‏ اد تصير كلمة الرب وکأنا عار» تتحاشی سماعه » وإذا سمعتا 
A a‏ 


أما الشهيد اسطفانوس فيكشف لنا عن مفهوم القلب الأغلف غر الختون بأل 
يقاوم الروح القدس» أي روح القداسة والطهارة » وأن هناك علافة حتمية بين القلب 
الأغلف والأذن الغلفاء : فغلفة القلب تدشىء غلفة الأذن » وغلفة الأذن تنشىء غلفة 
القلب . 


أما الغلفة فهي ترمز إلى الغلاف اللحمي » الذي يجعل القلب والأذن والشفاه 
حساسة للشهوة واللذة والنجاسة والإنفعال بالغرائز اللحمية اليوانية »> n‏ 0 


إذن» فكان معروفاً لدى الروحيين في العهد القدم أن طقس |- 
روجا 7 EES‏ النحاسة ا 0 i Ek‏ 
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كاملن كا أن أباكم الذي في السموات هو كامل » ( مت ٠۸: ١‏ ). ولذلك اعتبر 
السيح أنه خاد م الختان !! لأنه الوحيد الذي تمم الختان على أعلى وأكمل مستواه » 
REG‏ أن کان مقدساً أو مكرّساً جسده ونفسه لله كلياً من أجلنا: 
من اجا اقدس آنا داف » ( و۷ :۱۹ ), 

وکان كذلك حتی مکن أن یکل الله فيه کل وعد النتان وعهدہ لنا» فیظهر ؤه 
صدق وعد الله لاحنسان منذ ابراھے !! « وأقول إن يسوع المسيح قد صارخادم الخنتان 
من أجل صدق الله حت يبت مواعيد الآباء » ( رو٥ .)۸:٠‏ 


وهکذا قبل ابراه الختان لیکون أباً لکل من یمن باللّه و یدخل عهده و یصیرمن 
هل بیت الله » وليس كالغريب أو النزيل . ولكن م يستطع أحد أن يحقق عهد 
ا لحان هذا و یثبت أهلیته لله . وبق صدق الله معلقاً من حيث وعده بقبول الإنسان 


ایکون امل بيته حتى جي ء المسيح » لأنه حتی ولا موسی نفسه استطاع ذلك » إذ 


کإبن » (عب۳ :٥و٦‏ ). 


امسا ي کل بیته کخادم a E‏ 
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رها طاعة وصايا الله وآوامره . 


وهكذا مقدار ما للخطية من أثر تواري » صار لبر الإمان من أثر توارئي كذلك» 
وذلك بواسطة الختان الذي هوني حقيقته خت جاني لميراث برالإيان الذي ناله 

ابراه دسخاء الله وجوده . کا بحدد بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية : 
ر وأحذ علامة النتان ختما لر الإيان الذي كان وهوفي الغرلةء ليكون أبا إجميع 
الذين يؤمنون وهم في الغرلة » كي بحسب هم أيضاً البر» ( رو٤ .)١١:‏ 


كذلك بالرغم من أن تیل طقس الختان في لحم الغرلة كان يعطي الطفل المولود 
ابن ثمانية أيام كل حقوق الرعوية في شعب اسرائيل » إلا أن هذه الحقوق تتروقف 


كلها إلى أن يثبت الختون طاعته لوصايا الله عند بلوغه السن الذي يطالب فيه بتكيل 


الوصايا . وهذا نراه متركزأً بشدة في وصية الله لإبراهم كشرط أساسي في تکیل ۶ 
بنود عهد الختان: « سرأمامي وكن كاملا فأجعل ih‏ 
(تك۱۷:٠).‏ ) 


الأثر 5 
لوصایا ا 1 


TEEET hs 


كلل الشعب بلا استشناء : « الجميع زاغوا وفسدوا معأ . ليس من يعمل صلاحاً ليس 
ولا واحد» ( رو۳ :۰)۱۲ یکون بذلك قد بلغ عهد الختان إلى حالة عديه الفعل والا ٹر 
وتوقف نائياً: « ها أيام تأت يقول الرب وأعاقب کل تون وأغلف » ( إره ,)٠١:‏ 
وقد تم تهدید الله هذا با حرف الواحد . 


فنقراً ی السفر الأول للمكابيين في نهاية أيام حکم ا ملوك السلوقيين » و بالذات فى 
أيام املك أنطيوخس الرابع ( ٠٣۳-٠۷۵‏ ق.م)» أنه دیجم وع اا 
وكان أن الأم التى تختن ولدها تقتل : « والتساء اللواقى كن يختن أولادهن أماتوهن 
ا کان OE‏ 


o a 


وهكذا وضحت مشيئة الله أن یښ من إسرائيل في أواخر الأيام الختم » أوعلامة 
الختان التي هي علامة تبعية الشعب لله » وحل بدهما الغضب واللعنة في الحال والتبعية 


1 للك الأمم » إشارة إلى زوال ملك الله عم . 


4 أمية ا لختان ظلت عند الود قوی من الموت حى وی أعصب أوقات 
¿ عل الاستشهاد ني سبيل تكيلهاء لأن ا لختان کان في 
شلك الا et‏ ايودي بعد اموت » فهو خت فداء وحياة لا بعد اموت . 

فالاغلف ا حیاته ا بکون في موته : « كلهم قثلل » ساقطون» بالسيف الذين 
هبطوا . فا إل الارۃ ن لسفلى » Oe ۲۲ A‏ 
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الناموس » فني ظاهره لا يعطي أية قيمة عملية » ولكن إذ إذ يحمل هذا بالنسية 
بالذات أبعاداً روحية وسر ية عميقة » لذلك ينبغى جداً الإنتباه إلى دقائق هذه الأمور 


ونی هذا يقول القديس كيرلس الحبيرعمود الدين : ) 
[ لأن في اليوم الثامن ( أي يوم الأحد) قام المسيح من الأموات وأعطانا الان 1 
الروحي» وذلك مقتضى ما أمربه الرسل القديسون: « اذهبوا تلمذوا یع 
الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس » ( مت ۱۹:۲۸)» ونحن 
نؤكد هنا أن الختان الروحي اا في المعمودية » حيث بجعلنا اسبح 
شركاء أيضاً ني الروح القدس ]() 


و يبدو أن البابا كيرلس الكبير هنا ينقل لنا تقليداً رسولياً (RN re‏ 
یوستین في محا وراته 0 تر يمو: 5 
[ إن الوصية بطقس اتان الي تأمر بان يعتمد اشاي ا J‏ اله ا 
انت : مثالاً للختان 2 لخلا لاص من ال ٣‏ اس ا 
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صوان ؛ هكذا تحن بعد أن تعر الأردن ( أي العمودية ) يختننا المسيح بقوة 
الروح القدس لا مطهراً الجسد» ولكن قاطعاً بالأحرى النجاسة أو الفساد 
الذي فى أنفسنا ] (") 


م یعود القدیس کیرلس و یکشف عن مدی ارتباط خلاصنا بختانة المسيح في 
اليوم الغامن معتبراً أن المسيح اختتن لتا ونحن اختعنا فيه ؛ فت لنا بختانة المسيح وني 


[ في اليوم الخامن » إذن» اختتن المسيح وتَقبّل اسمه (يدعى اسمه يسوع أي 
الخلص ). لأنه عندئذ» أي بہذا» خلصنا بواسطته وفيه . کا قل : « وبه 
أيضاً خعنع ختاناً غيرمصنعع بيد» بخلع جسم خطايا البشر ية » بختان 
لمسيح» مدفونين معه ني المعمودية التي فا افع أيضاً معه» 
(کو۲: ١١‏ و۱۲). آی أنه کا كان موت المسيح من أجلنا وكانت قيامته» 
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ا بعلامة أوا يخم افييزهم عن بقية 

الخاننة :أن اتان کان يحمل صورة نعمة وفعالية ا معمودية الإمية 
حیث کان یسب قدما أن الختون هو عضوي شعب الله ذا الم » هکذا 
اتا کل من یعتمد الان یکون قد حصل في داخله عل المسيح الم 
وبذلك يتب ضمن شعب الله اختار. 

أ الغاية الثالثة : فهي تفيد رمزياً أن الشخص الؤمن قد تأسس في 
النعمة قاطعاً أولاً بأول كل الشهوات الجسدية وإمائة كل الأوجاع بعمل 
الإيان الجراحي أي القاطع » وليس بقطع اللحم ء إا بالنسك الجتيد 


و بتطهير القلب مختتناً بالروح وليس بالحرف » الذي مده لا جتاج » كم 


يقول بولس الرسول » إلى حكم بشري ونما يعتمد على شهادة من 
فوق ](°). 4 E‏ 
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ا کا ٤‏ أو« أوج الان ) ٤‏ أعل مفهوم روحي له «لاننا جن وک هذه الحقيقة القديس بوحنا دهي الق ى عات الي ألتاها ف 0 
الختان» العابدين الله بالروح والمفتخر ين في المسيح يسوع وغبر المتكلين فيه عل دیسمیر نة ۳۷۹م » حیسٹ يعلن فیا ضما بده مار انيه آنطا ك اميد آلا 
الحسند» (في ۴:۳ ترجة حرفية ). بنفرداً عن عيد الغطاس » اعتماداً عل مراسلات جرت له مع كنيسة روما التي كانت 
A EE r‏ بقول القديس يوحنا ذهي الفم : 

[ والحقيقة أنه مض حتى الآن سوی عشر سنوات منذ أن تعرفا بوضوح عل 

هذا اليوم ( يوم الميلاد ۲٠١‏ ديسمبر) . و بالرغم من ذلك » ها هوذا قد ازدهر هذا ) 

غك اطلنتان ) اليوم وانتشر بسبب غیرتکم وكأنة قد تسلم لا منذ البدء . وهكذا لا جخطیء | 

) الإنسان لوهوقال إن هذا العيد جديد وقد معا » جديد لأننا هوذا قد عرفناه 1 


) حا وقد لاله هدا ا کت 0160 0 1 
أما بخصوص زمن التعييد ذه المناسبة المقدسة » فا معروف أنه كان مرتبطاً بعيد ٠‏ حدیثاً » وقدم لاه وة مع اعبار ا | 


0 اليلاد ارتباطاً جوهريا» بميث ل توافق الكنيسة منذ البدء عل أن تخصص له عيدا وهذا اليوم كان معروفاً منذ البدء عند رجال الغرب» غيرأنه وصلنا أخيرا | 
ی e:‏ ايلاد . وزمن نك ايلاد دده الكنائس کلھها ٤‏ رمن واحد. أ منذ مدة وجيزة فقط ... ( وهنا ا وجنا يقص قصة ارش الدني في روما 1 
ا کہصدر تمرف هله رحال الكنيسة على هذا اليوم) er‏ وسن اا 1 . 


ا روما ف ا کا CH‏ عید ا E‏ عد ا 
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والغطاس ليلا لا لكراهية اا 


ويلاحظ هنا أنه ذكر كلمة «يوم الأعياد )۰ ما یفید أنه في یوم واحد کان يقاء 
2 ولط اس فعا كذلك فإن تشابه العيدين في طقسها المسائي يوحى 
ذلك , 


» 


ثانياً : القديس أثناسيوس الرسول : 


وينقل عنه العام كوتيلييه من إحدى مخطوطاته التي م يذ كراسمها قول 
اسو : 

[ لأن ربنا يسوع المسيح ولد من العذراء القديسة مرم في بیت لحم في ۲۹ من 

ك بحسب المصر ين » في الساعة السابعة» الموافق ق الثامن من 


م 0 1 
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وهكذا تآتينا هذه الآخبارالمبكرة جد بخصوص تعييد العيدين : ايلاد 
والغطاس > کل بمفردہ ي مصر» ولکن لیس مؤکداً إن کان هذا من قبل الكنيسة 
الرسمية الأرثوذكسية الجامعة . ولكن الإشارة هنا إلى أن تعييد العماد مفرده كان 
عض الجحماعات المنشقة مثل باسيليدس . 


رابعاً : عن کاسیان : سنه £ م: 


م م بعود کاسیان و يؤكد لنا أن الكنيسة في مصر كلها كانت لا تزال ني أيامه تعيد 
ليد ايلاد والغطاس معاً في عيد الإبيفانيا » حيث تأقى كلمة « الإبيفانيا » بصيغة 
ا ٤‏ أي تشمل عدة ظهورات : 

(أ) الظهورفي المحسد د« الله ظهرفی الحيسد» . 

(ب) ظهور النجم للمجوس > وهو إشارة إلى استعلان الله للأمم . 

(ح) استعلان بنوته لله ف العماد بصوت الساء . 

(د) استعلان لاهوته معجزة قانا الجليل . 


E 1‏ الأمور الطر يفة أن فى عيد الغطاس عند الغرب » لازال الكا AE‏ ۽ الانا یرلن الكبر عمود الدین ( ٤٤٤-٤١۲‏ م)» والأسقف بولس 
هناك عحخفظ تد كاز ن بارة الوس ؟!(). من « امسا : 
كذلك من e‏ الغرب احتفظ باسم عيد « الإبيفانيا » في نطقه مذ کور ي تسجیلات ممع أفسس نه 003 أن الأسقف بولس من أمیسا أل 
1 اليوناني» أما الميلاد فبنطقه اللا تي ؛ ما يفيد أن عيذ الإبيفانيا مأخوذ بطقسه واسيه ءظة في حضور البابا كيرلس الكبرر الإسكندري عن ميلاد ربنا يسوع ا مسيح » حدد 
: من الشرق » أما التعبيد ل ب ا عن ا قطان ون رنت الخرت:. فیا میلاد | لمسيح باليوم الحتاسع والعشر ين من شهر كيېك ( الذي کان يوافق 
ا ۲ دیسمبر) (*') . 
3 خامسا: البانا الإسكندرى تیموناوس الأول :(@FAE—FVA)‏ و 


وعغوان النعظةكالاتى: [عنظة لولس !سقف امسا ألقاها في اليوم القاسع 
والعشر ين لشهر كهك في الكنيسة العظمى بالإسكندر ية بحضرة المطوب كيرلس على 
ميلاد ربنا وخلصنا يسن اميخ ] , 


يسجل لنا المؤرخ جناديوس في كتابه عن التار يخ الكنسي » أن البابا الإإسكندري 
تیموثاوس هذا ألف كتاباً على ميلاد ربنا بحسب ال جحسد . و يظن ا مورخ أنه كتب أو 
وی ءاف لاا 


ومن هذه العظة يتضح أن عيد الميلاد كان له وجود مستقل عن عيد الغطاس في 


EL 2‏ شا ا آ آ۰ 3 RC Cy et‏ 6 ) 2 
ومن هذه الإشارة يبدو واضحاً أن كنيسة الإسكندر دة تعيّد للميلاد متميزاً ) زم ککرلسش الکارا وکات قب غد ۰ معين حلاف يوم الإبيفانيا . ) e‏ 
ا E yS‏ ) 1 2 12 


سرو کن ا r‏ عن ايلاد قاط . کان ا عيدي الميلاد E o‏ مقهوم 
المتحسد) . 


3 وهكذا كا ابعدا الميلاد يأخذ ماله ا متميز كعيد قائم بذداتة بئذ القرن الغا 
مص هكذاا ادا 9 انا وضو القن رمن يلامد جیل؛ 


2 سنه نطينة ندا سالا غر یغور e‏ الت ينزي ( ١‏ 2 وت ) هذا 


. 128, 


I cO, 


اک و ایی قستتر تحت كلمة «الأوكتاف» ۷eقاء0‏ ی 
الان e‏ الغامن من بعد الميلاد » أي الموافق للختان . وقد احتر هذ 
الإصطلاح ت تحشماً واحتراماً لحلال المحتتّن . 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان الكنيسة كانت تعتر الختان مكلا للميلاد¿ 
8 فاك يصح أن تعد للختان عيداً منفصضاا عن اليلاد » فأضافت ( اليوم الثامن ) أي 
ا « الأ وكتاف » إلى عيد الميلاد بالرغم من إقامة تذكاره في يوم آخحرغيريوم الميلاد. 


1 وهذا الأمر سبق أن لاحظناه أيضاً في تمسك الكنيسة با لجمع بين عيدي الميلاد 
: واا LS‏ باعتبارها یکونان مفهوماً واحداً لمسیح واحد مولود ي بیت حم وی 
الأزلية » بحيث لا يكن فصل ميلاده ني بيت لحم عن ميلاده الأزل . 


3 وقداظل هنذا الإصطلاح ( « الأوكتاف » معمولاً به في الكنيسة مدة طويلة » حيث 
: ب i‏ و ٠‏ ومن N‏ ا 


پا دا قلبلً تایا ؟ يأخڌ ك الطلقس 
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امروب إل مصر 


هذه الحادثة الفر يدة في حياة الرب يسوع» نبو ية بالدرجة الأول كيا يقدمها 
الإنجيل حسب القديس متى الرسول . وتعييد الكنيسة ها الآن هومحدد بتار يخ ۲١‏ 


لھ هة 


E Air 
) ولکن أصل التذ كار والتعييد هذه الحادثة » كان بحسب التقليد القدي للكنيسة ي‎ 
| الأحد الأول بعد عيد الميلاد » حيث يأتى فصل الإنجيل » أي إنجيل امروب إلى مصر‎ 
2 2 مكلا لإنجيل انجوس وملتزماً به » لأن الوحي الإهي إذ ينبه ابجوس في الحلم‎ 
مزان الان اي اتی ای‎ 
لک لا یعرف مکان ولادته ولا ا وهو ية أهله ود الوحي ابا‎ 
a مباشرة في الإنجيل وايذ كر كيف نبه يوسف ي الحلم حتی يقوم و ياخجذ الصيٍ‎ 
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حيت رج من هذه الحادثة جحقيقة غاية في الوضوح والأهمية > وهي ان حياة الرب فى 
ی اة ھی د داھا ابه ع كاي معجزة عملها الرب . فإن كان القدير 
يوحنا الرسول اهعم جدا أن ی رکز على أقوال الرب ومعجزاته لیکشفها کایات تنطر 
بألوهية المسيح » وتحصر الفكر والضمير والإحساس جيعاً في دائرة الإان بہذا» نير 
القدیس می الرسول ہت جداً بحياة الرب وحركاته ويركزعلمما الأضواء النبو ية بشدة 
وإحكام من كافة الزوايا » ليوضح حقيقة واحدة غاية في الأهمية > وهي أن المسيح هو 
منتهى النبوات جيعاً والغاية الت تني عندها كاف أسقارالعقد القدم بكل قصصه 
وحوادنه !... 


0 ¥ © 


« قم وخذ الصي وأمه واهرب إلى أرض مصر وكن هناك حت أقول 
لك . لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصي لهلكه . وكان هناك إلى وفاء 
هیرودس... فلا مات هيرود » إدا ملاك الرب قد ظهر ي > لیوسف ف 
مصر قائلاً قم وخذ الصى وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات 
الدين کانوا بطلبون نفس الصي » YAEL‏ 


هنا يركز القديس مى على كل كلمة » حتى الأسلوب نفسه ينقله بوضعه النبوي . 
أا المضدر اذى ,يشر إلية هى الرشول هنا فهو نفس الأمزالذىعحدث لوسى 
سابقاً يصوره و ينقله الوحي بألفاظه » لعله يثير فينا الإحساس الروحى لفهم قصد الله 
وتدپیره : 
( ار ارو ۲ :9 2 : :913و ) : 
(«فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن یقتل موسی . فهرب موسی من وجه 
فرعوك وسكن فى أرض منيان... وظهر له ملاك الرب بلهيب نازمن وسط عليقة... 
وقال الرب لموسى في مديان : اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جيع القوم الذين 
کانوا بطلبون نفسك . وأخحذ موسی عصا الله في يده » . وهنا كلمة « العصا ») سنعود 
ليها . 


RIN 


إذن» فهنا يريد الوحي المي عموما أن ينبه ذهننا إل عدة أمور؛ 


١‏ _ تاسيس الصله الرمزبه بين موسى والمسيح من جهة رسالة النلاص » حيث 
باق المسيح ل اني جوهرها وكماهما . وهذه الصلة ستظل تلاحقنا في كل أصحاح 


إلح . وهذه کلها تو کد نبو به كاف المراحل التي عبرت فيا حياة ا مسيح وتنقلا ته , 


۲ _ مصر وفرعون مصدر العبودية المرة والظلم والقتل » ينتقل لیکون اورشلے 
وملك آورشام وهنا یر يد الوحي ان یجعلنا نضع اصبعنا عل الال التعسة الت انتہت 
إلها مدينة السلام وملك سالے !! تمهیدا لتحویل دهننا من السلام الذي منحه العام 
وملوك العام » إلى سلام الله الذي يفوق العقل . 


۳ ولا يفوتنا هنا أن ننبه الذهن أيضاً أن القديس متى يستخدم هنا 
الاصطلاحات التى وردت سابقاً بوضعها النبوي » فینقلھا کا ڄاءت قدماً دون 
الإشارة إلى ذلك إلا نادرا أي حينا يقول : « ليتم ما قيل بالني »» فلا نجده يستخدم 
صيغه الجمع : «قدمات الذين انوا يطلبون نفس الصبي » ( مت ۲۰:۲ )» مع أن 
الذي کان يطلب نفس يسوع هو هيرودس بفرده » ولكن القديس متى ينقل ما كتب 
ي سفر الخروج : « قد مات جيع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك » ( خحر٤ )١٠١:‏ . 


>٤‏ كذلك جد القديس متى يستخدم اصطلاح « انصرف » أو « هرب » کیا 
جاء فی قصة موسى کا هو آعم ۵ھ)»۵۷ : («(فهرب موسى من وحه فرعون ) 
٠» ۷‏ وهي كلمة تفيداالاعتزال عن الناس أو الجماعة أو المكان» وقد 
استخدمه مت الرسول ج ذلك في إنجيله بصفة متكررة « انصرف إلى نواحي الجليل » 
( مت ۲: ۲۲)› « ولا سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى ال جليل » ٠۲: ٤(‏ )» 
« وتشاوروا عليه لكي يقتلوه فعلم يسوع وانصرف من هناك » ( ٠١:۱۲‏ )» « فأرسل 
وقطع رأس يوحنا... ورفعوا الجسد ودفنوه... فلا سمع يسوع انصرف من هناك » 
»)۱۳:۱١(‏ «( بعد محاورات عقيمة من الكتبة والفر يسيين )... ثم حرج يسوع من 
هناك وانصرف إل نواحی صور وصیدا» ( ۲۱:۱۰). 


N= 


ولاح ظط ان هذه الكلمه dAVaX OPEV‏ اف انما للانتقال من شال حطر ای 
مکان اکثر استعداداً لاإ مان , 


. ولذلك فهي هنا ذات أهمية بالنسبة لنا لتعطينا فكرة واضحة ع 
منهجنا الرهباني كله باعتباره انتقالاً وانصرافاً دانماً عا هوغير ملام إلى ما هوملاءُ 
اتنا وسلامنا وإماننا... 


مراحل القصة ° 
أولاً : « خذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر. فقام ليلا » !! 
الان وعلل ضوء ما تعلمناه من القديس متى نستطيع بكل سهولة أن نكتشف ف 
هذه الحملة البسيطة أعماقاً نبوية لا حدود ضما : 
فها نحن » من جديد» أمام يوسف والقمح ( خبز الحياة ) ومصر !! » بل وعندا 
تمعن القدرة الإلهية ي الحبك النبوي جعلت يوسف ابن يعقوب ( تك ٤۷‏ : ۷)!! 
وهكذا بالضرورة نعود إلى قصة يوسف بن يعقوب المدعو بالصيق !!! ونزوله إلى مصر 
في قافلة » مُباعاً من إخوته » ثم موضوع القمح الذي التصق باسم يوسف في مصر» 
الذي أنقذ يعقوب إسرائيل وكل بنيه من الاك بالوع !... وتغرب إسرائيل قدياً ٠٠٠‏ 
سنة في مصر ثم الخروج والعودة !! 


والآن يقدم لنا الوحي الإهي على فم القديس متى نفس الصورة محققة ومستعلنة 
على مستوى جوهري إهى سماوي !! فهذا يوسف » وأيضاً ابن يعقوب ( مت »)۱١:۱‏ 
اغا نتو انين( ۷ )> ومعه يسوع الذي عرفناه خبزالياة 
(يوآ: ٤۸‏ )» الذي بحتوي كل أهراء قح السماء» الذي يعطي الشبع لنمسة آلاف 
رجل من هس خبزات وحسب » بل يعطي الشبع من لحمه ودمه لحياة العام كله !! 
و يرد اموت عن ال جائعين لا إلى سبع سنين بل إلى أبد الآبدين »ثم التغرب في مصر !! 


anachorlte 


— PY ت‎ 


صحیح أن می الرسول لا يشر صراحهة إلى دلك » ولکن ا0 بع الوحى تضغط على 
الكلمات فيخرج صوت الوحى مبدعا ومہراً لکل ذي أذن للسمع وعم ن للنظر !! 


حذ هذا السؤال فقط : هل مكن أن نتجاهل أوصاف والقاب متف ؟ فی 
E E o ae e‏ 
نفس الطر يق الى مص !! وکا استبی 
من اموت وسافه ابل قدام اخوته وحفظه ف مصر ليرد هلاك عن يعقوب اسرائيل بل 
وعن مصر والأقطارامحيطة » هكذاجاءت الإشارة واضحة لنزول يوسف أيضاً ومعه خبز 
الحياة المسيح ‏ هارباً إلى مصر ليحتفظ بأهراء قح الحياة ني أمان مصر إلى أن تحن 
الساعة ليوزع طعام الحياة على العام كله !! وتغرب هناك أيضاً لکی من الأساء 
والحركات والبلاد يستيقظ إحساسنا النبوي لندرك رسالة المسيح وعمل الله وقصده 
الخ من هذه التحركات النبوية في حياة الرب . 

هیرودس فاتل الأطفال : 

ومرة أخرى يعطي القديس مى الإشارة من بعيد بخصوص هيرودس وقتل 
الأطفال من ابن سنتين فا دون» ليستيقظ وعينا الروحى حتى تختزل السنون ونعود 
بالفکر إلى فرعون ( رمسیس الثاني من ٠۲٠١٠۳۰۰‏ ق. م. تقر يبا ) الذي أمر بقتل 


E‏ ارال ا اؤ إغراقهم فی البحر الذ کورفقط >٥5 X٦٦6٥4‏ ولیس 
٤0‏ ا »م اة موسی . 


کلاهما قاده الله بنفسه بيد ملا که فی نف ر الله وس 


هیرودس : من جنس أدومى ( أدوم = عيسو). تزوج امرأة « هاسمونية ) بودية › 
وزين الهميكل » ولكنه ظل مكروهاً لأنه أدومي . وقد أفسد الروح اليهودية ونجس 
العبادة وز يفها مالا الرومان . وتعين ملكا على البهود بلقب « ملك البهود » لأول 
مرة سنه ٤١‏ ق .م.٤فق.م.‏ وقد شارکه في هذا اللقب لثاني مرة ابنه حينا كان 
ملكا على الجليل . 


وبسبب هذا اللقب دخلته الغيرة والحقد عندما سمع ا حوس يقولون « أين المولود 


YY — 


هلك الہود» (مت۲:۲)!! وهده ھی نفس أحقاد فرعول الى دعته لیقتل د کور 
الأطفال» وذلك خوفاً من نموالشعب الهودي وتسلطه !! وكان هيرودس هو آنر 
مرحلة من ليل وظلام العصور الأخيرة » فكان آخر ملك مز يف على اسرائيل » أشرق 
من بعده ملکوت الله , 

ما ا الان 2 متى أمام المزمور: « قام الملوك وتامر الرؤساء معاً على الرں 
وعللى مسيحه A‏ عنا نیرهما ( بکسر نر مل وک 
السيح)... الساكن في السموات يضحك هم بسخطه و برجزه 
بقلقهم » ES‏ 

وقد تم ذلك بالحرف الواحد» إذ أن هيرودس يصيبه بعد حادثة قتل أطفال بيت 
لحم ما حاق بفرعون بعدما قتل أطفال بني اسرائیل : قلق هستيري » کا هو معروف فی 
الحاريخ » يودي جياته بعد أن يقتل جدة زوجته وأخاها وزوجته نفسها مرمن وأمه 
الكسندرا م أندن من أولاده. انظرو إلى أي حال بلغت أو رشلم مدينة السلام وما بلغ 
إليه ملك سال !! 


2 والرب دسہزی ء‎ e 


الأطفال الأبر ياء المقتولون: 


لو استطعنا بشيء من التأمل واختزلنا الزمن » وجعنا الصليب إلى حضن المسيم 
امولود » لرأينا المسيح نفسه مقتولاً معهم !! 

موت الأطفال هنا موت مظفر» موت كهنوتق » جزء من السر الإلمي . يكون هالة 
ولو صغيرة حول صليب ر بنا يسوع لان اموت الأبر ياء إن کانوا حقا أبر ناء ج 

من الرجال والنساء » من كل جنس أو لون أو دين » مع كل آلامهم » هوموت وأ 
کھنوق » يضاف إلى الام س وموته !! بولس الرسول اعتر آلامه الخاصة هي تيل 
لالام الرب» فكم تكون آلام أطفال بيت لحم وموتهم ؟ 


أي شرف أن وت هؤلاء الأطفال ليحيا ا لمسيح حى يكل فداءهم !! فيقوموا 
و يعیشوا دید إل الأبد. 


YY — 


a 


وک ی الرسول مھت آکثر بالتطابق النبوي » فوت أطفال بيت لحم يرفعه مره 
أحرى ليضعه مع جيع الأبرياء الذين ماتوا وااسروا ي تار يخ اسرائیل e:‏ 
عل اديا استيا سابقاً في بيت لحم وما حوالیها أيام غزو الأشورين أ اوي اسر 
بابلء حینا کان عویل لانهاتنق بتعا ا 0 ا 
کیلو متا ) 


راان ف اسول بوصف إرميا الني ( إرميا ٠١:۳‏ ) لبكاء الفكالى والأرامل 
فی بیت لحم » عندما کن ينظرن صفوف صفوف الاسر مر بوطين من أعنافهم يرون 
ني طريق الرامة ا متجه شرقاً نحو عبر الأردن » إلى بابل حيث السبى الطويل وا موت في 
انى !! وم جد إرميا الني ما يعبر به عن مجموع عويل وبكاء النساء في بيت ليم 
مرات ومرات » ثم هذه المرة عند مذجة أطفال بيت لحم » أروع من أن يجمع كل ذلك 
في شخصية راحيل بو بة إسرائيل المدفونة في طر يق بيت لحم » وكانما في قبرها تبكي 
مع أمهات بيت لحم » أو تبكي عوضاً عنهن جميعاً !! 


لقد طارت في الحال أرواح هؤلاء الأطفال واجتمعت لتكون جوقة مرة حول 
الطفل يسوع وهوعلى صدر أمه في رحلته الطويلة الشاقة إلى مصء عر سيناء الجرجحة !! 

ولكن سفرالرؤيا» بتعبير الكنيسة » جعلهم أيضاً بشيا بهم البيض جوقة شرف 
بحيطون بعرش الحمل القام کأنه مذبوح !! (رؤه: .)۱۱:١ ٦‏ 
العودة : 

وتأتى باصطلاحاتها وألفاظها متطابقة مع قصة موسى وظهور الله له في مديان يأمره 
بالعودة («(قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصي »» « قد مات جيع القوم الذين 
کانوا يطلبون نقسك » , 


هنا ینتا القدیس مت إلى أن عودة الرب من مصر كانت رهتاً تواست هیرودس آخر 
ملك ( كاذب ) على أورشلم . والذي من بعده م يقم ملك على أورشلم حتى هذا 


1 


اليوم . لأن الرب ملك كرسي داود بالفعل » وإنما على المستوى السري غير ا لمنظور, 
فأورشلم الروحية مكللة ومعظمة با مسح اللك الحقيتي » منذ أن رجع من مصر بعر 
موت هيرودس حق هذا اليوم وإلى الأبد . ولكنها ستظل متغربة في الأرض عن ملكي 
«مدوسة من الأمم» ( لو١ »)۲٤۲:۲‏ حتى يدخل ملء الأمم » وحينئذ بُنزع عاره 
و يُستعلن الآتى في جد منظور . 


و ¥ ټ 
ثانياً : الدعوة : («( قم وخذ الصى وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل » : 
وهنا يصمم القديس متى على أن يز يد التطابق النبوي إلى أقصاه » فيرى فى هذه 
الدع تحقيقا | لميا )ا حدت وما بالزمز والقال ينا ا لوسی ٤‏ (وتقول 
لفرعون هذا يقول الرب : إسرانيل بي الجر اطلق طلق إبني ليعبدلي ( 


ا (خر٤‏ و ).ودا ماعغر عه هوشح النى کوسیط پک وقف بين الرمز 
وا يه ٴ ال من هذا و یوصح من ذاك ۾ دول أن يدري ما بقوله ! : 


EE‏ هنا أن إلحاح متى الرسول على لقب P‏ « البكر» هو أيضاً مرادف 

: 8 | ۰ Kz 

نبوي للتعبير عن شخصية المسيح « إسرائيل إبني البكر» . فالمسيح في حياته كلها كان 
ا بن « أمة) بااكملهاء بل عن البشر يه ة كلها « هل تمخض بلاد ي 2 واحد أو 


۰ 


. َ 

ا ا nk‏ 

- اف‎ N CF ۳ a 

او دال مله و القسوة 
۰ = _ 


إلى هذا الحد عينه ! ! 
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کت رتام اق فا e‏ أو الفصن » ولكن 
لس معى الأغصان الملازمة حياة الشحرة من وما » بل غصن انوي ضعیف ينبت 
انیا ن قرب الحذر» وإسمه بالعر بية مرادف تماما لاشم العبري « نسر» . وهوي 
العبری « نتسر» أو « نتزر» . 


فالناصرة كانت بلدة ضعيفة ثانو ية جدأً أخذت اسمها من كوا بلدة ليست ذات 
ان لذلك سخرنغنائیل من فیلبس )ا فال له أن المسيا من الناصرة فقال له : « أمن 
الناصرة مکن أن يکون شىء صالح » ( يوا ٤١:‏ ). 
الضعف وال تضاع « و يدعى ناصر يا ) . وهذا اللقب هونفس اللقب الذي دعي به 
تلاميذه » وهو تعبيرعن المسكنة . 

وهكذا لم يخترالمسيح المذود مسقطاً لرأسه فقط » بل اخحتار ا أعقرالدن 
یعیش فافلا تن سه من يانه !۲ E Ba:‏ 

ولكن أي فخر للناصرة التق صارت لقباً لشعوب برمتها » ول 


طرا . وهکذا نصیب کل ما هو حقیر وکل ما هومزدری به وکل تافه 
إن هوصارمن نصيب الرب !! ألم يصر المذود والصليب وجاعة صيا 


س | 


E E > 
aaa a e a ۸ 
O 


a س‎ 


أا | إرميا الئي فيوصح هذا 2 أو هذا اللقّف و يقصره على المسيح ا 
هکذا ا: «ها یام تأ » يقول الرب» وأقے لداود غصن بر فيملك و ینجح و بُجری 
حقاً وعدلاً في الأرض » (إر٣۲:١٠).‏ 


أما زكر يا فيجعل إسمه وليس لقبه فقط هو الخصن » و بذلك يكون أقرب من أنبا 
اسم الرب ولقيه أنه یدعی « تاصر با : 


1 « هوذا الرجل الغصن إسمه» ومن مكانه اوی هيڪل الرب » فهر 
: يبي هيڪل الرب وهويحمل الجلال ويجلس و يتسلط على كرسيه» و يكون 


کاهتا عل کرسیه » ( زك ۱۲:۹ و۱۳): 


و يلاحظ أن في هذه النبوة ينكشف مصدر القول النبوي الذي قاله المسيح عن | عل الفطاس 
CNS E‏ ) 5 ,5 


ت 


مناسة e‏ بوحنا والدخول ى الصوم الأربعيني 
توبوا o‏ 


« من له أذنان للسمع فليسمع » 
لقد مهد يوحنا المعمدان » بالتوبة » الطر يق لمعرفة المسيح وظهوره !! 
يدون توبة عن الخطية > وندم على حياة الإستهتار» وعودة القلب إلى عخافة الل ؛ 
اخ در استعلان معرفة المسيح و ينحجب ظهوره الإلهي عن التفس !... «وأنا 8 اک 
أعرفه لكن ليظهر لإ سرائيل لذلك جت أعمد با ماع ... 
.. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هوابن الله » (يوا:١۳ء۳6), ٠ ٠٠‏ 


إذن فكانت معمودية يوحنا بالماء للتوبة » ضرورة 
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بالط ي( موت ابن الله والسامعون حيو «!! (یوه 8( 


ولكن يالجلال الرب للقلب التائب !! و يالقوة الدم للضمير الذي ين من ثقل 
الخطية !! 

حينا تبلغ النفس إلى حقيقة ذاتها بعد أن تكون قد واجهت خطيئتها بشجاعءة 
وصمود دون ېرب أو اعارا عط کاو فجیید لا تری مرا من السقوط تحت 
خشبة الصليب !!...ولا تعود ترى ني يسوع موضوعاً فكر يأً لمان » بل حقيقة حياة من 
الوت وخلاص من الهاو به . 


« من آمن بي ولومات فسیحیا...» (یوا۲۰:۱)!! «من آمن واعتمد خلص» 
ETT)‏ 

سؤال : وماذا يتاج الإتسان الخاطىء 
والخلاص ؟؟ 

الحواب ي فقط لا يعاند الصوت الداحلي ولا يقاوم الدعوة !! 


«الحق الحق ا الک انها 


بل الإمان با مسح فيقبل الحياة 


ا وهي الآن حين يسمع الأموات 
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الله 1 کا 0 اللي 


س 


: الله قط مغل هذا اليت المنعن باخطيئة 1!... فقد كان معروفاً عن السيح أنه‎ Î 


ر حب للعشار ين والخطاة » HAA (a)‏ 


فكل خليقة في الوجود » إن ني السماء أوعلى الأرض » علا أن تتحرك وتجهد 
a HUB N N on.‏ أو يجهد من أجل 

شيء أو يشابرعلى شيء › إلا أن يقبل فقط صوت الله ا لحنون ولا يرفض دعوة حبه ! 
١»‏ ااام حيو ) !!... 


رة الله قوة ليست ميية فقط بل وجاذبة أيضاً » تستطيع أن تجذب النفس من 
أعماق اموت واهماو ية وتقيمها من قر الشهوات وتفكها وتدفعها . هذه الأمور يستحيل 
على النفس أن توديہا من ذاتپا » بل و یستحیل علا حت أن تتشارك فيا ولا ٻشيء من 
الجهد» ولكنا مطالّبة فقط أن لا ترفضها ... 


«لا يقد ر أحد أن يُقبل إلى إن ل يجتذبه اللآب » (يو:؛؛ء) ٠‏ 1 
«.. ومن تُقبل ! لي ا جه خارحاً » ( يوا : (TY‏ 
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يصبح الخاطیء مطالباً بعد أن ذاق ذلة اموت وتذوق جد الحياة_ أن لا يعود ي 
بقدميه فى طر يق الموت !... وأن يبغض الطرق الخادعة المؤدية إلى هلاك ! ...و بض 
الإ 


مطالباً أن يسعى في آثر القداسة للحياة مع الله بقوة الله . « نظير القدوس الذي دعاک 
کونوا انتم یضاً قدیسین » ( ۱ بط ۱٠١:۱‏ )!! 


بل وأصبح من صمم سيرة ا لخاطىء الطهر بالدم الإلمي أن ير و يفرح وير 
بقضل الذي دعاه من الظلمة إلى نوره العجيب ( ١‏ بط !!)١:۲‏ 
فإن كانت بغضة الخطيئة القاتلة هي من صمم فعل الندامة والتوبة » فالفرح بر 


السيح وفعل دمه الماحي للذنوب والخطايا هو نور التو بة وهجتا » الذي بحفظ الخاطىء 
ع النظر إلى الوراء و يوْمّنه ضد رعبة الموت الوهمية ... 


و یکز | یصیح الخاطىء بعد أن يحصل على قوة التو بة بفرح و مسح 2 أن 


ر a‏ لق باستمرار من تعقب الظلمة له ومحاوفها » و يواحه نور الحاضر ورجاء المستقبل ؛ 


ن¿ سالطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته » ( كوا »)٠۳:‏ 


و يصارع ضد شرور هذا الزمان بلا خوف » مستتراً في ا مسيح ومتشبفاً بدعوته حسب 
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ولكن كل خطينه يقترفها الإ نسان بعد ذلك عن وعي وإرادة و يكررها بعدم عخافة 
وبلا ندم وتوبة » قادرة أن تصيب الأذن الروحية بالصمم والقلب ال جديد بالتلف ؛ 
فلا بعود صوت اله سمح بقوته امحيية المغذية » ولا يعود القلب ينبض بالإمان ا جي » 
ولا تعود النفس قادرة على التحرك أو الإجتهاد أو المثابرة كما ينبغي... وحينئذ تدب في 
النفس شيخوخة روحية مبكرة تنذر با لخوف والخطر !! « ون ارتد لا تسر به نفسي » 
(غب .)١۲ ٢‏ 

5 ټ 9 

كلمة ال لا حيي مرة » بل محيي مرات ومرات لا حصی و بلا عدد » وصوت الله 
قو لا تھے م الوت فقط بل تق من اماو ية » ولکن لابد أن بع الإنسان من أن 
سقط !!...» ولابد أن يعصر خطيئته » ولابد أن يتوب عنها باكياً نادماً في التراب حت 
ولو کان ملكا !!... ولابد أن يطرح نفسه تحت توبيخ الكلمة وانتپارها مهما كان 
ادن ابوب اا و ا 
ولخربت؛ فهتي لا تعيش إلا موت الإنسيان1.. فاو كر من أ 1 0 ٠‏ 
واعمل الأعمال الأول » وإلا فإني آنيك عن قر يب وأزحزج منارتك من مكانا إن 
تت) ( رو :)٥:‏ 


(فبرایر۱۹۹۸) 
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على الأردن 
تأملات نى الغطاس 
ثة استقرارات علوية حلت على يسوع المسيح أثناء حياته على الأرض تمثل 


ثلاث أحقاب في إرساليته العظمى لخلاص العام . 


الأول : استحقرار النجم « ووقف فوق حيث كان الصبي » ( مت ۲: ۹) معلناً عن 
دخول النور الحقيق إلى العام » وهكذا كان لائقاً جداً أ أن يخدم التور حال 

چ شان 
تقرار الروح القدس عليه بهيئة جسمية مثل حامة » معلا بدء عمل الإين 
و روحانية فى الإنسان من داخل الطبيعة البشر ية 
ن ا القدس كشر يك مع الإبن 
0 قة الجديدة . كما اشتر ك الآ ب أيضاً بالصوت الأبوي المعلن من 
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شهادة يوحنا عن المسيح « النور اقيق »: 


ی ای ھی ي ا اا 
الا روحه لأول مرة کته رسالته : «ينبغي أن أكون فيا لأي » TERED‏ 
وذلك عندما اخس ٤‏ کیانه العمیق اللانهائي بولادته الي قبل الدهور» وبحضن الآب 
الذي يستمد منه وجوده الدائم بي الله » ونحروجه المؤقت همذا العام ! ... 


وظلت نفسه الوديعة منحصرة فيا هولأبيه -منذ ذلك الحن يعمل هادئاً كنجار 

ى المحليل متدرا ذاك الذي سيتقدم أمامه» يوحنا المعمدان» بروح إيليا وقوته لہيىء 
E‏ في قفر العام والقلوب طريقاً مهدا بالتوبة» هبط المرتفعات العاليات من 
ذوي النفوس الفريسية بتبكيته› ويرفع الواطئات المنسحقات من العشارين والخطاة 
بدعاء المغفرة» ويصيرالمعوجات والعراقيب والنفوس النبيغة i‏ | 
صراحته و کشفه , 


نعم كان يلزم أن ذلك الني ذا ارب ا الصار: 
السيح الوديع المادىء الذي ا صب - 
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مئذ الدهور() ! 

کان وخا مل لنب الفعالة والمتكلمة معا » ولكن کلامه کان کدوي الرعر 
الذي يسبق المطر « وت صارخ ٤‏ البرية ». وكان يتدم EE,‏ إيليا : يغسل دح 
EE‏ ت كثيرة بتطهير التوبة إعداداً لنزول نار الساء كا فعل إيليا قدماً : « أن 
أعمدكم اء للتوبة » ولكن الذي ياتى بعدي هو أقوی مني ...» هو سيعمد كم بالروم 
القدس ونار» (متی۳:٠١١).‏ 


فکان یوحنا ني الرؤ يا الواقعة » ذا العبن المطهّرة القادرة أن تكتشف « النور الذي 
يضىء في الظلمة » (يوا:١٠).‏ 


من ني » ( مت ۹:1١‏ )(")- الذي اشتعل بز يت الحق ساعة واحدة وأضاء الضمائر 


بالتونة ۴ ا الذي عل ضوده 2 ا الساهرة المستعدة حی انفجر الهار ٠‏ 
وأشرقت شمس الر التي تضييء القلوب وت 


تشني الضمائر إلى الايد (۲بطا:۹١۱).‏ 
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ویسرحق یضع بده عليه ] 

يوحنا كان ني الرؤيا الداخلية » والشاهد للنور داخل الضماش وكان عمل 
يختص بإعداد القلوب لرؤية هذا النور الحقيقي e‏ عليه بالتوبة الحقيقية وغسل 
الا » شهادة يوحنا 4 تکن باعداد الذهن بته بتفسبر الوصابا والنبوات السابقة ولکن 
كانت بإعداد القلب من الداخل لا كتشاف النور كحق وحياة !! 


وشهادة الذهن بالحاجاة مقضورة داماً على ذوي المعرفة والذ كاءء أما شهادة القلب 
بالتوبة فهي عامة لكل بشر!! لذلك فإن شهادة يوحنا للمسيح كنورجقيتي للعا م كله 
حاءت مطابقة هذا النور في عموميته الكلية وفي خصوصيته القلبية بصورة رائعة منقطعة 
النظير! « لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لا إبراهم أباً » ( مت ...!)١:۳‏ 


ذلك انت ال ا الي اعترفت بخطیتما وتابت على يدي الي 
0 ضمیرالعا) من الظلمة وظلال اموت وانفتاح بصيرة الإنسان 
اف ا على النور بلا عناء ! 


والذين اعتمدوا آقروا» بدموع » معترفین بخط 
ني شهوة الأ تقياء !! KK ٤‏ ابتاج وبا 


الفكر ولا من القلب» بل بدعوة مسلحة وتنظم ملهم وإشارة سر ية لبدء حرب 
احلاص › حت ڪون الا قائداً وسفه عل فخذه يصرع الأعداء بنفح البوق» واسم 
الله نرج من أفواه الكهنة لتحطى أسوار ا مدن والحصون !! 


لقد عاد الوفد الكبير ( كهنة ولاو يون ) المرسّل من قبل دوائر السلطات الدينية 
نائباً عن الميكل والسدرع » بعد أن استجوب يوحتا عن كنه رسالته ومعناه 
وسلطانها وإشاراتما » وهم ثقيلو القلوب بسبب ما سمعوه « ني وسطكم ائم الذي لسم 
تعرفونه » ( يوا : ۲١‏ )» « النوراضاء ي الظلمة والظلمة م تدركه » (يوا:١)»‏ «.. 
أحب الناس الظلمة أ کثرمن النور» (۱۹:۳)!! 

ويا لخيبة الأغنياء وشيوخ الشعب ها ذهبوا مسرعين ليستطلعوا حبر قيام ا ملكوت 
المجديد» ليطمئنوا ويجحجزوا الدور الرئيسي فيه فسمعوا يوحنا ينادي : « من له ثوبان 
فليعط من ليس له » ومن له طعام فليفعل هکذا» ( لو۳: ۱۱ )!!... 
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لقد أدرك يوحنا خطورة الموقف وعلم أنه قادم على تجر بة فوق طاقته » إذ کک 

عينى الرب رغبة في العماد ! فاجتید یکل إخلاص أن بعت من الطاب ن ذا 
الرب في تواضعه حاولا التزول إل لاء » أسرع بوجنا في توسل وخشية « ولکن ی 
EEE Ca‏ . لقد أدرك يوحنا استحالة توافق معموديته مع ذاك الذي يعمد 
بالروح القدس ونار الله !! لقد ذابت نفس يوحنا فيه من اتضاع الرب » وانحنى الناسك 
ناري » ر بيب البراري » مام نسم لطف إبن اله 1... 


كان بوحتا المعمدان ملك السا وني الأطهار وا لمطهر ر ين الذي تقبل اعترافات 
كل الأتتياء وبق قاطاز يا ا 
الساء أعظم منه » ( مت ١: ٠١‏ ولكن أمام اسيا وقف مكشوف النفس عار ا 
GT OGG ak‏ 
منك وأنت تأق إلى ؟» (مت۳:٤٠).‏ 
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اا مه عن تطاباا شب إسرائيل. )اطاعتا جحقق بره ويكله . لذلك» فہمنتی الوضوح والاختصار» يعلن المسيح معنى 
م _علامة حضوعه للموت (الغطس فى االماء) من أجل خطيئة الإنسان . معمودیته وغایتا « ينبغي أن نکل کل بر». 
٦‏ ليكرم معمودية يوحنا و يز كما . ولكن من جهة أخرى نجد آن يوحنا بعلن عن قصد آخر لمعموديته : « وأنا م أكن 
ا أءرفه » لكن ليُظهّر لإسرائيل » لذلك جت أعمد بالماء » (يور OY:‏ 
۸ لیظهر خحضوعه وتکیله للناموس : e‏ 
HE‏ إذن معمودية يوحنا a‏ الاهمية والضرورة » ليس بالنسبة للمسيح 
ا ریا دة ولكن بالنسبة لشعب إسرائيل » حتى إدا تطهر الشعب وتبرر بالتوبة يول لعرفة ا مسيح 
١١‏ لينال تأهيلاً روحياً سماوياً للخدمة . وظهوره . 
۲ ليقدس ال ماء في الأردن رمزاً لتقديسه لسر ا لمعمودية . أما من حهة يوحنا نفسه فیقول : « وأنا م أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد 
ولکن ٤‏ هده الحعاليل المعقولة والمقبولة ا توحد نقطتان عجانبان الصواب» ٠‏ با )اء ذاك قال لى الذي ترى الری نازلا ومستقراً عليه فهذا هو الذي ا . 


| المد .انا قد رات وشهدت أن هذا هوابن الله » ( يوا ٣:‏ ). وبہذا یکون عم 
السيح مرالرلة اي ع ا ا ي 

القدس» الذي ينبغي أن يسلم له يوحنا كل الشهادة بل كل الجد أيضاً « ينب 

ذاك يزيد وأني أنا اقصس» (بیا ۳(. 
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وخصضوعه لدعوة سماو به لالقة (( معموديه يوحنا من اين کات بم الساءَ م من تت ف اتضاع بلغ الذروة» فما كان من السا الا أن کشفت کل هذا مرة واحدة فى 

اناس ( مت (۲ ٠:‏ ). لاته كان لاوزال غحضورا منذصيوته المبكرة منذ أن كان E‏ واضحة »› إذ انشقت الساء ( وكان انشقاقها كانشقاق ححاب امیکل کا 

ابن إثتى عشرة سنة في شعورغامربأنه ينبغي أن یکون داماً فما لابه « يسمع فعل لإنسحاق الإبن على الأرض وإعلان علوي عن وجود الإبن في حضن الآب )» 

وشت | !! ولقد سبق فوجد في طاعته « لأبو يه » وخضوعه فما تيلا ضمنياً لر ,اندر الروح القدس بهيئة علنية لا كنار للتطهرر ولا كر يح للملء ولكن كحمامة 

الئاموس القائل رذ لك = ۶ = ۳ ( عسن وداعه روح السیح ونشهد ازاج رسالته وصوت لآب يعلن عن بنوة 

8 ب‎ E ESL OA 

التطهير أو الإعتراف » لا عن نفسه ولا عن غيره » فبشر يته الى بمثل بها البشر ية كلها ) إن كل هذا الذي حدث بعد خروج المسيح من الماء على الأردن» هوني الحقيقة 

انت طاهرة کان وبلا ادن عیب » ولااهوته کان ف عى کامل ومطلق ڪل أي صورة اه مسموعه ومنظورة لاله المح الداحلية 1 فا انکشفت الساء کموطن 

زيادة أوتكميل ... اا الأصلل » وظهر روح الله مؤتلفاً با مسيح الوديع المتضع ومستقراً عليه » واعلنت 
فالذي دفعه للعماد هومز يد من الإخلاء لا رغبة في الإمتلاء» حيث كل إخلاء صلة المسيح باله » وتقررت مسرة الأب برسالة الإبن و بداية عمله !... 

لأهوقى هو بر بحسب الناسوت !! و يوحنا يشير إلى هذا الإخلاء أو هذا الإتضاع : « أن صلاة المسيح بعد خروجه من الماء 

0 أن el‏ نك ونت E‏ إل » ( مت ٠١:۳‏ )؟ والمسيح يوافق على هذه 


E ES )‏ ۴ 
الإشارة بالإججاب ومز يد من الإتضاع وا إخلاء : «اسمح الآن لأنه هكذا بل ES‏ 4 
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صورھ با رق درا ما ت 


٤‏ مور الله وأعماله فا مسيح کان يدرك الأمورني داته لا ٤‏ داتپا » فبقدر ما کان ينمو 


ى الجسد والفكر ومعرفة ذاته كان ينموني معرفة الأمور» و بالأخص في معرفة علاقت 
الجوهرية بالآب !!... امسيح بدأ بإدراك هذه العلاقة وهوفي سن الفائية عشرة « ينبي 
أن أكون فا لأ » ( لو۲: ٤۹‏ )» وظل بعد ذلك ينمو إدراك هده العلاقة ی 
استوضحها نائيا وبضورة كاملة عند كمال نوه الجسدى « آنا في الأب والآب فی ) 
(يو٤ا: ١‏ ) « أنت أا الآب فى وأنا فيك » 


CYNE) 


(A3‏ رر آنا واللآب واحد» ( بوه 


حينا يقف أي إنسان ويصل لله فهو إنما يكون أمام آخحر كى » فهو يحتاج إل 
خروج عن ذاته حت يدخل ي مجال الله . هدا روج عن الدات یرون جر 
لكون ذات الإنسان خارجة عن الله بسبب أا باستمرار معشبغة بأخحطاء وخحطايا وة 
الجسد والعام» ذلك أصیحت .دات الإنسان E‏ روح الإنسان عن الا تصال 
بالله باعتبار الله روحاً خالصاًء لذلك نسمع في الإنجيل أن الله طالب الساجدين له 
بالروح والحق» « الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا» 
OE‏ 


ات الین الي تعر عن ملء بشریته ولا هوته ي وحدة 
واتحاد کي كانت نقية كل النقاء لذلك فهى م تكن قط منفصلة عن الآب » وحين 
كان يقف المسيح ليصلى بذاته للآب كانت صلا ته مثابة الدخول في الأحضان 
وارتياح المشيئة على المشيئة كاتفاق المثيل على المثيل . 


السيح لم يكن في حاجة للصلاة لكي يأخذ شيئاً ( جوهرياً) أو ليزداد في شيء 
(جوهري )» ولڪن لیستوصح امزيد من مشيئة الآب» لیعمل بی کل حن ما یرضیه 
E NTE‏ 
مشيئة الآب : « لتكن لا إرادنى بل إرادتك» ( لو۲ ٤۲:۲‏ ). فكان عليه 
دا ET‏ امشيئة بالصلاة ! « طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني واتمم 
عمله) (یو؟ ›)۳٤:‏ وذلك ليس بان يرج عن ذاته کأن E‏ 


E 


سد س پڪ ي os wns‏ 


EF‏ الار ال ٠‏ الق 


تجسد لیکلھا ؛ فهو م یکن ينموإلا ی معرفتبا أما 
حوهرها فداخله › ت وا ٤‏ الآب والوبن ! 


لزلك کانت صلاة ا لسيح ) 4 ) استطلاعا وامتداداً ران وأحد لوحدة الملشية 
i‏ ب المسيح e‏ . لدلك بعد الصلاة مباشرة ¿ و كرد نما نسمم لآب مد 


كانت شهادة الاب من السماء للمسيح ذات فعلين ومسموعين بان واحد ؛ 

الأول : شهادة لإإسرائيل عن المسيح » تسلمها يوحنا كنائب وسمعها هكذا: 
« هذا هوإبنی الحبيب الدي به سررت » » وهذه یسجلها متی الرسول ( مت ۳ CE‏ 

والثالي : شهادة للمسيح نفسه : « أنت إبنى الحبيب بك سررت »» وهذه يسجلها 
لوقا الرسول مفرده ( لو۳ : ۲۲) , 


یکات هن الت ادو دو ا إعلان تلقاه المسيح في حياته الداخلية عن 
مشتيئة الأب من جحوعمله ورزسالعه> مزودا بعلامة ظاهر ية وهي ظهور الروح القدس 
مؤازراً ومو یداً له من الخارج کا من الداخل . وف نفس الوقت كانت هذه الشهادة 
عينا وهذه العلامة الظاهر ية لحلول الروح القدس عليه » أول إعلان لإسرائيل عن 
ظهور المسيا ومسحه بالروح القدس من الساء لبدايه ا ا 

هذه كانت العلامة الى ظل يترقبما يوحنا بفارغ الصبر ليسلم لصاحبما الرسالة 
بأكملها » لأن يوحنا كان يعلم أن رسالته ستقف حتماً عند حد المناداة بالتوبة وذلك 
تمهيداً للطر يق أمام من سيفتح أبواب اللكوت ؛ فبظهور ا لمسيا تنتهى رسالته و ينضم 
إلى آبائه » ولکن يکفيه فرحاً أن رأى وسمع صوت « العر يس » وعند هذا الحد يقف 


ولا نتعد اه : 


)٥(‏ يوحد تلمیح نبوي عن كلمات هذه الصلاة وكنهها مو يد ٤‏ الرسالة للعبرانين » فداود الي يقول عن 
هذه الصلاة: ررها أآنذا ئت ٤‏ أن أفعل مشيمتك ياإ مي سررت , وشر یعتك ی وسط أحشائي 1 
( ز6 :۷و۸ عب ۱۰ :۷). 

ا ا 


حبك الوحي المقدس و يالروعة التوراة مع الإنجيل !! 


6 ت 


أعياد الظهور اون م ۲۳ 


N‏ 8 کا 


أما العروس أي « الكنيسة » فهي ليست ليوحنا لاك زا دن 
و۔حسب 4 لذ لك کان الأصغر وهوفي ملکوت السموات ي أعظم من العظم الذی رای 


ذلك نعد أن يوحنا تقبل الصوت الذي من الساء وعلامة الروح القدس الت كان 
بنتظرها مثابة إشارة لبا ماله إلى منتاها ء م تقهقر ها بسرعة لتفسح امجال أمام 
السيح ليبدأ ملكوت الله saddens‏ 
أنقص » ( یو : ۳۰). 


ولقد فهم يوحنا شهادة الأب من الساء للمسيح وتزول الروح القدس عليه » فهماً 
E,‏ ودقيقاً يعترغاية فی العمق » إد نسمعه يعلق على هذه الشهادة _ بأقوال 
حاءت ف (نو٣٣: E‏ هکذا: 


E e‏ بحب er‏ 0 ي بك ) o‏ 0 وهذا 


: ا 7 هت 
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ود العماد بنزول الروح عليه أن بدايتها زمنية كما ظن بعض الناس حسب مظهرها . 


OT EA ODER CRDSEEC 

(أي شهادة السيح ) فقد ختم أن الله صادق !... الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية 

والذي لا يؤمن بالإبن فلن يرى حياة بل بمكث عليه غضب الله ») 
HOTA‏ 


۽ « هذا هو حمل الله » (یوا:۲۹). 


لقد رآه یوحنا ٻوداعته منحنياً تحت يده مثل حل الصباح والمساء الذي پاق کل 
يوم للذبح . . إن ناسك البراري كان أقدر من يتأمل في خروف الفصح بکل ذکر یات 
ومواعيده! لقد اخحترقت عينا ذلك الني كثافة الزمن » ورأت الحمل مسوك بيد 
هه وما فديه عن شعوب العام !! 


هذه الشهادة العالية والعميقة الى شهد ها برجا ايدان لل 


س ف 


الإ بيفانيا 
عرد الظهور الا في أو عد الأنوار 


عيد الغطاس » المدعو ب« الإبيفانيا » أي « الظهور الإ هى »» هو أحد الأعبار 
السيدية الكبرى . وهو الثالث فى الأهمية بعد القيامة والميلاد . 


وكانت معظم الكنائس حتى فرب ايه القرن الرابع تعيد لميلاد المسيح وعماد, 
م عدا وانخداً يسمی « الإابيفانيا ) » باعتبار أن ايلاد والعماد يؤديان موا واا 
هو: ظهور أو استعلان لاهوت المسيح للعام . فالميلاد أظهر الإبن متجسداًء والعمار 
أظهر الغالوت ... ولكن رأت الكنيسة فيا بعد ضرورة فصل العيدين تدعيماً لكل مني 
على حدة » واختص عيد عماد المسيح ( الغطاس ) بتسمية « الإبيفانيا » . 


وقد عاصر القديس يوحنا دهي الفم ابتداء فصل العيدين رسا وتحديد طقس 
كل منها . فف إحدى عظاته الى ألقاها عام ۳۸١‏ ليلة عيد الميلاد يذ كر أن العيدين 
کانا إلى سنين قليلة حلت في أيامه ‏ تعيدهما الكنيسة معا » م اخحتص بعد ذلك 
عيد الغطاس باسم الإبيفانيا دون ايلاد » حيث ذ كر القديس يوحنا ذهى الفم سبب 
ذلك بقوله إن الرب في الغخطاس استعلن للجميع في حين أنه ي ميلاده ظل فيا عن 
الجميع ('). 

إن الكنيسة الأول ون کانت م تذ كر المیلاد بالإسم » إلا أا كانت تحسبه من 
صم الإبيفانيا أي « الظهور الإهي » » وكانت تعيّد له مع الغطاس () . والدليل 
العملي الملموس على ذلك أن عيد الإبيفانيا أي عيد الظهور الإمي لا يزال في الطقس 
الغري حت اليوم يشمل التعييد خادثة من حوادث ايلاد وهي مجيء اجوس وتقدي 


(1) Orat. XV. 
(2) Dict. of Chr. Antiq., vol. |, Pp. 617. 


۳N = 


سی المولود ۽ اعبار آف ادل اماا ون ادم ع ا ا 

ی داباهہ للمسيح الولود » باعتبار ال د هوت المسيح . كذلك فإن عيد 

E‏ آای )) الغطاس ( ظل بعتر ویسمی بعيد اللابيقانبا (ر الثانية ) لدی بعض 

ارآاء اللاهوتين العظام مثل غريغوريوس النزينزي (") » باعتبار أن الإبيفانيا الأول 

هی الیلاد نفسه . ویشهد کاسیان ( ٤٣٠-۲۵۰‏ ) أن اليودية وا)یلاد کان بال 
پا في مصر ف يوم واحد , 

وى عظة للقديس غريغوريوس الزينزي القاها في عيد الغطاس لسنة ۳۸۱م یتبین 

: أن الإبيفاتيا» أي عيد الغطاس» له طقس ف الكنيسة سيتقل عن عبد 


پو 


اليلادء وأنه في ذلك التاريخ كان قد أصبح هناك طقس خاص بعيد ايلاد غر عيد 
لظا : 
وتوحد إشارات متفرقه كثيرة تفيد 51 کتایسں کثیرة بے و بالا خھ مک بے کان 
تعد للغطاس منذ زمن بعيد . فتوجد إشارة في الدسقولية أي تعلم الرسل تقول : 
[ ليكن جليلاً عندكم عيد الإبيفانيا لأن فيه بدأ الرب أن بُظهر لاهوته في 
امعمودية في الأردن من يوحنا » وتعملونه في الحادي عشر من طوبة ] 
(باب ۱۸ / عرلي). 


کا توجد إشارات ني سجلات الإمبراطور ثیئودوسيوس الكبير تفيد توقف أعمال 
دور احا كم والاحتفالات العامة ودور المثيل وا لملاهي كعطلة رسمية للدولة يومي 
اليلاد والغطاس (؛). کا يوجد وصف شيق لاحتفالات عيد الغطاس ف مذ كرات 
الحاجة « سيلقيا إيشبريا » الإسبانية كا شاهدته في كنائس أورشلى . 

کا آنه توجد ی قصة أعمال القديس الهيد فلبس أسقف هيراكلا الذي 
استشهد في زمن دقلدیانوس سنة ٤٠۳م‏ ذ كر لعيد الإبيفانيا أي الظهور. كا توجد 
إشارة في إحدى عظات القديس غريغوريوس النزينزي عن كيفية احتفال القديس 


(3) Nazianz., Orat. by Rufinus, p. 249, 
(4) Cod. 1., 3, tit. 12. Cited by Birming., op. cit. 


= ۳ 


باسيليوس أسقف قيصر ية بعيد الغطاس() . كا توخد إشارة ف أحد أقوال القدر 
اغسطينوس يعيب فما على الدوناتيين امتناعهم عن التعييد للغطاس ف الكنية 
كطقس الشرقيین . 


وكان لعيد الغطاس أهمية طقسية كبيرة بالنسبة للكنيسة عامة و صر بنوع خاص » 
ها الد کان ق ال عل عاتی ابا ال شکار ب الاغلان عن ماد ر 
موسم الصوم الكبير واا وعيد القيامة على أسس فلكية دقيقة » وكانت تأحز 
به كافة كنائس العام . والمعروف تاريخياً بصورة قاطعة أن أول من اضطلع بهذه المهبة 
كان القديس ديونيسيوس بابا الإإسكندر ية (۸٤۲-١٠۲م)»‏ وذلك حسب تحقيق 
المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيصري (') . وقد حافظ على هذا التقليد كافة البابوات 
من بعده» وبالاخص القديس انناسيوس » الذي ارتفع بهذه المهمة الطقسية في 
حطاباته إلى المستوى الروحي » فكانت خطاباته القصحية ( تصدر بعد عيد الغطاس 
مباشرة) مليئة بالوعظ والتعلم واليكة وادزارة الزوحية. إأما اول رسالة فص 
الق دان اداو فكانت في عيد الغطاس لسنة ۳۲۹م . وقد وصل إلى أيدينا سبع 
عشرة رسالة فصحية له كاملة تماما باللغتين العربية والسر يانية » غبر ثلاث رسائل 
للبابا ٹاوفيلس » وغيرها للقديس كيرلس الكبير. 
وتعتر هذه الخطابات التي كانت تصدربعد عيد الغطاس مباشرة_ مثابة تنبيه 
روحي مبكر لإيقاظ وعي الشعب لأهمية التوبة والإستبشار بقرب موسم الصوم 
البارك» وكان ها رنة فرح لدى كافة الرهبان في براري مصر. و يقول الطوباني 
کاسیان الناسك سنة ( ٤٣٥۳۰۰‏ ) في کتابه » کشاهد عیان : 
[ إا عادة قديمة في مصر أن يقوم أسقف الإسكندر ية مجرد انقضاء عيد 
الإبيفانيا ( الغطاس ) بإرسال خطابات دور ية إلى عموم كنائس مصر وأديرتا 
Euseb., Hist. Ecel., 7, 20.‏ )6( 


تت ۳0۹ — 


ڪل د فا رد ع الصوم وعد القيامه | 


t‏ | أ ا ت ت :1 ا" 1 ت ت س 
أما عيد الغطاس جحد ذاته فقد كان موضع تكرم بالغ بالدسبة لكثيرمن آباء 
Dl o bS zol €‏ ا 
ية المظام» فلدينا رسالل إل و ا ا ا 
کے | | e : ANE‏ 
ال ترىئ و باسیلیوس الکبر وغر یغور یوس الئیسی و يوحنا دهى الفم . 


EEE‏ الغالبة هذا العيدعتدالاراء هی ( عید الأنوار» . بقول القدیس 
غر يغور يس النز ينزي ي العظة ( ۳۹) , 
[ هذا اليوم المقدس هوعيد الأنوار» نعيده بالإحتفال لأن فيه اعتمد ا مسيح 
«آلنور الحقيتي الذي بتیر لکل إنسان آبت إل العام »] 
وعلى نمطه يدعوه غر يغور يوس النيسي ي العظة ( ٤‏ ): 
[ یوم لأنوار الذي فيه اعتمد الرب ] . 


ولا تزال الكنيسة حتى اليوم ترمز إلى مفهوم الأنوار الإلمية في عيد الغطاس بالشموع 
الكشيرة الضيئة التي تستخدمها في الإحتفال بالطقس وني البيوت أيضاً» إذ يتبارى 
المجميع ي إيقاد الشنن > وذلك تعبيراً عن النور الإلمى الذي دخل إلى العام في ذلك 
اليوم »ی يوم عماد الرب » الذي مسح فيه الرب يسوع لبدء الخدمة العلنية لينيرعلى 
ا لجالسن فى ظلمة النطية وظلال الوت , 

وقد طغت عادة إيقاد الشموع في هذا العيد» لدرجة أنه أصيح يسمى في بعض 
ائ الغرب بد الشموع Candlemas day‏ 

ولإقتران الظهور الإمى مياه الأردن اعتبرت الكنيسة أن هذا العيد مثابة تقديس 
المياةء فاغندت الكتيسة من اذه المناسة افرصة ااه سر الماد وا ا 
قد وضعت ثلا ثة مواسم لإجراء سر العماد بالدسبة للموعوظين وهي : يوم السبت 
الكبير السابق لليلة الفصح و بُعتبر همها جيعاً » يليا يوم الخمسين الذي حل فيه 
الروح القدس على التلاميذ» م عيد الغطاس . ون ذلك يقول القديس غر يغور يوس 
النز ينزي : 


ا 


| فائواحد قول ( اة اللعماد): 
يقول : لا بل إني أكرم عيد القيامة أ كر وثالث يقول : بل سأبتق إلى أن يحن 
يوم الخمسين ]. 


وهر هدا انشا من قزل القديس ناسوس : 
اواينشا نؤمن معمودية واحدة» الميلاد ا لجديد بالروح القدس الذي يجعل 
الإنسان جديداًء الميلاد الذي أظهره لنا خلصنا من غر بطن عند ظهوره لعا 
على میاه الأردن أ 

( أثناسيوس في خحطاب إلى قسطنطيوس ), 

وقد امعدت فكرة تتقديس ال ماء في هذا العيد إلى عامة الشعب فاعتبروا أن الماء 

الصلّى عليه في لقان(") الكنيسة له قوة الشقاء والتقديس . والقديس يوحنا د 
يقول قي ذلك ٠.‏ 

وف هذه ا ا لذ ک ری عماد اخلص 0 ا قدّسِ طبيعة ال اء » عاد 
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ا کی فاو چ 


وق شر يعض الكتب إل أنه كانت عادة الكنائس قدياً الاحتفاظ بكية من مياه 
رر الأردن تضاف على اللقان أو الغطس أثناء صلاة القداس التي تتلى على الاء في 
ذلك العيد. 


0 


مرة تعيّد الكنيسة للظهور الإمي ( الغطاس ) تطرح أمامنا فرصة عظيمة لقبول 

ء لنا الاشتراك الفعلي في استعلان لاهوت المسيح كا ظهر ) 
ني الأردن » حى يظهرف فكرنا وسلوكنا كاستنارة وانفتاح بصيرة روحانية لمعرفة ) 
الحياة الأبدية . وثائياً» دنا »و بالأخص ا لخدام » لقبول تجديد مسحة الئدمة كشركة ) 
في مسحة الرب يسوع الي تقَبّلها من الأعالي لبدء الخدمة الجهارية , وثالثاً ء تمنح مجاناً 
حق الاغتسال بال اء المقدس لقبول تطهير الجسد والضمير من دنس الخطيئة حتى إن ) 
کٹرین بحتفظون بہذا ا ماء طول العام للاغتسال منه عقب کل اعتراف » برشم | 
والحواس والقلب (*) . 
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والروح القدس وملكوت اله» ولكن في فصه وحوار مع نیقود یوس حیت يقدم | 
سر الخلاص ودخول اللكوت عن طريق ‏ لا التعلم ولا المعرفة س بل بالميلاد الجديد» 
با ممارسة السرية الطقسية الخالصة . بدون كلام أو تعليق أو أي تفسر لأهون !! 


نيقوديوس والميلاد الجديدر) 


قد + «إن کان أحد لا يولد من ا لماء والروح لا يقدرأن يدخل ملكوت الله » 
إنجيل القديس يوحنا إنجيل سرائري» أي يتكلم بالسر» فهو يقدم الأخبار السارة (يو٣: )٠‏ = كرازة سرائرية = بشارة لفاعلية السر الإهي, 
ر e‏ ا O‏ کا ا e‏ الأناجيل الشلاثة تشرح الخلاص على مستوى الكلمة والفهم وا لعرفة » وإنجيل ) 
O ARETE TO RG o‏ 
كل الأناجيل الثلاثة تبدا بالتوبة (ولكن توبة عن طريق التعلم): ) 


نیقود . 1 
مت ۳: «« وف تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكر زف برية الهودية قائ ؛ بعود يوس | 
e EOE EN.‏ فرپسي معلم للناموس س إداء فكل ا ل ا ا 
تو بوا لانه قد اقترب ملکوت السموات» . ال و E‏ فكل مني على عي ار 
((أنا أعند كم اء للتوبة ولكن الذي يأتى بعدي ... سيعم دكم 


1 جاء يحمل في قلبه وعقله اعتقاداً بأن المسيح معلم‎ 4" aT 
بالروح القدس ونار» ( مت ۳: ۱و٣و١۱). اذ 0 «لیلاً» (یو٣ ا‎ 
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السيح کک ا ن ولکن للھوودین من الہ !انت لا تر ملکون) 
لأئك رفصت معمودده يوحنا ورفصت بالتالي عمل الروح الکل ٠‏ 


السيح )م يستطع أن يعالج عمى نيقودموس» لأنه كان متعالياً بعلمه « نحن نعلم 
کان حكم وقرر مَنْ هو المسيح مقتضى ا المسيح م يمنع عن نيقوديوس 
ا لحت » ولكن بدون ربط هذا الحق بتفسه !! فالمسيح اعلن عن حتمية الميلاد الجديد من 
الماء والروح» ولكن بدون الإعلان عن نفسه . ولكن الميلاد من الماء والروح مستمد 
من موت المسيح وقيامته (المعمودية موت وحياة) ("). 


ویعترض نيقوديوس على الميلاد الجديد» كيف يكن لاإنسان أن يولد وهو شيخ ؟ 
أيدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ (يو٣:‏ ) ذلك لأنه يتمسك با لماضي» ويعيش في العتيق 
راضياً» ولا يرجوإلاً امتداداً للقدم . وني اعتقاده أن الجسد كالروح لا مكن التخلص 
من ماضا . 


E‏ («إنسان وهوشيخ» ۽, 


أ ا ا آم و لن 
إنسان عتيق کا e‏ 


نظرة الازدرام لأن هذه الشخصية في الواقع مثلها 


وکو جل ید ل پیش بال جيل اتیل 
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أما رد المسيح على سؤال نيقوديوس فلم يكن رداً على كلامه إطلاقاًء قال له: « إن 
کان آحد لاا یولد من فوق لا یقدر أن یری ملکوت الله» (یو٣:۳).‏ هذا هو ا مسيح » 
اليح لا يرد على سؤالنا العقلي » لكنه يرد علينا في الحياة العملية على قلبنا ونياتنا. 
نحن آتون لا لنستزيد معرفتنا ... بل نحن مدعوون أن نعيش حياة جديدة برمنها ليست 
للأرض ولا من الأرض بل حياة من فوق « تولدون من فوق» . 
ال المسيح : 

يصحح إمان نيقودموس بجملته» معلناً أن ا يلاد ا لجديد لا بخص هذا الدهر» كأن 
للقصود أن يولد الإنسان مرة أخرى بالجسد» ولكنه حص الياة الإأخرى (الدهر الآخر 

لکت الله ٤)‏ لذلك یتم من من الله » بقوة الله » قوة لیلاد حديد من فوق . 


+ هذا الميلاد الجديد بالرغم من أنه بجملته من فوق» إ E‏ 
منظور» ومحسوس (غسل وموت)» وعنصر غر منظور ولا حسوس ( روح حیا 2 0 
«من ال اء والروح» . N‏ ا 
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مرة اختری : إن ا5د ادن ال لكوت زابياة الأخرى لاف و1 
والمواهب هب الطبيعية الجسدية لا تصلح بالمرة لإإدراك ملکوت الله » ولکنه حبره وممارسة 
وخياة بالفال ! 
المسيح : 

«نتكلم .. وتشهد ما رأينا )» (يو٣:١١)‏ (يقصد المسيح والتلاميذ وما رأوه 
وقت العماد» والروح النارل 2 السا : 

» رأی» هنا معی («(مارسن وفعل) ْ أي ری الحياة ویزری اموت و دری الملكوت : 
وليس مَنْ رأى كمَنْ سمع . فا معرفة وحدها يستحيل أن تصلح للشهادة, 
ا بم ول عا و صلب ووت رويقوم من بين الأموات لملا الكنيسة 


وأنبياء ووعاظاً» ليخلق الإنسان الجديد» ليجعل الكنيسة كلها إنسانا 


ê 


e‏ رفضوا معمودية يوحنا» 0 مشورة الله من جهة أنفسهم» و بالتالي 
| ملكوت الله ونعمه» لأنهم م يريدوا أن يصيروا مثل الأطفال» أي يولدوا من 
1ة بصفا ت الاق جديدة : « إن م ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد 
السموات » (مت۳:۱۸). هنا إشارة واضحة إلى المعمودية» 


(متى۱۸) يشير آلمسيح إلى خلع البشرية العتيقة التي شاخت في 
الس وا 
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الكنيسة إذتقدم لنا فصل هذا الإنجيل _ - وقد قار بنا نهاية الصوم ب تفترض 
أننا پلغنا س إلى استعلان هذه الحالة (الميلاد الجديد) في كياننا الروحي . 
ليس أن الصوم يعطينا ا ميلاد الثاني بل هويستعلنه فينا فقط » لأن الميلاد الثاني 
أو الميلاد ا قد تم تم ینا يوم العماد, 


السؤال الآن: هل نحن عند حسن ظن الكنيسة » أي هل أدركنا بالصوم المقدس 
حالة أوفعل استعلان إنساننا الجديد؟ وكيف نكتشف أننا عل مستوى الإنسان 
الحديدء أو أننا في حالة ايلاد الجديد؟ 


iL‏ ا واحدة قاطعة فما كل الرد: «لأن کل الذين ینقادون روح اله 
فأولئك هم أيناء الله ) (رو۸:٤۱).‏ 


أي إن الذين هم قدرة عملية على أن بنقادوا لفکر الروح القدس وعمل | روح 


دسهوله ¢ فهولاء بلغوا فعلاً ايلاد الروحي ٠‏ 


أمثلة : 


إنسان ب عليه فكر الصلاة کثیراًء و 


بفرح E‏ » «غیر مهتمین بام الال ر بل i‏ ل O EY‏ 0 
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+ المولود من فوق يطلب ما هوفوق: «فإن كنت قد قت مع المسيح فاطلبوا ما فوق 
حيث المسيح جالس عن يمين الله » ( کو۳: ا 


+ («لا موا ...) ( مت :١۲و۳۱‏ و٤۳).‏ 


إن كنت أولادي فلا ت تهتموا بشيء بل : « اطلبوا أولاً ملکوت الله و بره وهذہ کله 
تزاد لکم » (مت۳۳:۹)» کأولاد مولودین للملکوت» اطلبوا ما هو باق للأبد... 


من اهتماماتك تعرف من أين أنت مولود: «المولود من الحسد جسد هو والمولود من 
الروح وروج ( نو٣‏ : N‏ 
الروح الداخلى يلح علينامن جهة الصلاة أو الصوم أو الصدقة أو قراءة 
الإنجيل ... إلخ. من النخس الداخل فيك يظهر حقاً إن كنت مولوداً من الروح أوغر 


مولود , 


ا و ل عل أيه المولود منه : « لو کان الله آباکم لکنح بو بوني ... 
ي من الله يسمع ک ا ا E e e‏ ت الان 
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وهنا نأقق إل جوهر الموضنع: لماذا لا محصل عل إنسان جديد ى حالة صح 
وحيوبه و بصيرة ؟ 


1 لكي نولد من فوق يتحت أن فوت عا هو أسفل : هذا هو قانون الميلاد الجدد 
من فون . 

«إن کان انساننااغار۔ ج يفنى (الإماتة )ء فالداحل يتجدد يوماً فيوماً» 
( ۲ کو٤ ,)۱١:‏ 

N.‏ « إن م تقع حبة الحنطة في الأرض وتمُت فهي تبق وحدها» ولكن إ ماتت 
(فهي تولد من جديد) تاق بٹمر کثر» (یو۱۲ :4( 

.)٠۸:١ بالخمر الذي فيه النلاعة بل امتلثوا بالروح» ( أف‎ E 
كيف نتلىء إلا بأن ثفرع خحطايانا أولا؟ الأمر هنا يبل الامتلاء الروحي‎ 
داخلاً ضمن الإرادة!!‎ 


کک 


+ لا یکن آن نجتفظ بالعتیق ونولد من جدید _ يستحبل أن نلبس ال مديد فوق 
عتيق . هذا قانون روحي قاطع . أن HE ARARAT‏ الجديدء 
ا الأسح» ضد صحة الإنمان المديد ونا iN‏ 


+ إذا كان الإنسان عائشا حسب أهواء وشهوات الجسد» فيستحيل عليه أن 
یعیش بالروح ويحیا فیا بله عاملاً أعمال الل . و بولس الرسول يقطع في هذا 
وصوح : 

+ (رالدی' ن هم حسب الجحسد فا للحسد هتمون» ولكن الذين سب اروج ا 
للروح › 

. اهتمام الجسد هوموت» ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام‎ ٤ 

لأآن اهتمام الجسد هوعداوة لله » إذ ليس الجسد خاضعاً لناموس الله » لأ 
أيضاً لا يستطيع » 

فالذين ھہ ی ایسد لا بستطيعون أن يرضوا الله ... 

- لأنه إن عشت حسب الجسد فستموتون» ولكن إن كنت بالروح تميتون 
اعمال الحسد فستحیوڭ) (رو۸: ۸۵و۱۳). 


إذأ» فالإنسان إما أن يكون له هوى جسدي أو هوى روحي» أما الجمع بن 
الا نيبن فينشىء حياة مزيفة » ها صورة التقوى ولكنا فاقدة قوتا. 

م يتبادر سوال : ومادا إذا ضعف الحسد أومرض أومات نجج الضرط e‏ 
واللإماته؟ هنا الوعد اهي ایشا ياف واضحاً: : «الدي أقام ا لمسيح من الأموات 
سيحيي أجساد كم المائتة أيضاً بروحه السا کن فیکم » (رو۱۱:۸). 


لذلك» ففي جرأة ووضوح يقول بولس الرسول : « أقمَع جسدي وأستعبده حت بعد 
ما کرزت للآخزين لا أصرأنا نفسي مرفوضاً (بالرغم من الميلاد الجديد)» 
ONES‏ 

+ كشيرون من أولاد الله و بالأحص خدام إنجيله المقدس يتوقون لقوة المسحة ني 
N ETRE‏ السحة تعلمكم کل شیء» (راجع )و رون 
يتشوقوں لمعرفة الحق ؛ المعرفة التي تحر ر الإنسان: «وتعرفون الحق والحق يحرركم» 
(يو۸: ۳۲)» ولبرهان الروح والقوة في الخدمة . ولكن للأسف يقف بهم الأمر إلى حد 


N 


السوال والطلبه والاشتراف فقط > ودلك لانم دعیشول سب ایسد ا الروح 
قرتفن وممزف ومظقاً بسیب طغیان طبیعه الحسد وغرائزه وانفعالا ته إل 
وتعوقها عن الرؤيا . والعلاج جاسم وقاطم , 
+ «أميتوا أعضاء كم التي على الأرض !! الزناء النجاسة» الهوى» الشهوة الرديةء 
الطمع » ( کو ھ) 
+ («(اطرحوا عنكم انتم أيضاً الكل: الغضب» السخط » الخبث» التجديف»› 
الكلام القبيح من آفواهکم ) ( کو۸:۳)» 
+ «لا تكذبوا بعضكم على بعض» إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبسع 
الحديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه ) ( كو٣:‏ ۹و٠٠١).‏ 


هنا عملية الخلع مستمرة وحتمية » حلع العتيق للبس الجديد! فكلمة المسيح: 
«ينبغي أن تولدوا من فوق » (يو٣:۷)»‏ يقابلها حتماً أنه ينبغي أن تقع حبة الحنطة في 
الأرض وتموت أولاً (يو١٠‏ : .)۲١‏ فبقدر ا موت يكون نمو الحياة الجديدة. 


) لی تودي الروح 


إذا م تسق حبة الحنطة غلافها الخارجى شقاً وتطرحه في الأرض» فلن ينبثق نبات 
الحنطة الأحضر الذي سيحمل الحياة إلى آلف آلبات الأخرى . میلاد الإنسان 
الجديد رهن بهذا الخلع الذي تكلم عنه الإنجيل مراراً وتكراراً, لأن الذات القبيحة 
التعاهدة مع الجسد وغرائزه تقف سداً منيعاً ضد ا يلاد الجديد وضد الحياة. 


(1۹۷۳( 
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a |‏ ل 
این الاأنسان وابن الله 
الكنيسة » بحسب التقليد المسلّم ما » كانت تعيّد للميلاد والغطاس معا » وکان 
يسمى العيد في ججملته بالإبيفانيا عيد الظهور الإلهي . نجد ذلك واضحاً في تسجيل 
القديس أثناسيوس الرسول لأعياد الكنيسة » إذ يذ كر « الإبيفانيا » ولا يذ كر الميلاد 
بالتخصيص . 
على أنه لم ينفصل عيد الميلاد عن عيد الغطاس إلا بعد زمان القديس أثناسيوس» 
مبتدأ من الغرب أولاً . وتأملنا الآآن وني هذا العيد ينحصر في سر التقليد القدج ومعناه» 
کونه یربط بین الميلاد ا عيد واحد على أساس من الفكر اللاهوقق 


ولا لاعبا 5 0 لتقليد القديم عل اعتبار ال 


نيسة ة الأولى » الإييفانيا»» في 
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إبنا أ وتدعو إسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا » (إش۷ (١‏ كذلك: «لأنه 
يولد لنا ولد» ونعطى إينا » وتكون الر ياسة على كتفه » و بدعى إسمه عجيباً مشبراي 


إا قديراً » أباً أبدياً » رئيس السلام » ( إش۹:٠).‏ 


هكذا تماماً يحقق كل من إنجيل متى وإنجيل لوقا هذه النبوات حيث يعلن اللااه 
الشرى ميلاد السيح بقوله : « ولد لکم اليوم حلص » ( لوقا ۲: .)١١‏ فهنا بدء 
استعلان يسوع المسيح › إا ینت ا 


أا القسم الثاني من الأناجيل » و يشمل كلاً من إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا» 
فيقدمان لنا المسيح أول ما يقدمانه » معلَناً في بنوته الأزلية لله » أي يتخطيان بالفعل 


قصة ايلاد ا 


فالقدیس مرقس يبدأ باستعلان المسيح بالغطاس مباشرة ولیس با لیلاد » و يستهل 
إعلان ا بشهادة الأب من الساء : « وللوقت وهو ke‏ من الماءِ رزأى السموابت 
قد انشقت والروح نازلا مشل حامة عليه . وكان صوت من السموات أنت إبني 
الذي به سررت» (مرا: ۰ هنا جاوزا ا 


» 1 14 لل ( اين 
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ا للا[ مستعلنا فى نوته للتسانء مبتدئا أولاً ملاده فى ربت !ل OATES‏ 
مسح ج ي بنوته لار ¢ ا 9 ميلاد ی ب خم . ره واضحة إلى نبوة دانيال الني » وقد أراد بها المسيح أن يثبه ذهن العا إل بدء عهد 


يال التقليد الكنسي جع بين هذين تاين ساني عيد واحد: ليوو | هور ملکوت ال في شخصه » لأن دنال تول 
والغطاس ا معيرا عن وحده البنوتىن ف شخصس ا لمسيح 0 الله وا 5 بن الانسان ا )( کت 3 ٤‏ رؤیى الليل وإذا AT‏ السأء مل ابن تسان ی وجاء 


الكلمة الأرل مولوداً في بيت لحم !! أي ظهوراً با جسد ثم استعلاناً بالروح » إبيفاني إلى القدم الأيام فقر بوه قدامه » فاأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لنتعبد له 
ك ف العماة ( الغظاس) اظهر المشيح أولاء خحيث الستعلن ليوس كل الشعوب والأمم والألسنة » سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته 
O‏ ننم لإسرائيل ثم لكل العام وهذا يشهد به يوحنا العمدان : ما لا بنقرض » ( دا۱۳:۷). 

U‏ ان أعرفةء کی « بظهر» = ( وهذه هي الا بيفانيا)» وميل أن یربط e‏ بين اسمه الذي اخحتاره لنفسه من هذه النبوة « إبن 

a‏ الذي أرسلنى لعجي بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا | الإنسان )» وبين ندائه ي أول عمل کرازي له بقوله : « من ذلك الزمان اعدا بسوع 
ومستقراً عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس » وأنا قد رأيت وشهدت أن بكرزويقول توبوالأنه قد اقترب ملكوت السموات» (امت٤ .)٠۷:‏ وكانا 
هذا هوابن الله » (یوا:۳۱٤۳).‏ بإشارة حفية يريد أن يقول إن نبوة دائيال تت الآن أمام أعينكم !! هذا هوإين 
وهكذا نرى أنه من خلال العماد ونزول الروح القدس استعلنت بنوة اسيع الإنسان وهذا هوملكوت اله !! 
الأزلية لله أولاً بشهادة فائقة» ألقت أضواءها الباهرة على ميلاد بيت لحم لتعلن أن 
میلاده البتولي على مستواه الإعجازي جني حقيقة المسيح لرل 


أما تأكيد دانيال الي أن استعلان ججيء إبن الإنسان يرتبط بسحب الساء » فهذا 
تحققه قصة الميلاد وقصة العماد معاً» حيث كانت الساء في الميلاد مسر 
E ENE ١‏ صعود ونزول الملائكة عياناً بتهليل لا يوم 
وبر الإنسان : « الريح لقدس بعل عليك وق ا عياناً ونزل الروح القدس » و بعدها جلجل في ال 
اله س ود مد ت ي إبن لله «( ا 0 ا ) 
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وملائكة الله يصعدون و بنزلون على إبن الإنسان » (يوا:١١). فظهرت اللائكة منظور ين ومسموعين »› وتم تنازل الله من السياء لا ليتحدث بكلمات‎ 
اانه ۹ بصعد) ل ل ذاته ککلہة ا‎ 
1 حيه متحسدة ناطقة‎ o اید‎ n وهنا يشير المسیح » بانشقاق السماء وا لملائكة تصعد وتنزل » إلى ما تم في ميلاد,‎ 
O E SG TE ge . وعماده وتَجأیه وما سیکون في جنه‎ 
بن الأنسان» الدي تمت فيه ولادة البشر ية ولادة جديدة من الله ليصير ا مسح وإ‎ ) 
كذلك هنا يكشف المسيح عن شخصه في حلم يعقوب أنه « إسرائيل الحدید»» 2 الإنسانية اجديدة » ا مدعوين قديسين للعلي من كل بني الإنسان !! ليصر‎ 
,)٥:۹۲۱۲:۸وی(‎ » ولكن ليس بعد رأساً لشعب بل لكل بني الإنسان » لأنه هنا يدعو نفسه « إن المسيح دنورا للأمم » (إش۲؛ :) و« نورالعا م‎ 
.» الانسان‎ 
ر لک ل ل لقب «| بن الأنسان (( الذي احتاره السيح لنفسه يحمل لنا من‎ 
وا من‎ RE 0 4 ES اراي العماد « و ا وجهه ا أعماقاً إنسانيه‎ Ee كلك فان اھ ا‎ 
حت وإلی منچن ا فإنسانيتا ا ۴ 0 ټپ‎ E ا‎ » a م نم الإتسبان ی شخص ا الق توسلها يوماً ورآها‎ 2 
ق المرات ونزل 7( اش ۱254). ) الأحبر» ني الله نفيه ! لأن موطن « إبن الإنسان» الحقيتي والأصلي هوالسماء « فاذا‎ 2 
OEE أ‎ e أ ) إذا أ ےا ع ای ث کان أولاً»‎ | 
E 0 a آ0 واد الککة ونزوهم على المسيح > فهنده إشارة واا إا د مسح و چن ۶ حیتبت و (یو‎ 8 
٠ف اليشر ده ارو‎ CT ٠٣وي(‎ » ا ا أحذب إلي المجميع‎ 5 
EAE ! جرت الواكة ور دهاء الأمر الذي انح تنه بولين الرسنول في رسالته إل العبرانين أعماقها تدرا طنها الحقيق » السياء » بالمسيح‎ 
LODGE الساع ع بالمسہ‎ C أعماقها لتدرك وط‎ ۱ 
1 ج 2 ار ا‎ : Ê .می ادحل البكرإلى العام » بقول » ولسجد له کل مان ) ا‎ e SNE 


2 ا ك » وصارت الملائكة تر مه» ( مرا :۱۳). e‏ » ا e‏ ( استطاع الله له أخيراً ê‏ رل ل ا | ۴ 1 
7 0 الد » بل عن الوحود الک ف الساءء وذلك یعلن داته بب پولة کر کاش 


: | آ | i‏ کا فيه بک 
ف لک س جا شر ا ق مسرته لبي إن اي اا ) 
ss‏ > الإنسان > حت وعن أقدس الأنبياء . 
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قن المسيح م يعد الله يتعامل معنا من خلال حُجُب وظلام ورموز وأحلام أو هوة لا 
ی کو یب کی غد زارت ( سرا )وا بکد از 
وصية منقولة عن آنحر يصيغها ني أو فم بشر هو جحد ذاته أعجز من أن يحققها » إنما في 
المسيح ر عا شاعا ونقبل نعنته جات بلا دود 
لا بسمع الأذنء ولا بهم الكلمة حيث يحتاج الأمر إل ذكاء وتعلم » ولكن بفعل 
الروح » بسر نزول الله الذاتى » بسر القوة الإمية العاملة في اللإنسان في الداحل باقناع 
يفوق العقل و يفتح البصيرة ذاتها لتجديد الخليقه ! 


وهكذا إذ يصمم المسيح على تسمية نفسه «إبن NE‏ أن الله قد 
اتحعار أن بستعلن لنا بعيداً عن الإحتكارات الإنسانية أو الزمانية لجيل ما أو لأمة أو 
لشب أو لسبط أو لأسرة» أوحت لى » بل في «إبن الإنسان » معنا المشاع ليكون 
الله في المسيح لکل بشرء جامعاً ني بشر يته کل صفات الإنسان وکل میزاته وضعفاته 
جيعاً» فن وراء هذا اللقب المتواضع « إبن الإنسان» يرتفع المسيح فوق فة البشر ية » 
لیجتضنا کلها بین ذراعیه » جامعاً إیاها ني جسدہ بکل ما فیہا وکل ما علا عل وجه 


وذا المعنى تماما لقبه بولس الرسول ب«(آدم ) الإنسان الثاني الرب من 
اء » ١(‏ كوه ٤۷:٠‏ )!!» فهوأبو الليقة الجديدة الذي «يلا الكل في الكل » 


أن فاه المسيح )ء فو-حده وقال له انومن بارن الله ¢ أجاب داك وقال من هو یاسید 


ډأؤمن به ؟ فقال له یسوع قد رآیته والذي تكلم معك هوهو!!» فال امن یاد 
وسجد له ») ( يوه (FATE:‏ 


وهكذا فبشر ية المسيح العامة « إبن الإنسان» م تقف حائلا » لا عند المسيح ولا 


عند الأعمى » من كشف حقيقة بنوته لله والتعرف عليه من وراء هذا الحجاب !! ) 

ولكن لعل أروع مشاهد « إبن الإنسان » لا زالت تنتظرنا على مستوى انفتاح ) 
الساء واللائكة اأبشا: O STE‏ 
الأغمال: (١‏ انبا الرحال الخحليليون ما ج واقفبن تنظرون إلى الساء» إن يسوع هذا | 
الذي ارتفع عنكم ی الساء سباق فكدا ا رأبتموه منطلقاً إل 7-4 


(أع١‏ :). وکا قال هونفسه: «وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق ا 
تظلم والقمر لا يعطى ضوءه » اش تتساقط » والقوات الي ي O‏ 
وحينئذ ببصرون ابن الإنسان آتياً ٤‏ سحاب بقوة كثيرة ومجد ‏ 
ملائکته حح حتار يه من الأربع الرياح ا رض إل تسا 
(VATE‏ ا 


IT 
فان کان 2 ود جاء ي صورة « إبن الد ان»‎ 
۹ ند ن‎ : ١ سباق ف ية ڏه امور ع 1 «( ابر الإ بال‎ 


تسد المسيت . ومن خلال أعماله وصفاته الفائقة أدركنا فيه هذا السرالعالی» ا 
بقول القدیس يوحنا الرسول : « ورأینا مجده کمجد إبن وحيد للآب » ( يوا .)٠٤:‏ 


1 ولقّد شهدت السراء ذلك 6 قاسسەلىت نوه الله للمسیح وهو حارج من میاه الأرون 
يوم عماده « أنت هو إبني الحبیب الذي به سررت » ( مرا ۱۱ ؛ يوا : .)۳٤‏ فکانت 
هذه أول أشارة علئية مسموعة أتت من السلاء لتكشف عن أبوة الله الذاتية للمسيح . 


) ومنذ ذلك الحن اندفقت مسرة الآب على البشر ية كلها بسخاء شديد « الآب 
) ف ھی لاک قد وف وآمنت اني من عند الله حرجت » ( یو۱۷ :۲۷). 


83 ولكن فرق أن يدعو ا لمسيح الله « ياأبي » التي تفيد علاقة جوهر ية ذاتية » و بين أن 
يدعو أي إنسان آخر الله بقوله : « ياأبانا » بصيغة الجمع التي تفيد التبنى الجماعي في 


فا قال عن الله : « آي وأبیکم ) ( يو۰ ۱۷:۲ ) وم يقل قط أنه أبونا جيعاً أا 
وته ۾ تكن قط على مستوى بنو يتنا » بل احتفظ المسيح دامماً بعلاقة مع الآب 

و ت ف 8 عن العلدةة الحوهر ية . اسمعه ينادى لآب ف شساعته 
يرة: «أما الآب قد أتت الساعة. مجد 4 لمجدك إبئك أيضاً»!! 
۷ 2 وف موضعم آخر ینادیه أيضاً : : « الآن بجدني ا نت أا الآب عند ذاتك 
عد الذي کان لي عندك قبل کون 1 (یو۱۷:٥).‏ 
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« الذىي وسن بالإبن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالإبن لن برى حياة بل 

مکث عليه غضب الله » ( يو٣ i‏ 
والذي يسترعي انتباهنا جداً ي كل أحاديث SH‏ 
على بنوته له !! بل كان بعلا في رزانة وجلال إهي «اأ نا تیت من عند أي » ۰ 


( يو۸ :) « آنا والآب واحد» (یو۳۰:۱۰). الي انور رن 
و کاپن))؛ بإحساس فر يد بأبوة اله له» و بسلطان من عطي السيادة عل ملكوت 
لله ني السماء وعلى الأرض » وني جيع الأمم « فع إل كل سلطان في الساء وعل 
الأرض فاذهبوا وتلمذوا جیح الأمم وعمدوهم باسم الآب والربن والروح | 
القدس » ( مت۱۸:۲۸). ) 


كذلك نلاحظ أنه بيا كان الأنبياء قدماً يضيفون دانماً ما يقولونه على عهدة الله 1 
بالآية المشهورة « هكذا يقول الرب »» إذ با مسيح يحفق ما يقوله على ph‏ 1 
ينطق بفم الله مباشرة: «الحق أقول لكم »» حزم وبسلطان مطلق !! وح فيا 
بل اموس الله القدم » کان یعدله بسلطان نفسه « قيل لكم في القدم , .أا أا 2 
فأقول لكم » (راجع إنجيل متى أصحاح .)١‏ شيء ) بجر وارز عليه إنسان 
قط !! 7 1 


فهو لك » وما هو لك فهو ل » ( يو۱۷: ٠١‏ ). 


ولكي تبقق وحدانية الله واضحة في مفهومنا وإدراكنا » ينبهنا المسيح مراراً وتكرار 
أنه وھ ا ترف ولا يقعل ولا يشاء من داته إطلاقاً . ولکن کل ما يقول 
وما يعمل وكل ما يشاء إنما يقوله و يعمله بحسب مشيئة الآب « لا يقدر الإبن أن يعمل 
من نقسه شيئًاً إلا ما ينظر الآب يعمل . لأن مها عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك» 
(يوه :۱۹). فالإبن ليس له سلطان منفصل عن الاب » بل هوبالآب وني الآب 
« الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي » لكن الآب الحا في هويعمل 
اللأعمال » ( يو٤ ٠١:١‏ )» « صدقوني إني في اللآب والآب في » وإلا فصدقوني لسبب 
الأعمال نفسها» (يو٤١:١٠).‏ 


اورم ها ا وقاطع بقصد إعلان وحدانية الله الكاملة المطلقة » ولكن 


| ی لست 2 نظر ية حامدة بل وحدة كيان‎ a: E 
| (A بيسوع المسيح ( ( أف“‎ | 


.( 71: ات وما على الأرض 0 ری 0 3 یری ¢« ( کوا‎ Il 3 SIF 
والخالق الفعال أيضاً واحد « الله بيسوع »» «( الله ) جع‎ ۴ 
۴ ا السمو وات وما على الأرض » ( أف :1)» » لن فيه‎ 


نة - :و( 


o 


A ر‎ 1 


إنسان!! « جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم و 


لآب !! « من يتكلم من نفسه يطلب جد نفسه وأما من يطلب جحد الذي أرسله فهر 
ادق ولیس فيه ظلم » ( یو۷ OIA‏ « أنا لست أطلب جد نفسي » (يوم: 8 


غر أنه 4 نترك فرصة لأحد لكي يشك ي مساواته لآب ى الید !! « لكي یکرم 
اللخ الإبن کا بک یرن الا ف 7 یکرم الإين لا یکرم لآب الذي اا ( 


(Ye) 


و ذلك بكون السيح قد كشف عناممى نى 0 الله دي اللآب 
والإبن »» وعلى مستوى الذات والكيان وني الفعل والشيثة والحدى والصورة والوهر! 


من أجل هذا أرسل اكه إنث إل الحا و ا ا ر > کأعظم 
ارا حدثت من الساء تحوالأرض » كامتداد مذهل لصفات الله الجوهر ية في 
كيان البشر ية » لكي يُستعلن في المسيح أعظم أ أسرار ذات الله » « سر الآب والإبن »» ) 
الذي فيه أكمل سرالحب بالبذل والفداء على مستوى Bt‏ في چبید 


(OAS) 
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ر انشقاق السماء» فيعود بنا إلى مفهوم آخر حيث الإنفتاح يشمل أيضاً عق اربق 

الذي تکزر مره أخحری ی انشقاق ححاب اليكل » عندما كمل سخ عل الفايب 
۶ افققت السمات » ا ت المداء حتى اخحرها « إذ سكب نفسه للموت » ( إش ٣ه‏ : ا ا 
الاب! 


ا 
و 

: 1 ا القابلة قو ية وسر ية وعمدةة دا » فهیکل الله ف٣‏ 

مهد لوقت م لاء وإذا المرات قف انف EE i ٠‏ 

جيل مق 0 Ck‏ ار ر لسموا تحت أا السماء فهي الحجاب الذي يفصل الرؤ يا والإ تصال . هذا نقرأه بغاية الوضوح 

و E‏ وانفتح هیکل الله ف HAIN‏ 


إجيل هرقس : « وللوقت اوهو ضاغد من الماء رأى الشموات قد انشقت ». 
EAS‏ 


إنجيل لوقا : « اعتمد يسوع أيضاً وإذ كان يصلى انفتحت الساء». 
إنجيل بوحنا: فى موضع آخرمتقدم بعد العماد: « من الآن ترون الساء إذن فانشقاق الساء وقت عماد المسيحج ونزول الروح القدس هو صورة رؤ يوية لا 
مفتوحة ...) . تم فعلاً على الصليب » بصورة جوهر ية وسر ية غندها انشق ق حجاب الميكل من أعللى 
PON )‏ إلى أسفل » لحظة أن انشق الجسد المقدس وأسلم المسيح الروح على الصليم 
EON‏ هوبعينه الحجاب الذي يخن روح اللاهوت خلفه ومن داخله» ر ر 

ستطيع ان نسمي يوم عماد المسيح للمسي چ | الرسول : «فإذ الغا أبما الإخوة ثقة بالدخول إلى ا سوع طر د يا کرد 
نفتحت له» وبااي عل البشربة كلها : يشا حباء بالحجاب أي جسده» وکاهن امف 
E‏ ہا ستظل ھکذا E O OS‏ 
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«فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له هل أنت المسيح ابن المبارك ؟ فقال يسوع انا 

ri وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن من القوة‎ 4 elt 

8 وف ركس الك هة تابه وقال ما حاجتنا بعد إل شهود» 
OAS‏ . و بلاحظ هنا قول المسيح « أا هو)) » وهو اصطلاح م یرد قل 

في أسقار العهد القدم إلا على فم الله « آنا الكائن » . 


E,‏ يلاحظ أن تهزيق رئيس الكهئة ثيابه كان يعنی زوال رئاسة الكهنوت 
عنه. فهذه كانت رمزاً نبوياً عن زوال الكهنوت القدي الذي كان مثابة الحجا 
الذي يحجب الله عن الإنسان » لإبتداء الكهنور- ا ا o‏ 

EE‏ بتداء الحهنوت اجديد الدي هو اساسا لإستعلان ان 
aE 2‏ لإ ستعلان ال 
اا امز يق او الإتشعاق رالخلت او المتعدد الصور» للحجاب الفاصل بن 
الإنسان والله ¢ چ استعلان الله وظهوره وتقار به الإنسان بلا حاحز» بلا ا ( 
بلا برقع » بسبب رفع الخطية التي هي الحاجز والمائق الأعظم الذي كان يفم 
الإنسان عن الله !! FEF‏ 


Ry 
ET تد لھ‎ 8 
Fi ر © ` ل ص حمھ‎ j 
ا‎ E 1 
< Ê i î 1 9“ 0 
: E نا ن ل صب یبا 3 8 أو‎ 4 k4 ا‎ 


ف 


ا a‏ لتد 
آ eR‏ ا 0 a‏ 
D.‏ ا £ 1 ا 2 e‏ 1 

ME ¢ SC‏ 8 | س 


ا 
ر ا 


Fa ١ 
: 0 1 . 
E ت ات ا‎ 2 1 8 
2 ھ ا‎ 
la @ 4 > ١ 
) E 1 1 4 1 
. 0 2 0 4 5 
8 ۳ 5" E I 
۹ CE 
۹ ik TT 
س‎ r: ۳ ا عر‎ J : لے‎ NO 1 
1 8 4 : ا‎ aa a 1 1 
1 أ‎ . ۳ 2 DT a ° 
ت‎ ١ ف‎ < FATT SLIT ا‎ ۹ 
۱ چ‎ ۰ - 
: 4 1 
٣ i7 0 - 
u a8 - u 
سے‎ ّ 1 1 ۰ 1 
ر‎ ° ٣ e ۰ 
£ - 
1 : 
0 o 1 ۴ ۰ 1 1 
PINÎ 


فقد استعلنت حقيقة هامة وهي بنوة الله الأزلية حطة انشقاق الساء وقت نول 
الروح المدس . ومن الأمورالمدهشة حقاً تطابی هذا الإستعلان f‏ 
ل 

ماثل له عن بنوه المسيح لله » رذده ازسان اف روماني ا لجنس امام ا ات 8 
تمز یق 

الجسد على الصليب وتسلم الر mong‏ ارون » وانشق 
ححاب اليكل إل انىن من فوق إلى أسفل » ولا رأى قائد أمئة الواقف مقايله أن 
صرخ ESA‏ وأسلم الروح قال: حقاً کان هذا الأنسان ابن ا 
(مر٥۱ A‏ ) 

وليلاحظ القارىء تلازم هذه المواقف الثلاثة « انشقاق » حجاب امیکل › 

«تسلم ا انع اال نوه E‏ مع انشقاق الا وٺزول الرو 
واستعلان بنوة الله بواسطة الآب ! ۳ 
لکن صوت اله المعكلم من السماء يشر أيضاً إشارة عميقة | إلى أنه م يعد سماع 
5ا ا 

كلمة الله قاصراً على رئيس الكهنة » أو قاصراً عل موضع تابوت العهد في قدس أقداس 
أو اورا فوق الغطاء المسمى ب« 8 e‏ ا( 
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ممع اله من عليه متكلما سرا في قلب ذلك القائد الروماني » مردداً نطق الله الآ 
حرفاً حرفاً « هذا ابن الله ) . 


هكذا كان عماد المسيح استعلاناً لا استكالاً لكالات المسيح » حيث عبر صوت 
اتکی می کال مسرت فة رایت ابی الحبيب بك سررت » » فالسموات 
الفتوحة على المسيح وهوني مياه الأردن» بر سوت اللاب » معلناً بتو 
الأزلية ا نای ای ای القدس نازلا ومستقراً عليه » کانت هذه کلها 
اش لاتا ودرا عطقا عن امتداد طبيعة المسيح وسلطانه في السماء والأرض ! « فان 
فک کل اى الراك اغ الأرض » ما یری وما لا یری » سواء کان 
عروشا أم سيادات آم رياسات أم سلاطين » الكل به وله قد حلق » الذي هوقبل 
كل شيء ٠‏ وفيه بقوم الكل » وهو رأس الجسد الكنيسة» ( كوا .)١١:‏ 
ويلاحظ هنا أنه م يقل رأس الكنيسة » بل رأس الجسد الكنيسة » حيث الجسد 
هنا ي كل اى الزات وما غل الأزضن » وهذا يفيد مقدارعظم المصالة الى 
ج في نفشه بين السماء والأرض » بين الخليقة المنظورة وغبر ا لمنظورة چ 
لغ المصا م شت ي الأردن (« بك سر رپ « E‏ الصليب و 
الة.وحد منسجمة ورائعة في ا یس بر 


وسلطانه ۽ وهذا یکشف بدوره عن سر إعلان الله الأب وقت العماد عن منتى مسرته 


فى المسب مسيح !! (( بك سررت » . 


قاروالاب هوصدى المصالحة الي أجراها السيح بين اخليقة كلها و بن 
إللآب» والتى بدأها بالعماد وأكملها بالصليب . 


لذلك لا جد حليقة ما في السماء أوني الأرض مستقلة لا تخضع لسلطان لسع 
وملكوته « قد فع لي كل سلطان في السماء وعلل الأرض » (مت۱۸:۲۸). وهذا ما 
سبق وأنبأً به دانیال مقتضی رؤ ياه « كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب 
الساء مثل ابن إنسان» اى وجاء إلى قدم الأيام فقر بوه قدامه » فاعطي سلطاناً وعدا 
وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة » سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول 
وملکوته ما لا بنقرض » ( دا۷ ۱٤:‏ ) . 
معن انفتاح السموات بالدسبة لخياتنا : 

EN 1‏ ف وجه الإنسان منذ ادم دسہہ | 

انغلاق ت هنا ليس عرد عقاب ونا ا باش 
2 9 ۇيا الى ا ا حیت کان یک من آله 
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الدقة والإحكام » عن بداية خليقة جديدة من بعد طوفان !! 


اتان السموات هتا قبل نزول الروح القدس يفید معن روال العتیق وقيام 
الحديد» إذن فنتحن هنا ٤‏ العماد بصدد سماوات جدبدة » أا من حهة e:‏ 


فهودا ا عل الأرض العتىقة » وقف ٤‏ الأردن یسل عارها و یرفع خطیسا و طهر 
ماءها . إذن» فحن بصدد أرض جديدة !! 


انظر كيف وقف المسيح يلح على يوحنا المعمدان في إجراء العماد وأن لا يصده 
عن « تیل الر»؟ 

انظر كيف يشر المسيح هنا إلى بدء عصر الر الأبدي وتكيل آية المسيا « سموات 
او ارما اة پک قبا الر!!» ( ۲ بط ۱۳:۴ )»( رؤ١۲:١).‏ واية الس 
هذه يلها المسيح بنفسه في الأردن في صم جسده السري بانتظارتكيل آية المسي 
السمائي با ااج فش بالرايضاً.. والمسيح يؤكد زوال العتيق وبقاء الجديد الذي 


في نفسه « الساء والأرض تزولان ولكن كلامي ( الخليقة الجديدة وعهد الر 


الأبدي) د ا «I!‏ ا :0( 
تسان ا الععارة ا الستوحشة کا 5 نوح وحوش 0 
ا ا ا 


امة النازلة 
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ہیئة مامه حتی شد انتباه 2 ان 


معنن عماد المسيح في حياتنا : 


إن آبة هذا العيد التي تر بنا بعماد المسيح والقي نطلب من آله ونلح أن يد علا 
کا ی مال د الک : «لاننا جيعنا بروح واحد أيضا 
OA RAR‏ 

RE‏ اجا اعتمدنا بعماد اليح » أو كل عماد نجوزه » فنحن جوز فيه عماد 
السيح ونصار معه جسداً واحداً . الإأنسان بسہب الخطيئة تمرف إلى أجساد متعددة بل 
منفتتة بل منقسمة » وانقسامها لا يقف عند حد» فالبشرية تجوز انقساماً متوائراً ي كل 
دای کل کان اند م ا ا 
ابن » وزوج على زوجة » والنفس ي عمق كيانها الواحد منقسمة على ذاتا ! 


E. 6‏ الداخلي الذي يطفح على كل شكل وكل مظهر هومرض البشر بة 
العام يبدأ من النفس الواحدة و ينتبي بالبشر ية كلها , pe:‏ 
عو ال ھی ماح کل افراع ا 00 ) 

اشحف الأرذن غل عن جي االبشرية هذا الع المفال - 
به و ت نواه | a‏ ا ر وراش رتا تا 


' a 5 
1 4 


ولن يغيب عن بالتا معنى توقف تيار الأردن وانحسار أمواجه العاتية المميتة عند 
وطأته أقدام الكهنة قدماً حاملين تابوت عهد الله » ليعر الشعب من خلفهم > لأنماء 
قديا على مستوى القصة والرمزيتحقق اليوم في عماد اسيج على ستو الول 
والحقيقة . فهذا تابوت عهد الله الجديد الحقيتي الذي يحوي ليس وصايا الله مكتوبة 
يل كلمة الله الذاق حيا متجسداًء» وهو الكاهن الوحيد الذي له الوساطة الفر رد 
مقتضى ذبيحة نفسه . هذا نزل إل الأردن لا كمقدمة يعبرمن خلفها شعب بل زل 
خام البشرية كلها في جسده يغسلها من نتن الخطيئة و يطهرها بروحه القدوس› 
تمهيدالخقدمتا عل الصليب كذبيحة إتم» » ليقيمها حية لا يقوى عليما الوت إلى 
الأبد. 


ا ی اکل الج ی جس اوی ا 
RES‏ البشر ية وتفتيما الخطرء O‏ . وعوض 
اللہ ات 0 


زښمد له حسد سرې واحد , قالنتیحة تمية هي بشر ية واحدة متصابلة مها جد 
اید وا أن ننټي جيعنا إلى وحدانية الان ومعرفة ابن الله إلى إنسان کامل ی 
قياس قامة منلء المسييح.. البتيان جسد المسيح ... الذي منه كل المحسد مركا معا 
ومقترناً مؤازرة... لبنيانه في احبة » ( أف .)٠١١ ٠۲١٠۳ :٤‏ 
وهکدا اومن وسط میاه الأرذن بدا هذا التصالح المثلث المحدرج الذي أجراه المسيح 
ي الخاليقة كلها» والذي داه سراي ذاته؛ وأعلنه في معمودیت » م فح چال اجاني 
ا ة الروح القدس مع کل فرد عندما يجوز المعمودية باسمه » م وضع احتیاطاته 1 
الضخمة ليشمل البشرية كلها جاعلاً من جسده مستودعاً هذا املء ومن قامته الإلمية 
التی بلا حدود ضميناً لإ کتمال هذا الملء!! ) 


زظرة إلى عماد المسيح من قرب : 


ف ا e‏ عله ) اذ چ شنا E‏ رظان ¢ فکان اا اد 


E 
ا ٺ با د 0 ال‎ 
کے ر ا‎ 


منذ ذاك اليوم» يقدس أولاً بأول ما عسر تقديسه على ماء التطهير» و يرفع - كم 
ار نب من نتانه اموت » متجاوزاً أعضاء ایسد إلى مفارق النفس والروح 

أما منظر الحمامة الوديعة » الروح الهادىء» الذي رفرف على وجه المسيح لبشرى 
السلام › فقد انطبع ل الأبد على وحه خبلتنا الجديدة » يذ كرنا ل حظة من أي دوح 
2 0 وباي خا تي ا وی أي طرعة ادنا » حتی 5 نرد ای فساوة طبيعتنا 
العتيقة » أو نتمسك جحطام موار يثنا الأرضية » أو نغتر بأيجاد دنيانا الزائلة ... 


نعم اذكرى هذا يانفسي » ولا تنسي أنك على أجنحة حامة محمولة وحفوظة بين 
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الأردن وقانا 
ونيمود موس والیلاد المحدید ) 


إنجيل يوحنا هو إنجيل الحياة الجديدة» لذلك نجده يبدأ حياة 2 بعماده ي 
الأردن وظهور الروح القدس» العنصر الأساسي في اميلاد الثاني ثم ينتقل الإغييا 
مباشرة إلى معجزة تحويل الماء إلى خخرفي جفلة عرس» إشارة إل التحول ابلوهري ازع 
آن ي فى طبيعة الإنسان لتزف إلى عريسها السماني مطهرة كعذراء عفيفة» و e ET‏ 
مباشرة يبدأ المسيح يقدم لنيقودهوس تعليمه السرَي الفائق E‏ ن ن ال : 
من الماء والروح. E E.‏ 


مخراصاة.. وي شتو وا : ا . 


الآلام المزمع أن يلها - لیرتفع إلى فوق من حيث أتى __والذي يقابل ني الأناجيل 
اللأخرى ما بدا السيح يعلّم به من جهة ية( واالانه قد اقترات لكوت الښسموات) 
(مت٤‏ :۱۷) (من فوق إلى أسفل)» وهذا ر يعتبر استمراراً للتعلم الذي قدّمه بقوله: 
(«(من الآن ترون الساء مفتوحة ة وملائكة الله يصعدون و بنزلون على ابن الإنسان» 
(يو١:١ه)»‏ أي أن السيح أصبح هو الطريق ال ملكي النازل والصاعد معأًء أولا 
يالاات كةالافتجاح الطريق» ثم بعد ذلك لكل بشر!! «أنتع من أسفل 
× ۷ه × (الميول: عالم الظلمة)» أمّا أنا فن فوق م۷ ۷ه × (عالم 
النور والمعرفة )) (یو۸: ۲۳). 

للك ااا ر لاد من 3 e‏ ر ٤ 2 a‏ وري 


E 4‏ الظلمة : «تور الاب أي لآتي من فوق . ا عبور من ال 


ا تشي ان إلى مجمل عمل المسيح الكل المزمع أن 
a ib‏ 


ا «إنسات من الفريسيين . رئيس للمود» (يرم O ٠‏ ولکن لکي يننا 
e‏ أن تعام السيح عن الخياة الجديدة ال جيدة المتحولة هي ليست في متناول أية 
اة اة أو للاحقة للمسيح» يشر بصورة خفية إلى ذلك بقوله : «( أت ت معلّم 
إسرائيل » ولست تعلم هذا؟» (يو٣: ,)٠١‏ 


« نیقوديوس الذي جاء إلیه ليلا (يو٣:‏ ۲) ي حيث الليل مل ظلمة العرفة 
العتمة بحسب الناموس ‏ وهو واحد منهم » (يو۷: »)٠١‏ جاء ي ظلام الليل هثل 
خب الود بصفة عامة (« حن نعلم » يو٣:‏ ۲) و بخاصة اليئة الحاكمة والمتعلمة 
_ على ضرورة مواصلة النامصوس لعملهء أي التبريربأعمال الناموس كأساس 
لاسترضاء الله للخلاص واستعادة المُلك لإسرائيل . 


هذا واضح من محديد نيقودعوس لوضع وشخصية ا لمسيح « كمعلم» (رایه راي 
یاف ك وبرلا مجرد معلم للداموس وإنا بصورة بمتازة من الله وحسب» أي ۾ 
يستلم الناموس من رابي آخر» وهنا أساس الخطأً الذي ۶ یقودیوس» ومن جل 
هذا بقاطعه المسيح پنزا ترو تایا وقاطع ليرفع ڏهن ذ 
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3 و ٤‏ ا : 
ايلاد من الماء والروح عبّرعنه القديس يوحنا بأنه : « من الله ولدوا »» وشح هنا المسيح يشبّه الدخول للملكوت بدخول شعب إسرائيل إل أرض اوعد بعد 


2 كيفيتة + « كل الذين قبلوه أي قبلوا المسيح النازل من فوق!! . _ أعطاهم اا أن أن أحات وأفناه في البرية وأدخل المولودين جدداً عر طريق برية التيه أي الذين م 
OYE‏ أولاد الله » (بوا: ۱۲)» حیث ث تصر لاونسان طبيعة حديدة متحوله » کالاء بولدوا ف مصر النخطية . 


الذي تحول إلى خر جديدة جيدة . هذا الميلاد الثاني بارع القدس الذي من فوق يتم لاإنسان الآن وهو في صم 


ولكي وصح المسيح نوع ومستوى هذه الطبيعة ال جديدة الممنوحة با ميلاد الثاني من الحياة الجسدية » أي لا يحتاج أن يدخل إلى بطن أمه ثائية كما تصوريقوديوس. 

الاء والروح عجر عنها ني موضع راواه «الحق أقول لكم إن م ترجعوا وتصيروا 
i ED CSL NS‏ هواً 

مشل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات» ( ردا على سؤال التلاميذ: من هو اعظم لادان قوف آي لات ل ا ا ر ر 


ف مکوت السموات؟ مت ۱۸: »)۳١‏ حيث تتناسب العظمة في ملكوت السموات ناموس : «لا يقدر أحد أن بُقبل إليّ إن م جتذبه الآب» (يو:٤٤)»‏ أي أن الآب 


ا | 
مع درجة التحول والتجديد الذي نجوزه بالروح» حيث تكون الطبيعة في أوج وة جدها العجان رواجت ا لادا لجذب محتاريه : «وأنا إن ارتفعت عن الأرض 
كلا تقاربت من شفافية و بساطة وحب الطفوله . 1 


أجذب إل ا لجميع» (يو۱۲: .)٠۲‏ أي أن ال لیکن ت ا 
بعترض بأن مثل هذا التحول أو التغيبرني الإنسان مستحيل حسب ٠‏ فهو بارتفاعه املك قوة جذب الآ عبنبا ء وبوته من كل الهال أ e‏ تادپا ران وا 
ا ا یلاحظ أن نیقودعوس نفسه کان ا وکیفب | ١‏ 2 «دفع إ إلي کل سلطان ي الساء وعلی ا (مت۲۸ A:‏ 

1 حطایا اتحدت in‏ د 


ولان هذا اليلاد الثاني من الروح هومن فوق من الساءء لذلك يتح أن تدا 
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مل ((بری الوت ) » ((بری فساداً) :> ((بری أياماً ضا ةه ) > ولا على مستویى روبة n‏ اف ملكة الود الاخ الق e‏ ی ایسد وحفظ 


ان بعيد عند الأفق» أو دخول يشوع مثلاً أرض كنعان ورؤية التاموس!! أما الدخول إلى ملكوت الله أو الكنيسة التي أصبحت تمئل ملكرت ال 
خا وها : ولکنا رو دة قلبية حو الله بشهادة الروح القدس ف الضمر واستعلان کا الأرض فانه يحتاج ای یدید خلقة وميلاد تان باحراء ۽ سري داخلي ب SONO‏ 
دام لشة الله لسيرة محقفة وواثقة حو الؤطن السماي . سمائية» له مظهر خارجي وهوالاءء ولكن یتم فيه عمل فاق عن المادة بالروح 
فهك د 
لذلك قان بالرغم من أن هذا 4 یت دالاو بقوة سر ية غير منظورة» لا نعلم ا r‏ به يصبح النسان مولوداً من الله » 
من أين أو كيف آتت ولا إلى أين تذهب وتنهي» بحسب قياس منطق معرفتنا 
الأرضيةء إلا أن نحائج هذا الميلاد الجديد الروحي تصبح ظاهرة وواضحة لكل وني هذا الميلاد الجديد من الله يحصل الإنسان على بر الله احاني كهبة تفوف باد ٠‏ 


قياس البر الذي من الناموس (الذي كان يوهل البهودي أن يكون ابناً لإبراهم أي ۰ 
الا اتافكا وا د 1 
2 امز رالتي تحدث في الميلاد الجديد ستظل وإلى الأبد تفتقر إلى مواطناً إسرائيليا وارثا لبركة إبراهم ولأرض تفيض لبناً وعسلاً). آما پر الله هذا فهو 


2 الناس والإیان با والخقة رها الى E‏ أي AA‏ عر بون الحد الذي مقتضاه ذرث م المسيح ٤‏ ملکوت الله , 
اإفانتكلم مانعلم» ونشهد ما رأنا» ولسم تقبلون هذا الفارق الشاسع بين بر الناموس و برالمسيح ايلاد الجديد في العمودية أعلنه 
کنت اڭ لکم ( ةالو ا 2 تخص المسيح وحده) السيح بوضوح في عظة الجبل: «إن 2 1 ملا n NW‏ 
مى والسلوك الروحي اليومي على مستوى الجسد مل ظواهر ye 5 : 0 ٠‏ رسن کا 0 
تومنو ا ف تومنو إن قلت لكم السماويات؟ ( أي إذا E‏ آ ك 

ملکوت الس وات ؟ (« (یو :۱۱ و۱۲). fa‏ 


إنسان على مستوى الحياة اللأرضية والسلوك البشري اليومي. 
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وينبغي أن ننتيه جداً إلى أن معمودية يوحنا م تزد عن كونما للتو بة ومغفرة ا لخطايا 
فقطء أي للتبرير وإما مقتضى شرائع الناموس: «أنا عمد كم باع للتوبة» ولكن 
الذي ۴ بعدی... هو سیعمد کم بالروح القدس ونار» (مت۳: »)۱١‏ وهذا تعر 
عن الانتقال من عهد التطهير باماء للجسد إلى عهد التطهرر بنار الروح القدس للروح» 
کا کی لز ن تارتین معمودية يوحنا للتوبة ؛ امتنعت عنم معمودية 
الروح القدس والقار واعتبروا مثابة من رفض بر الله : (« وما الفريسيون والناموسيون 
فرفضوا مشورة الله من جهة اسهم عر معتمدین منه)» (لو۷: ۳۰)» لدلك ۾ 
يستطيعوا أن يدخلوا ملكوت اله !! لأهم رفضوا تطهبر التو بة واحتقروا مغفرة الخطاياء 
وهي الأمور التى تليق بالأطفال! أما هم فعلاء وحككاء وأر باب الود ! 


ولكن الميلاد الجديد الذي من فوق الذي رسمه المسيح فهو معمودية مزدوجة من 
الماء والروح معاً» حيث الماء للتطهير بالتو بة ومغقرة ا لخطايا بالنسبة للحياة عل 
الأرض» أي موت ودفن مع المسيح ؛ ؛ والروح يلاد الإنسان ال جديد للتأهيل ياء 


ا أي قيامة ا أبدية» بحيث at e‏ العهد Fe‏ 


ا وات وم رات ال اليا الأبدية: «لا اماي ف ج 7 2 ) ا مقتضی ر e‏ 


اا تبر ! نا بنعمته نصر ا حسب ا الحياة الأبدية) « 
ج لاحظ ھ هنا أن ن الغل باماء وصفه بأنه py‏ الد ل 
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) 
رغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة بجيدة لا دنس فيا ولا غضن أو شىء ر 
من مغل ذلك» بل تكون مقدسة وبلا عيب» (أفه: (NAY:‏ 1 
ثانياً ا ا E OA N:‏ یاه یدد 
e‏ 
US EFI‏ ا لخارجي والداحل ۽ ا المعمودية التي هي سر الگنية 1 
الأول «سر الأنضمام») الذي يول للاتحاد سد المسيح وبالتال ليراث الياة 


الأندية. 


لذلك فان ما قدمه المسيح لبیقودچوسن من تیا عن ايلاد من فوق على مستوى 
نبوي وحسب» قد تم تحقيقه في الكنيسة فعلاً ولكن بعد أن أك ا كل ٢‏ 
متطلباته: الموت والقيامة على مستوى الخليفة الجديدة أو ايلاد الحقي pî‏ اللي 1 
حب رمه الكخيرة ولدنا قادة e‏ الا 
GCE)‏ 


الجحياة الأيدة الي فيه ہے عای ب روح المدر 
تطهیرناء E LT‏ 4 التي ف ہے مایا E‏ 


ما هتا ف ي العماد فيقدم لنا السيح في « إحناء رأسه تحت يد يوحنا» حلا | کل 


أعمق وأخطرء وهي « بها أبر». . نقول إن هذه مشكلة أعمق وأحطر من مشكلة 1 
ت + ا أکر»ء الان أا أکر» ما بالا : ۰ 
» در الا نضاع ( (( اا ر ای یتنازل عا الإنسان 
ویقدم اه عل نمه آمام الاس » یری وکانه هواک اتضاءا او اکار راء وکن 
« اسمح الآن لأنه ھکذا یلیق بنا آن نکل کل بر» (مت ٠٣١:۳‏ ) الصيبة كل المصيبة » والخطر كل الخطر في مشكلة «أيها أبر» فالإنسان ني قلبه | 
1 ۴ و اا مشكلة بالداخ|, » 
۳ اعمادا على ما قلناه في عيد الميلاد من جهة احتياجنا الشديد أن ننتقل دانماً من يزکي فهي س حل وسور غل لإنسان أن يزکي بر ۰ 
8 الإمان بالخر إلى الإمان بالخبرة()» ثم كيف استطعنا في تلك الليلة أن نرى في غیره : ۰ 
(«قامة طفولة المسيح » فرصة جديدة بل قوة جديدة نستلهم منا تعدیداً بل شفاء فى عماد المسيح نرى القضية معكوسة بصورة صارخة » » فا مسج وهوالأبريتقدم إل 
) لكبرباء قامتنا الروحيه التي شاخت وقاحت جراحاتا » وکیف انفتح أمامنا ي عيد ان A LS‏ 0 
1 ايلاد باب لميا شركة جديدة مع المسيح في قامة طفولته تعدا للدخول إلى اللكوت « أن يسمح » و يتمم العماد . 1 0 : 8 
1 ت EL‏ 
E 5 A‏ الرت: رو وتصيروا مغل الأولاد فلن تدخلوا ملكو ال e 1 ٤ HD‏ 
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« صلت» الرقبة ؛ تجاه من ؟ تجاه الله نفسه , شعب إسرائیل م بحن رأسه قط تحت رر لد أسسن:السين بالات ع الغاثق عل النطق الکهنون برآ يفون في جج 
E Er O‏ | انحر !! 

o RS 

صلابة وغآظ رقبة شعب إسرائيل والإنسان كله : حدمحه الجهار ية الأساس المكن والإنطلاقة العظمى التي تقوم عليها الخدمة الناجحة 

| 2 | ارا لنحنية ) , أ 

واا وشو نج بسهولة وإذعان ورضى كثر تحت يد يوحنا يسلمنا دواء إهياًء ) 


ندهن به رقابنا لشن من وجع الإنتفاخ ونتقبل سر « كل البر». والذي يحقق صدق هذا الكلام و يؤكدهء ما صنعه السيح بنفس القوة وغل نفس 


E 1‏ العشاء » | 
11 هذا هو الدهن الخ » دهن المسحة الإلهي السري الذي إذا استخدمناه يعيد إل ری م د ن پر حينا a NA‏ 2 


a 1 E 0 |‏ تلامیذه 8 وکاما إحناء e a‏ المنسحر الد“ لر 
| 2 ا سواع انر Pies‏ رس i‏ 


ونلاحظ ياأحبائي أن المسيح قدم نفسه ليوحتا کمن هوتاج أن يعتمد % 


| ا 6 
ا و : « أنا تاج أن اعتمد منك وأنت تأتق إل ؟» أي والأمر يبدو حطير » حینا نتذ کر قول السيح لبطرس لا أراد أن يستعني :2 


سل رجایه مستکثراً عل نفسه أن يقض هو كسيد والسیح أمامه كعبد وخادم وك 3 
الرب د داك کت و أغسلك فليس لك معي نصيب » ( و٣٠ a: (A:‏ ك 
N‏ : كن يدث في العماد حي أراد يوحنا E‏ س 
السيح حي تقدم للعماد کمحتاج حانبارأسه بخضسع وإذعان »إا بعلن لتا سرامن رتممیده بالام فاتدره ارب : «| سمح ان انه مكلا ایق ب 
ا لال اا ا حینا يتقدم إل فعل و والخضوع » عليه أن (مت۳:١٠). e‏ ا اگ و 
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قد ر تنازلتا عن کفاء تتا عل قدر ما یت زکی,غنملنا . 


إرقضاء يوحنا ا لمعمدان أن يقوم بتعميد المسيح هو أيضاً عمل طاعة وخضوع بشبه 
مرم العذراء » حينا اختارها الله لتحمل المسيح فارتضت بتواضع وخجل شديدين . 


طاعة وخضصوع يوحتا المعمدان لأمر الرب وقيامه بالتعميد » سهّل على المسيح أن 
مارس من داخحل طقس سر العماد سر الإنحناء وسر الإ تضاع المذهل الذي أسماه « سر 
تکیل الر» . 
وهنا ني الأردن ‏ كا حدث عند غسل الأرجل- مارس السيد خحضوعه كعد 
تحت يد يوحناء» وذلك ليز يل العار عن الإنسان الذي رفض الخضوع تحت يد الله . 
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6ا اليوم إلى وداعة قلب يسوع هذا وهو جالة امحنائة نحت يد يوجتا بيساطة 


وخضوع وتسلم حت يحل علينا الروح القدس بهيئة حامة ليز يدنا قربا من يسوع 
الأردن» و يود قلوبنا معاً بقلب هذا الوديع المتواضع !! a‏ 


فى الميلاد أخذنا وداعة الطفولة كقامة حیا بہا مدی الدھر لنؤھل بہا للدخول إلى 
ملكوت السموات ؛ أما في الأردن فنأخيذ من السيح قامة إحناء الرأس لنؤهل ارفةة 


ااا السيح أن نعود لنكوت أطفالاً دانماً لندخل ملكوت السموات » عاد 
وجنا أشضا أن نکون ودعاء کالحمام كمسحة لازمة للخدمة والسلوك بين الئاس 4 


و السيح هوهو مستعد داماً أن يعطينا من قامة بيت لحم ر وح وداعة الطفولة ومن 
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وة فة اشا كرف ااا ان یری العلامة » فکان يرق 


كل لحظة» وهو نازل من السماء ليعان المسيا . وكان قلبه خفق بشدة لیل کین ا٤‏ 
أت إليه هو المسيا !! iê‏ 


عد الفطاس هذه الصورة المبدعة الق برسمها إجيل يوحنا لبدء خحدمة امعمدان وظهور امسا 
ية وشهادة لحمل في الواقع أسراراعيقة ق ا ك ر 
بوحنا المعمدان م يكن يعرف ا مسيح »› مع أنه سمع عنه كثيراً» وقد راجع بتؤدة في ) أو : o E‏ ) 
عزراته العطلوياة ني البرية كل ما تاه الأيياء قن السياء ولكن تنه تقشفان ) إا 8 rS‏ ء للتوبة « ولكن ليْظهر لإسرائيل للك ) 
o O TT‏ 
a Se 2 n‏ ( مت ). 
مهدت لذلك تمهیداً مکیناً !! 0 1 
٤‏ قد حاول كفيراً و بطرق وجهود ذاتية عديدة أن يختزل الزمن ليتعرف على المسياء ا أن معرفة المسيح شخصياً يستحيل أن ا بتوسط الروح القن 1 ! ال س ۰ 
ا الذي من أجله لد وأخذ رسالة ليعلنه و يعد الطر يق ق مامه »ولكق كان الوت يذ ا ا اير جد روان ن ااا ا ا 
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OS ۴‏ 
4 لیبس را عليه » فها ا هو 


رعد خحدمته الجهار ية وإجراء اياته ومعجزاته › بل م يبدأ بعد في الإعلال عن نفسه وعن 
علاقته باللآب» بل لاحظ أن يوحنا م يكن يعرف شيئًاً عن الصليب والقيامة ! ! 


فان كانت شهادة يوحنا بلغت هذا اليقين » وهو يتعرف بعد على سر الخلاص 
بذبيحة الصليب وسر التبر ير بالقيامة » فكم ينبغي أن يكون يقين شهادتنا نحن وقد 
أد ركنا ھا کله ٩‏ 


ولكن ما هو إذن سر عجز شهادتنا وضمور معرفتنا للمسيح ؟ 

أليس واضحاً كل الوضوح من حوادث عيد الغطاس » أن ذلك بسبب عدم 
انتباهنا لدور الروح القدس في فتح الذهن لكشف أسرار الله أمام امعرفة لإدراك 
حقيقة المسيح لبلوع يقبن الشهادة ؟؟ 
ات القظادن محتجز سراً هاماً وحطيراً في هذا الأمر. فال 
ا عنده غ ل یری 2 8 
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1 سم انون مراراً 


ا نفينه والتعرف عليه !! « الروح يفحص كل شيء (في قلب الإنسان ووعيه 


ل 


ولكن هناك يقينية أخرى موهوبة للإنسان أعمق جدأ » وهي أعظم تأثيراً وأكار 
ا لواهب الإنسان وكيانه » ينفتح علها الإنسان كموهة إمامية باطنية في 
اقلب » در ببا کل شي« وکل الاس وکل اطخیقة» فون إدراکات اتل الهو 
وأعمق با لا يقاس ء يدرك ما فيا وما ها من حقيقة ومدى ارتباطها لري أ 


و دنفسه وکل الكون النظور وغبر المنظور . 
هذه الوهبة الفائقه على العقل والحواس هي عطية من الله مغروسة في صمم طبيعة 
الإنسان » وقد بحوزها الحكاء والفلاسفة حى غر المتدينن وير ا مؤمنين با مسيح , 


هذه الموهبة أعطي أ ن بوجھها الروح القدس ویستخدمها في كشف أسرار 


E PIRE 


فإذا حل الروح القدس في 4 4 i E‏ ڏهنه hs‏ کات 
التق عل 5 اش وبالتالی عل ال 1 E‏ سبط ا ن ا 
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العمدان ساعة حلول الروح القدس على المسيح وقت العمادالتكشف أغماق سر 
الخلاص الكتوم : « هوذا حمل اله الذي يرفع خحطية العام » ( يوا : ۲۹ )» وتتقابل 
وحهاً لوجه» بل «عيناً لعن » - كا يقول إشعياء- مع اله الآتى إلينا في المسيح 
وتشهد له ني جرأة : « هذا هوإبن الله » ؛ هذه الخبرة التي نالتا البشر ية وهي على عتبة 
العية المديد کن ذخائر الكنيسة التق نالتا بحلول الروح القدس على 
السيح » فأعطت سر العماد أهميته الفائقة كباب حي فعال دخلت منه البشر ية في سر 
اد ی رین ان دا أویت !! 


0 ومن هنا صار عيد الغطاس يحمل لنا أول حركة حية من الروح القدس في صمم 
1 ج الکبةء » أول رعشة أصابت العظام الميتة أصابت يوحنا ا لمعمدان » فانتقلت 
و كخبرة للكنيسة كلها ولا ترال » حيث انتقلت ني الحال من يقيئية الرؤ يا إلى يقينية 


د rEg‏ لأن کل رو به رقيتهة ۾ بالروح القدس هي معرفه للحق ¢ ۴ کل شهادة 
بقينية فهي حركة بالحق !! والإثتان فعلان صميميان من أفعال الروح القدس !! 
| وح | دس یرشدكم إل جح الحقى ¢ » الروح القدس يبشهد لي ) 
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1 ۳ ا Hd‏ 0 0 
ا“ EEE‏ 5 الى شر e‏ ا 


sr‏ ق HT‏ لب 
اش 1 BÈ‏ سا 


س س me o‏ س 


« وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مل حامة 
نازلا عليه » وکان صوت من السموات أنت إبني ا لحبيب الذي به سررت » 
GOED‏ 


i EES 


هنا يكشف الإنجيل عن كيف تعرف المعمدان ليس فقط على ا مسيا » بل عل من 1 
٠ RO‏ أت بي الحبيب !! لذلك يعلن٬يوحنا‏ العمدان (( ونا قد رایت وشهدت 
أن هذا هوابن الله » ( يوا .)٠٤:‏ 


إعلان يوحنا هذا الذي سلمه للبشر ية بال جيل نقله إلينا كشهادة عيان وسلمه لنا ۰ 
E‏ زا ب ¢ رای الروح رو يا العن ۰ وسم صوت اه سماع الأذن» ٻيقين 
روحي أعمق ألف مرة الت الي لان i‏ 
وشهدت 0 1 2 TE‏ 


وهو عيد أول شهادة إنسان للمسيح تمت بالروح القدس » أنه إبن 
والروح القدس بنزوله من السماء مهد في الحال في قلب يوحنا لماع صوت الا 
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فشهادتنا بالكلمة بتقصها ره بقن المعرفه J(‏ وآنا رایت وشهدت 1 إ! وكانما نعيش قبل 


بقن الشهادة : 


كانت شهوة المعمدان أن يتعرف على المسيح » ولكن مجرد حصوله على ( معرفة 
السيح » انطلق يشهد له في الحال أمام الكهنة واللاو ين « وأنا رأبت وشهدت أن 
ھا شواجن الله »)» «هذاهوالذي قلت عنه بأ بعدې رجحل صار قدامي ... الذى 
لست مستحق أن أحل سيور حذائه... الذي يعمد بالروح القدس » 
(TVET)‏ 


هنا يوحنا بلغى نفسه تماما » فالذي يحل سيور الحذاء قي البيت المودي هو العبد 
المشرى !! مإ إن کان المسيح الذي بنادی به هو الڏی سيعمد بالروح القدس » فيوحنا 


هذه الشهادة يصنى عمله ورسالته » بل و ينڼي على کل خدمته » وهوی کد ذلك بنفسه 


اى بعی أن ذلك در د ید ا أا أ 5 ¢( ( و٣ (f‏ : 


ل من ن إنسان لإنسان :» اذهبوا . 
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عن جميعاً أخذناء ونعمة فوق نعمة» (يور ve:‏ 
0 


نتم نملوؤون فيه » ( کو : 


دا التفريغ من الذات والملء با مسح هو الذي يڪرج الإنسان عن کیانه وعن 
بکانه» فیطلقه شر بلا جو را ر ا 
)) وأنا رایت وشهدت ) , 


» پبشر ویشهد ما رأی 


اا r‏ تعرّف على المسيح حقأً وذاق ونظر طيب الرب » أن يسكت أو 
2 يع أحدأً ن یکتم صوته , . اسيع عجر عنبا أا « مناداة من على السطوح » 


» والمعمدان عرف ذلك وکان مارسه (ر آنا صوت صارخ ني البر ية‎ ») ۷: a 
مرا :)االات الخ ر مقدار الأ ثر والتأثر الذي يتغلغل كيان الإنسان الذي‎ 
انفتح ذهنه پارو القدس على المسيح » لا مكن أن تشرحه كلمات بسهولة , الكلام‎ 
, مھا کان بليغاً ورصيناً يظل عاجرا عن تصو ير عذو بة وحبة وعمق شخص ابن الله‎ 


تأثرالسيرة على الشهادة : 


e a سس‎ = 9 


والسؤال هنا هو هل الف العهد الحديد عظمهة يوحنا وتكرم المسيح له ېده الشهادة م م هل سماونا مفتوحه ؟ أو؛ معنی اخر هل حصولا عل العونْ الإ لمي من الأعال هو ) 
الممرحة جداً لنقوسنا ؟؟ E‏ الأول والأخر وهوإلجاحنا الذي نام فيه وئستیقظ به ؟؟ رر رفعت عيني إلى 


ل کیل ن الرب ال ) 
فى الحقيقة ما كتبه الإنجيليون عن يوحنا مكن تلخيصه في كلمتين : نضرة بالروح ۽ E,‏ عو »> محونی اهن عند ار ي صنع السا والأرض » 
وقوة بالروح » وطاعة بلا لوم » وهذه هي العلامة السر ية لكل متلىء بالروح القدس !! (مز ۱٠۲١‏ : 


+ ا إن كان هذا رجاؤنا وإلحاحنا وشوقنا وقلقنا » فالروس القد 
1 إن حياة بوحنا الداخحلية وسيرته طابقت متطلبات الشهادة للمس للمسیح تطابقا فائق اروح س یسب ومهد و بعد 


1 : ) | ب وا لألة 3 ET‏ ۰ | اة | | 

ت لذاك اء هماد تن فائى شه ها الإغیل !وجنا شهد إقلوب والرؤوس على الرؤوس المنحنية والقلوب التي برح بها 
OT 0‏ الحنين » رؤساء ومرؤ وسين » فيفك العقول والقلوب من أسر الذات » و يطلق الألسنة 
۰ له» ( يوا .)۱١:‏ من سجن النطيئة » يطلقها بالتسبيح والتهليل والشهادة للمسيح بملء الفم والقلب 
إن الشهادة للمسيح » لكي ترتفع إلى درجة اليقينية كيقينية شهادة ا لمعمدان تحتاج وصحو العقل واليقين وقوة لا تعاند » والعلامة داماً أبداً أن « امسا کین سرون » 


E 0 1 11)۲۲ بتطلبات عميقة داخلية مقدسة يستحيل استيفاؤها إلا با ملء من الروح القدس !! ( لو۷‎ e 
) 5 
8 


E 0 : ۶‏ العمدان والمسيح المنحني ت بده » وهذا هو عید الغطاس الأول ) وإں الساء الي انقتحت لعن العمدان وقلبه » ا ضوت E‏ » ور 


ا و الضاربة ني أساس الكنيسة وميرائها من جهة الشهادة للمسيح عن الروح القدس نازلاًء بيع من الإستشناء الذي تجأوز كل خبرات | u E‏ 
ا E‏ متلاء نالر : :» رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله » , أجادهاء قد صار هذا لنا حقاً مشروعاً وميراثا داناً » ضمنه المسیح بوعد ثابت لاکن ٠‏ 
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الإبيفانيا 


لاني كل عيد غطاس تأمل وعظة وعبرة وحياة » في عماد المسيح في الماء ونزول 
الروح عليه في هيئة جسّمة كحمامة. 
تكلمنا وأقَضتا جداً الكلام في دقائق الأمور ا لخاصة بال جوانب اللاهوتية والروحية ‏ 
ولكن في هنذا المساء نجاول أن نغطى هذا الموضوع بفكرة كبيرة على مساحة إنسانية 
وإلمية عريضة تبدأ من سفر التكوين وتنتي عند جرن المعمودية . 
( أبدا كلامي من سفرالتکوین (۱:۱د۳): 


ا« اء خلق اد الراك لاضن وکات ارش خر به وخاليه » وع 
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TH‏ وجه الغ A‏ مرادفة لكلمة (« خحربة 
1 ا 2 وخالية») وريج 0 برت على وجه المياه. وقال الله لیکن نور» . 
1 5 وا . 
e ERE‏ 
ا 1 ) 28 E‏ ¢ وندخحل ف الال ي عمق الوضوع : : هنا أمامنا الآن عناصر 


هنا في الحقيقة شمول رؤ يا يلزم أن يعيش فا الإنسان | 

في فکره أويسايرالإنسان في مراحله و دیل دیل ف نشوا مل سنب ران 

إنسان» كا قد ببدو أحيانا حسب قصر النظر الروحي ؛ ولکن ا هوهو امس والب ۰ 
وا الأيد» کامل » وکماله یتسحب عل فکره ٥‏ وعلى إرادته E‏ ) 

لكل إنسان منذد آدم حتى خر إنسان يولد على الأرض . الإنسان يقرم و بسقط » ولك ) 

اله هو الله » عال وفوق کل عال » في قیام الإنسان وسقوط . 1 


والذي يسترعي إنتباهنا جدأً ‏ أو كا يقولون_ بالدرجة الأول » أن خلت ۲ 
الإنساں الروحية كانت معدّة للونسان قبل خلقته الجسدية بل وقبل سقوطه ء اليس 
هذا ا حقاً ؟؟ «الذي حلصا ودعانا دعوة مقدسة ة لا مقتضى أعمالنا بل مقتضي ) 
القصد والنعمة الي ایک لا ف المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية AN: EN‏ 
الان بر عل ماو ا الذي أبطل ا موت وأنار الحياة والن 
الإنجیل » ( ۲ ۹:۱و١٠٠).‏ 


الدب الي نقبله نن ن ان ن 2 قبل ا ا ر 8 حقا من الاء والزو 
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سے ا 


يول سارتر»» الذي يجعل مض مون الإنسان أنه« موجود ناقص بعطي لنفسه 
ألكال». أو كا بقول أبضاً: « إن الإنسان ججهد نح نفسه وجوداً مطلقاً خلومن 


1 ۴5 لقص ( 
الحقيقة والتاريخ كله ين ذلك . وف الحقيقة سارتر هنا يترجم » دون أن يدري » 
حطية أدم» ومتد ہا ویر غاا حرفياً : إن ادم دري آن یصیر کالله ! 


0 نعود الآن نحن المولودين من الماء والروح » الذين كنا ليس ناقصين 


وصرنا حاتزين على وجودنا الأبدي في الله !! 


لعود ی ٤ ROE‏ ر الله وهو یرف على وجه ا اء والأرض خربة وحالية, 


2 حيبه هتا ا الروحانيه ولکن ردول أ IF‏ چئ 11 لادا ¢ لن عناصر 


ى بدون ( إحصاب) لوصح اللفظ أي بدون كلمة اله : 
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الحقيقة » الروح القدس غائب » ولا يوجد إلا عنصر التطهير القدى » الماء» الذي 
بدخل كعنصر مناسب لتطهر الخليقة الترابية ااعتيقة لإ عدادهاء مع الأعتراف 

بالخطابا والذدنوب لقبول النلقة الروحانية احدردة دوسیط آخر أي بعنصر 
تطهيري فائق آخر غير الماء . عنصر تطهبر روحي فاق » هو ناري ى حفيفة 
طبعه» وهو الروح القدس !! حت يبدد ما في الئليقة العتيقة من موت وفساد وخحطية 
وهلاك» ويجعلها في حالة من الظهرالإمي إذا صح هذا التعبر لتقل اليف 
السرية بواسطة الماء والروح » عنص ر الإخصاب « الكلمة » اللوغس » لنولد له عل 


شكل المسيح و با مسيح من الماء والروح . 


إذن» ما هي احصَلة التى بلغناها الآن إزاء » أوني موازاة حصلة مارئن هيدجر 
الفيلسوف الوجودي الرافض ؟ 


إنها عصلة عكسية » فهيدجريقول إن الإنسان كائن فذف به في الوجود موت , ٠‏ 
Si‏ 


کوين وبحسب الإبيفانيا والروح القدسر 


3% أن بر ا‎ e 0 أن الانسان 3 وجد ليحيا. وما‎ e 
سبق السة مشو‎ f بلا موت › 0 ا‎ 

قبل أن تُخلق 

العام » (مت ۲۵ (r:‏ 


TOOTS 


 نييضرالاو‎ 


الاء والروح اة ۾ حت هنا المسيح حالقی زاش الخلىقة الحديدة 6 أقول نلمح 
ظاهرة مؤكدة هذه ا 4 لحقيقة تصل إلى جد الخجباء إذ أنه مجرد أن تم نزول المسيح ي 
الأردن ( اقت مت الساء ت ما هذه الدلاله ١‏ 


هذه ظاهرة عحيبة حقاءآلأننا AR‏ 
السيح الكفاري على الصليب من أجل ا اد ن اسا انش ق حجاب 
الميكل الذي کان بفصل حضرة الله عن وجود الناس » حقى الأطهار منم 

ای ا أي قدس الأقداس ¢ فصل الله عن القدس . وهذا يعي أن 
الله رفع بنفسه رنفسه الحجاب المتوسط بينه وبين الإأنسان بوت المسيح !! وصار العا 


كله مصالَحاً مع الآب بوت إبنه عن خطية العام كله !! 


هناني الأردنء بعماد ایام ا تق وک ا الدامة 
واس التحام حديد وعحيب ن الله والإإنسان ¢ ولیس بین السمائيين 
> وذلك في د شخص المسيح !! « هذا هوإبني. الحبيب الذي به 


إذن : FE TIES‏ على رفع الحجاب الأبدي والكوني الذي يحجز الآب في 


RY‏ الإنسان» ا انسان أعتمذ ی یس اا . وكأنما الطر NS‏ الأرض 
ائ ا e‏ ي وجه a a‏ 0 القدس في 


O j 
ر‎ 


١ ا ل‎ 
ik 


ليصالح الجميع و يات بهم إليه !! 
ظهور الروح القدس ية منظورة جسّمة كحمامة : 


كذلك تدخل هذه الدلالة دخولاً مباشراً وعميقاً في مفهوم الئليقة الروحانية 
الجديدة الق IBE‏ السيح لنا في هذا السر المذهل الذي ظهر فيه كخالق للخليقة 
الروحانية الإنسانية » وكرأس مخصب لأبناء جدد لله الآب لأن ظهور الحمامة نرى 
امقابل له في أيام الطوفان » عندما كان الاء هعبر الوت لان م کن کا ع 
الله . فكانت النقمة تلازمه » وغضب الله فيه » فكان ا لاء للموت والملاك » وظهور 
الحمامة في آخر لحظات هذه الخبرة المؤلة في تار يخ البشر ية كانت بشارة برفع الغضب 
الإهى وبدء رضى الله > عندما عادت وي فها غصن ز یتون أنبتته الأرض بعد اسار 
لعنة اللاك عنما . ام 


هنا ٤‏ امقابل نری الروح ننزل من الساء على هينه محسمة كحمامة »| 
قصد. فهذه الهيئة لاتم E‏ فح 
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بع 1 لله ه9 و 5 


۰ 0 ا صارت هذه الأرض 0 دا جل ال ون دل چ معمودیت 2 


القلوب الوديعة !! الى نالت وتنال كل يوم قوة هذا ايلاد عينه من فوق من الماء 


وهکذا بنزول 1 في الأردن وحلول الروح القدس عليه وإعلان صوت الأب 
٤‏ الساءء هذا العبًّرعنه كنسياً بعيد الإبيفانيا » أي ظهور الآب والإبن والروح 
القدسن ؛ بكل هذاصار» في الحقيقة» تدشين أول معمودية على الأرض باسم 
الغالوث» كبدءرفعال لا ينهي ولن يني إلا بانتهاء الزمان» من جهة ميلاد الإأنسان 
ميلاداً حديداً من الله » روحياً من فوق » من السماء لحياة أبدية , 


وهکذا صارت أرض الشوك والشقاء واللعنة » الأرض العاقر التي كانت تسق 
الإنسان الألم حتى اموت » والتي کانت تلد الإنسان لقیته فعلاً» وتترکه للأيام لتکفنه 
ا وتدفنه الأيدي الحز ينة كل يوم في اماق لاا ارت شو الزن ا 
م الكلمة ابن الله متجسداً ٤‏ ثم نزوله في e‏ معتمداً والروح القدس حالاً 


و سماونة تل أبتاء لله جذدا ا لا تزول . 


U 
“a ت‎ 


« في وسطكم قامم الذي لستم تعرفونه » 


( يوا )۲٣:‏ 
خيمة لا نفك ولا طوی 


| يكن نطق يوحنا ذه الكلمة « أا e‏ 


الذي لست تعرفونه الذي لست مستحق أ نا 


(بوا:٦۲۷۰۲)»‏ إلا إشارة بليغة أنه قد جاء ملء الزمان . وها هوالله قد 


وسطکم فام 


ن احل سيور حذائه» 


e‏ الذي تكلم به على فم یاه نذ القدم »آنه با وعل «جم» 


بنفسه وسط شعبه . 


( مز : lt (o:‏ بصوت ووي ا ودخان» و لکن ل 
الخيمة دامت ا الإقامة . قا 3 


تیک اجار شب اسر رائیل ر مدی تار r‏ آن ا حم مرة في خي 


0 لا‎ 0 EN 
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تعطل مسرة الله : ظلام المعرفة : 
ولكن تعطلت أمكة الله تسيب جهالة الشعب وعناد الرؤساء أزمنة طو يلة بملة » ) يا لحسرة اللإنسان بهذا الحرمان » و يالحيرة الله من ذلك الإئسان» لأنه ا كانت 
أنج ت آلانسان هذا الوعد با لحضور والسكنى وأوقفت مسرة الله عن تحقيق وعده » الرؤ ية مباشرة والاآباء والانبياء على وعي و بصيرة بالآق في ملء الأيام » تعطل الظهور 
فانغلقت أحشاؤه دهوراً طو يلة . e N E‏ 
و E‏ ) والضلال وأقى مغلوباً من حبه وحنانه وحلّ بيننا متجسداً» ‏ جد من يعرفه... ( أ 
ولكن هاهوذا يوحنا المعمدان يفاجىء الشعب بتحقيق الوعد بلا مقدمات » و بعد جاه من ل 


وط سطکم قا الذي لست تعرفونه » !! 
أن أطبقت الظلمة على الني والرائي والكاهن واللاوي » فالعيون مبصرة ولا تبصر› ي م 
واللآذإن سامعة ولا تسمع » والقلوب تححرت ولا تر ید أن تلن . وسط هذا اليأس بالخيبة E,‏ إسرائيل ی ذلك الزمان > وبالشی المعتين با غرف ن 
ا لمطبق حاء بوحتا ادى بالرؤ يا : « ني وسطكم قاعم الذي لستم تعرفونه » . الحاخامات والمُدّعين بالعلم والبصيرة من الر بين « في وسطكم قائم الذي لست 
e‏ : رفونة 6 (د اا اسرائہ ولا تعرف هذا ؟؟) ., 
0 1 جام ناتيل 


الا ا کان یترحی خحلاصه » وخاصة الا تقياء ولکي ا جسم أمامكم ياأحبائي خحظورة تبکیت یوحنا هم بقوله « الذي لسم 
سرائیل ! فک e‏ ا f‏ 2 هذا | رفوه ٩‏ کرک بان ذلك Si pi‏ اء 0 الاباء »وريا 


9 2 12 1 رائیل « ) امل ا ۰ 1 < 5 
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(« رنغوا للرب لأنه قد صنع مفتخراً» صرق واهتنى ياساكنة صهيون» أن 
قدوس اسرائیل عظے في وسطك » ( أش۱۲:٠)٠)‏ . 
وما هذه الاأنشودة ا لجميلة إلا أنشودة التجسد!! ثم » 
| « ترفي وافرحي يابنت صهيون ( البشر ية العاصية ) لأني هأئذاآتى وأسكن فى 
EE‏ ) وسطك » ( زك )٠١:۲‏ 
وهو وعده وف تا کیده ٥‏ یحجاوز کل ضلال وکل تعدٌ» و یتغاضی عن نجاسة o TT ENE‏ عن ا ا 
سا اسب ا بت ارتي واو 
أ ى فا ال والسرور. إسمعه غلل لان حزقيال أيضايقول : «ولجمل _ | «ترفي ياإبنة صهيون » إهتف ياإسرائيل » افرحي وابنبجي بكل قلبك 


۴ في وسطهم إلى الاد 03:7 | بااورغلے ك | إسرائيل الرب» في وسطك » لا تنظ ین بد شرا 
می ي ) | ( صفنيا .)٠١)۱٤ : ٣‏ 


(الحديد) إلى الأبد... فأسكن في إلى الأبد» (حز٣٤ .)١٤۷:‏ 
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الروح تازلاً وسستقراً عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت 
وشهدت أن هذا هوابن الله » ( یو :۳۳و٤۳‏ ). 
ونطقت الساء ومع صوت الآ « هذا هوإبنى الحبيب الذي به سررت » 
IVE)‏ 


مة الشهادة وة الرؤيا: 


بهذا القول وہذه الشهادة يكون يوحنا ا لمعمدان قد بلغ قة الرؤ يا التي تكلم عنها 
جيم الأنبياء ورأى الله قاناً بالفعل في وسطنا فبلغ يوحنا غاية العهد القديم كله ¿ بل 
غاية مشتهى الله : « السكنى وسط شعبه» . 
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اقل 


يعرف أن يسوع هوالمسيح الآ !! الرؤ يا كانت عند يوحنا منعدمة تماما لأن 
اا معرفة المسيح بدون الروح القدس . ولكن عندما جل الروح القدس عل 
السيح وقت العماد انفتحت عون يوحنا » «فرأى 6 برؤ يا ألرر أن هاا م اا 
الآتى » وأدرك بالذهن المفتوح أنه إبن الله حالاأني وط شعبه حسب كل البوات بل 
CIO RENE‏ لذلك صرخ يوحنا من فرط تأثره : « وأنا رأيت وشهدت أن 
هذا هو ابن الله ! ». 


قوة العماد : 
لقد دحلت يوحنا قوة » لحظة العماد» فوة غير عادية » جعلته ينتقل ي الال من غر 


عارف إلى شاهد بل يقین أن هذا هوإبن الله !! 


هذه هي القوة التي نشتهي نحن اليوم أن ندركها» القوة التي تؤكد لنا أن الله في 
وسطنا الآن ني شخص السيح » وأنَ السيح هوحقاً إبن الله الذي ظهرفي الجسد, ٠‏ 


قوة دخلت إلى أ لعا و ا 8 چ 


قائلاً : هذا هول الله الذي يرفع خحطية العام كله !! 


اذا لآ نری ولا نشهد : 


ولكن نسأل غالبا لماذا تتعطل هذه الرؤ يا عندنا و يتوقف هذا الإستعلان وهذه 
الشهادة في العام الآن » بعد أن دخلت هذه القوة كفعل شهادة دام في صمي كياننا ؟ 


هنا بكل أسى وحزن ينبهنا أو با لحري يؤنبنا يوحنا مرة أخرى « ني وسطكم قا ۽ 
الذي لست تعرفونه » !! فبدل أن نتأمل ا لسيح فنتغير ونصبر مثله لنشهد له ونشهد 
لعمله» كا يقول بولس الرسول : « ناظر ين جد الرب بوجه محشوف نتغير إلى تلك 
آ و ا یی عا ال عد کا من الرب ارو( ۲ کو۲ :1۸)ء بدلا من ذلك 
تنصد عن المسيح ونعود فنتأمل أنفسنا لا المسيح ء نتأمل قوتنا وعظمتنا ورئاستنا أو 


ل جحد ن لح اب وجاله وشهوته ولذاته ¢ فنتغیر إل تلك الصورة عینا ۾ صوره الحسد 


وإلى العراب يعود !! وإن غابت رؤ ية المسيح اليومية عن أذهاننا 


ا د والذا زات ت والقات ! . 
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مدى العلاقة الت أ بحت تر بطه بنا وتر بطنا به« آنا فیم» )( آنا معکم »۲۱ 
ردء الشرارة : 


الروح القدس الذي اضطلع بهذه المسئولية العظمى أن يكشف المسيح ليوحنا نم 
0 کله» وسيظل هذا قانون الإعتراف با لمسيح والشهادة له : « ليس أحد يقدر أن 
يقول أن يسوع رڳ إلا بالرو اللقدس » ١(‏ كو۲٠:١).‏ إنها معمودية اللسيح ني 
الأردن بداية عمل الروح لاستعلان المسيح . لأنه با معمودية » ومن خلال اتضاى 
اموازي لتجسده» انحدر الروح القدس من الساء » فكان بدء الشرارة التي أنارت ذهن 
البشر ية كلها معرفة رب البشر ية الذي جاء لبقم ني وسطها . 


هذا صارت معموديتنا باسم الآب والإبن والروح القدس » بنوع ما» إتحاداً سر ياً 
با مشج ف rg os e‏ 
الأردن لمعرفته والشهادة له 
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انا تعيد اليوم افلاصها الذى يداه السيح في الأردن وأنباه على الصليب E‏ 
بوحنا امل لهي الرافعم حطية العا م « بدايه ونبانة معا ) لأنه ا غسل يوحنا 
الحمل بيديه بالتعميد ایت عر اه فاه مذ برجا عل الصليب رافعاً خطية العا كله . 


ا!! وتستمد منه قوة شهادة كشهادة يوحنا : بل وتستقبل فيه الروح القدس ر 


لآب الى صارت للمسيح E‏ میراٿث لنا : لئا» أبدى ( لأا وارنون ۰ مع المسيح له کل 
1 ) عبد المسحة: 
ET 1 7‏ کطقس تجسده تحت يد يوحنا الكاهن إبن الكاهن » فانحدر 


إلبر اتد ن الجيا لمل المسحه ويكلها حی تشترك مسحه ة الكهنوت 
ENT‏ مسحة الكهنوت السمائي مسح قدوس القديسن لإعلان أزمنة الخلاص 


حة الفائقة التى صارت لنا با لميراث بشركة 


ا 


هذا ليق بنا أن نكمّل كل بر» (مت۳:١٠).‏ هذا هوبر المسيح الفائق الذي 


أخنى سر لاهوت الإبن » ولا يزال يحفيه » عن كبر ياء الإنسان وعجرفته العقلية « في 


وسطکم قاعم » الذي لستم تعرفونه » !! 
الر الأصغر والر الأكر: 


کان e‏ السيح أن يحني رأسه ليقبل عماداً من إنسان ! وهكذا سنا معدا 
الباب الضيق !!... فالسد القدس الذي ای وارتضی بغسل الاء بيد بشر هوهو 
الذي ينال القوة والمسرة ليتخضب بالدماء فدية لكل ذي جسد . والذي قبل الإتضاع 
حتى الموت » نال الجد بالقيامة وأعطى الحياة الأبدية للناس وجلس عن مين العظمة في 
الأعالى ! 


وان كان هو عيد قة الرؤ يا لعين الإنسان وأذنه : السهاء المفتوحة والروح المنحدر 
Il‏ اوا - : ا ١ E,‏ وي e Na‏ 
وصوت الآب يعلن منتهق سروره بالإ بن المتجسد + فهو عبد 2 عماد ١‏ الأردر 
استعلان ملکوت ال 
( ینابر ۱۹۷۹ ) tr in he‏ 
(( مسح قدوس المديسين) 
« ملکوته ملکوت ابدې ما لن یزول ) 
رآینا ي ميلاد المسيح في مغارة بيت لحم وجهاً آخر للميلاد(ه)» وهو استعلان 
) ملکوت الله »» ای تد حکم اله للناس عل الأرض ف دسا طه شدیدة کیساطة 
هدا الطفل المضطجع على تبن المذود» وني عظمة خفية إعجاز ية كعظمة العذراء 
الق ولدته ٬معلتة‏ ميلادها ا هرا 1 ما البشر ية بروح این لیولد 
الإنسان من جديد من فوق لكوت الله !! فكان ميلاد المسيح بکل ظروفه » كا رأيناء 
مدخلا سهلاً جيل مبهجاً لملكوت الله » أحاطته ا للاثكة بأناشيده »> وامجوس بہدایاهم 
| الملوكية » والرعاة ببشارتهم المفرحة » والعذراء بسرّها الفائق لكل ملكوت رضي 1 


5# 


وهنا اليوم نف الأردن يُسبتعلن مولود ا مغارة مبيحا » إذ يتقبّل من يد آخرأنياء 
العهد القدم وأعظمهم قاطبة مسحة النبوة » لزيد هووتنقص من بعده كل نبوة . وبآن 
واحد يتَقبّل من السماء ا لمفتوحة وحلول الروح القدس مسحة القوة » كملك من فوق» 
ف ستعلن ني الحال لدى كل الدهور هوية هذا الإنسان المسيح الملك : « هذا هوابي 
ابیت الدی به سزرت »0(7 . 


وهكذا تتجمع ظروف عماد الرب ني الأردن لتصنع حفلة تتو يج على أعلى مستوى 
عرفته البشرية مسح ملك الدهور مسحة سماوية » ليحكم حكم الله بين الناس » 


(۰) راجع مقال: «الميلاد في الوجه غر ا منظور» » ص ۲٤١‏ من هذا الكتاب . 
EEG)‏ 


e 
او ب‎ 


ودردد أصداءه الساء والأرض کا 


وباعلان الله نفقسه بنطق تسمعه |= 
بقسم » سلتا جهار فته لسر ية «إين اللي( ) الذى به تكمّلت مسرة الله من نحو 


الانسان ن کل الإنسان_ المتبتّى فيه ! 
ا2 ا الأحباءء أن نصاحب موكب المتكلمين عن هذا اليوم بكلام 
الله ا 2 ¢ الناطقن الله ¢ > الأنبياء e)‏ من ا ن وفوته 
ا ا 


١‏ مزاميرتصف مام في الأردنء 
ی ملکه الأبدي ومسحته الإهية الفادقة 


i 


3 غ‎ 1 . ٤ 
2 ا ن‎ 
it A a TE. i E 
È آ ا ب ۴ مغلا هوية ٣ھ 1 ا‎ ١ ماد‎ 
® ا ا‎ 


الرب حلص مسيحه : (یستجیب له من ساء قدسه ) ججبرؤوت حلاص 


العماد: ( وإذا السموات قد انفتحت ... وصوت من الساء فالا ...) 


LA 
يارب » بقوتك بض للك وبخلاصك کیف لا يتج جداً» وضعتَ على‎ 
رأسه تاجاً من إبر بز!!‎ 
: العماد‎ 
4 . هذا هو بني الحبيب الذي به سررت‎ 
E !! رایت اچ نازلاً من السماء فاستقر عليه‎ 
E ie : ٤۵ مز‎ 
مسحك الله » إلمك « بدهن الإبتما » « اکر اا ا‎ « 
١ E ٤ العماد:‎ 


1 


«الروح القدس »... «به سررت» «إيني البیم 


Tf 


E 


رك ما وات لخدن .. وا أن يضمحل القمر» » « ملك إلى مز ۸٩‏ : 

أقاصي الأرض» ¢ « تجغوله أهل البر يه ) » « ملوك يرسلون تقدمة » ملوك وحدت داود عبدې » بدهن قدسي مسحته 

ساوت هدرة »» « يسجد له كل اللوك »» كل الأمم تتعبد له »» « ينجي - آمانتي ورحتی معه » و بإاسمي يصب قرنه» 

الفقبر الستغيث والمسكين الذي لا معين له » » « يلص أنفس الفقراء » ) وهویدعونی ای أنت » 

وکرم دمهم ي عینیه » . «يصلى لأجله داماً»» «اليوم کله بیارکه » » أنا أجعله بكرا أعللى من ملوك الأرد 1 
«« یکون سمه إل الدهر قدام الشمس › وبتبارکون به ›) ¢ « کل الأمم اوالشاهد ی aN‏ 
eee )‏ وبلاسظ أن هذه الشیادات كلها تت بال رانا راتاج برا 
| نلاحظ أن جيع الدارسين والشرّاح للمزامير ينسبون هذا امزمور إل حفاة تنصيب داود » وقد مسحه الله في الأردن بالروح القدس » وأنه عمل أعمال أبيه()» وان 
) الاد اد داود . ولکن لا داود دام قد ام الشمس ولا سلیمان بی حت اضمحل باسم ا ) » وکات يدعو ال أباه بنوع خصوصي ('۱) ( جاعلا e‏ 
2 ) الممرء ولا هذا ولا داك حکم رالعدل, ا الأنفس » وکلاھما أنه بالقيامة من الأموات صار بكرا للخليقة (") الندندة الي لها ل ای 
0 زا پالوازین فؤجدا ناقصين » وماتا وفنا وأكلهها الدود والتراب . كذلك لايكن _ | ملك الملوك ورب الأرباب(*')ء وأن السماء شهدت له مراراًني د 
E i i‏ آن نغفل ن السيح حاء من ڏسل داود حسب ا لجسد لملك على كرسي داود إل الأبد O I‏ وف صعوده(') . ۴ 


.0 5 0 ; عنه داود وکل قسله ساب الله وملکوته ۾ لذلك أصبح من 
أن ا د e 0 ۱ ps‏ ا 0 


مزمور ۰ : 


bÛ J ESS 


E ۳ i ONE 4 
ا ا‎ ET AO = 
: ۳ ۱ 


«على ادف = کوت ر وخر بدوت تسل بحري ٠‏ 

eT. 1 1‏ = ا ڻ ت قوی ال ی 
وارب عن مینك حظم ملو کا ی یوم عصبه) نتصارہ على قوی الشر حی 
فی یوم صلیبه . 


RT A 8‏ أو عايتاء ابتدأت الإشارات لنبوية الى 

OPER 1‏ ارد مسج وه ذه الصفات ال جامعة لعنى اللوكية الأرضية 
والسالطان السمائي معا بامسخة السماوية, فحن نقرأً ني سفر التكو ين « لا يزون 
ر ولا مشترع (قاضي_مدبر) من صلبه ( من بين 
e‏ شیلون »» » ویکون هو رجاء انتظار الشعوب » ( تك )٠١:٤۹‏ . 


ا ف ) حى نان ,واش 1 
0 يه) حق ى ( معدلة على الترحمة السبعينيه ) 


TT 


وكذلك نقرأ فى سفر العدد عن املك الآنى بقوة الله وحبرؤوته : 
a E‏ 8 لھ ۳ N‏ > | . 
n‏ _ رأراه ( «جاءة = أشر إليه » الزمن يبين صه الإستمرار) ولكن ليان 
ENN‏ الآن» أباركه ولكن ليس قر يبا . يبرز جم( کو 5 ( و 2 
د و ب اول وی مراد واب وک ي ر 


ف نف ا ¢ م e‏ حظنا (( قضصیب أو رئيس من إسرا يل ¢“ 


ا ای کے غو اوی لایب ایض لأیرکنا إحکام 


۰ 
8 
9 1 


E_ 1 آ‎ 5 MY 
| ونم نی‎ 1 


I 
1 ۴ 5 TT E TT 5 
1 0 N ف‎ E ر‎ 
ر‎ O CE NDE pg EDE 
= 0 ۹ Toa SS Ti 0 ف‎ 1 3 1 
o Vel. é6 V.F ° A E * 
I 1 1 kb 5 ۱ e 1 1 ا‎ I ۰ُ LL. 
at ت‎ ١ 8 ج‎ 0 1 
1 ا‎ a e د‎ ۲ 
“SF faa Re 
| I ٤ 
ا اع ا اللا اشا پڪ اس‎ 
3 ا اا‎ 1 ١ 
1 3 ل‎ 
0 


2 f 


5 1 1 
FF) 3‏ ا 0 e‏ ۹ ن 
ا CFE‏ 
e‏ ونا اسن 
MK‏ یبا ۰ ى - 
- 4 -ے 


«لأنه يولد لنا ولد» ونعظی إبناً ونکون الرياسة على كتفه » وبدعى 
إسمه عجيبا مشيرا إا قدیرا ابا ابدیا ریس السلامء مو ریاسته وللسلام 
لا هاية» على کرسي داود وع ملکته لیثبتبا و بعضد‌ها باحق والبرهن 
الآن إلى الأبد . غيرة رب اجنود تصنع هذا». 
« ويخرج قضيب من جنع یسی و ينبت غصن من أصوله » ول عليه روح 
الرب» روح الحكة والفهم » روح المشورة والقوة » روح المعرفة وغخافة الرب» 
بقضي بالعدل للمسا كين » ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض » 
بضرب الأرض بقضيب فه » ويميت المنافق بنفخة شفتيه » 
و يكون البر منطقة متنيه » والأمانة منطقة حقو يه » 
فيسکن الذئب م اروف ...... » 
لأن الأرض تمتلىء من معرفة الرب كا تغطي المياه البحر» 
واک في ذلك اليوم أن أصل يسى القام راية للشعوب وإباه تطل 
الأمم 0 ا ا ا ر 
وهنا تتركز في هذه الآيات بالترتيب الإشارات ع 
وإسم عمانوئيل ( حضرة الرب مع شعبه) الذي 
ا لميلاد لتا = ( يولد لتا )» وعطية المولود كابن البغر( 


تہ 
1 


© ا 
5 


ل 


«وأما أنت یابیت لحم ( بيت ) أفراتة وأنتِ صغيرة ( ني العدد ) آن تکونی 

(حسوبة) بن ألوف بوذاء ( إلا أنه ) منك يخرج لي الذي يكون متساطا 

على اورجه منذ القديم منذ الأزل» لذلك سوف يعيّن مم الله أن 

ینتظروا حتی یتم زماں التى تعمخض حت تلد » وحينئذ يعود بقية إخوتهم وف بني 

إسرائيل . والرب يقف و ينظر و يطعم قطيعه بقوة » فيسكنون في جد إسم 

الرب إ لمهم » وحينئذ يعظمون حتى إلى أقاصي الأرض » . 
( معدلة حسب الترجة السبعينية ) 
انتباهناء أن هذا املك الآتى يصؤره ميخا الني تیو فاا 


1 العةقا تعبات لا تنطبق إلا على الله وه ذاته : «حارجه منذ القديم مند 
۰ الأزل »» بالرغم من احتفاظ ميخا بصورة بشر ية له بالرغم من كل ذلك . 


وهنا هم ما يسترعي 


E er O ١ a“ 4 NM . tai WNIEBET E‏ رق ل م 
ارمیا : ۸-٥:۲۳‏ ا ق القرلك السابع سه ah‏ فم . بعد رھں 4 ^ ٤‏ شر 0 


| : : = (E 
- : E o 7 7 1 8 ل‎ 


3 ف ١ EC‏ و ك i‏ ا 8 A aC‏ ا 
نے 2 1 KÛp1OG [۵ oESE: E‏ = الرب ہوه صادق وبار» ٠‏ 
SED ENF 2‏ درو : وة - 
ا ( الترجة معدّلة على السبعينية ) 
Iê‏ او ا 
ا ) ) 
2 ر : أ ۱ “ي 2 ر 
A e O aT O‏ قم ) 
س 1 4 : ا ج 2 ا 1 


ل 
ا 5 em‏ 3 ۴ 8 : 
١‏ ۳ «د ۳ أ ا 

1 3 ا‎ e MP 7 1 ف‎ : 

ا أ 2 yT‏ 2 9 1 ا و 8 WW‏ 1 
1 <“ 7 اق J ٩ U‏ 5 8( أ 1 : 
اک . . زا 8 ۳ 1 ١‏ ای 4 2 9 E‏ ر 
٣ 1 5 0 i‏ .` ۾ س 1" 1 
= ا ا ےو 1 sm:‏ کے 3 am‏ 
ل 1 ل ب ب 
> ا 0 am‏ 5 . 

ا ا 1 رف ا 1 

و ج : A‏ ۴ 

8 ع ۰ 
1 


ب l 0 4 ٣‏ ۳ ق 
e‏ 
ES 1‏ 
I 8‏ آ a‏ 
i‏ ت و EE‏ 0 | 
َه ا Fa‏ 


هكذا يستمر خط النبوات _ بلا انقطاع ‏ عن الآى بأوصاف عديدة» من ملك 
إلى رئيس إلى كاهن إل راعي . ولكن العجيب في هذه النبوات كلها أن المسيا يأق 
داماً كنهاية : نهاية ا ملوك » ونهاية الرؤساء والمشترعين » ونهاية الكهنة » واية الرعاة . 
فهو سيكون ال ملك الوحيد الذي سیحکم ف الأبد » ونهايه المشترعين الذي لا بشترع من 
بعدم اند > فهو صاحب عهد السلام الأبدي الذي لا بنقض › وهوالراعي (« الواحد 
الوحيد» الذي لا يكون بعده رعاة . كل هذا يشكل حدوداً واضحة جدأ لوعية 
اللكوت الآتى أنه ناية الزمان » أي ملكوت أبدي غير زمني » وأن الإشتراع إمي تام 
وکامل ¿ ولیس انسانیا من تعدیله او تغييره » وأن الرعاية روحية وليست دنيو ية . 
زکریا : ۱۰:۲ ۱۰-۸:۳ 4 ۲۷1:6 ۱۳:۹ ( تنبا سنة 91۸ ق م) , 
وهنا تقترب الرؤ يا جداً لتحدد المعاني والواقع والحوادث » و یر بط زکر یا بين 
السيح كملك على كرسيه وككاهن أيضاً . 
- «ترفي وافرحي بات صهیون الان هاندا آق واگ 
بقول الرب ) . 


خصن ...)` ۱ 

O LR DRL LCR RR lk TT 
E TT Tea - 
E CID 


ت 2س ا 


yg ag 


ر انا ایی لدی آیاءما قبل الس کان التر e‏ 


Og e jh ©‏ 
4 لن میحده وجحد ا ا القدس] . 
ك اتخذت الكنيسة أيضاً من أغصان الشحسء سواء النخيل أو الز يتون » إشارة سر ية 
اف 0 اللسيح « عبدي الغصن » E.‏ : 


س 
ا فم زکر یا یقصد هیکل جسده أي الكنيسة ‏ الذي بناه السيح ني ثلاثة أيام . 


ي مد EE‏ وزكر يا هو ابتداء ضمَ الوظيفة الكهنوتية مع 


i‏ لك احا ) ي الآ وکنا 0 اي + بدا 


ا ورارے د 
oU‏ 8 1 
- 


دانیال : ۲۷-۲۰:۹ ( القرن السادس ,قبل الیلاد ے تقليدا) 
ا سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لقككيل ا معصية 
وتتمي الخطابا ولكقارة الوم ¢ ولیؤتی بالرالأبدي وخم الرو با والنبوة » 
ولسح قدوس القديسين » . 


وإلى هنا نحط الرحال في هذه ال جولة بين فردوس الأنبياء » كنا ننعم فا برؤى لا 
ARIE E E‏ على هذا الذي تم في نير الأردن » والروح القدس حال ومستقر 


على e‏ الرء 2 أن توج على ملکوته الأبدي نصوت الآب من الساء ملا ان 
« هذا هو إبنی الحبیب الدی به سرزت ٠»‏ 


ایر ۹۹۸) 
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المعمودية عبورمن ال موت إلى الحياة 


1 المعمودية بالتغطيس كاشتراك في موت المسيح ودفنه: 

1 التغطيس الكامل حت الرأس» أو انغمار الجسم كله تحت الماءء كتعبيرعن الدفن 
1 في الماء» هو ممثابه وفوع الإنسان الإرادي بالموت تحت عقو بة الله برسم الطوفان 
!1 ( ۱ بط ۳: ۲۲-۲۰)» بسبب الخطايا الى صنعها الإنسان والتي ورث دوافعها وآثا رها 
ونتائجها ي عه الترانة. ولکن لن هذا الدفن هوف اسم المسيح وعلى اا موته 
ودفنه وكاشتراك فيه» فا موت يصبح للتبرير عن الخطايا السالفة » و بالتالي ينشىء 
شركة في القيامة للحياة بلا حطيئة ؛ أي ينشىء ميلاداً جديداً للإنسان لخليقة جديدة. 
ثم بإعطاء الر رح القدس (بوضع اليد أو با ميرون) تصر الخليقة الجديدة روحانية 


فال ي اسم المسيح والآب» ومنحها الروح القدس» تكون هي ا لمعجزة 


ن الممنوحة ة له من الله رأساً كآية العهد الجديد» التي فبا برتبط الله 


E L1 


8 e e 
١ یطالہ کا‎ RA 7 
ا ع‎ 8 i 6 FE ٣ط 7ے‎ ia 1 i 7 i ا‎ i 1 
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ته القدوس وعلى صورة مسيحه » ليرفعه من خلقة إلى 
قة سمائية «من و ٤‏ 
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السالفة»؛ فالمعمودية إما توضع اشامات کمنبع طهارة ومصدر قوة للتطهر من 
ê‏ الخطابا E‏ ت ب اني ورش ااکی باللعنة ا أو د التي ع عملناها 
ر i‏ 


کا يرى بطرس الرسول ي ا لمعمودية نها « لا إزالة وسخ الإيسد بل سوال ضمر 
صالح عن اله» ١(‏ بط (rt:‏ أي أن ا لمعمودية تدشىء فينا إحساس الضمر المطور 
الذي يجعلنا قادرين أو مستحقن للوقوف أمام اله لنصلى ونطلب من الله بلا لوم 
داح . 


ما القديس بولس الرسول فيضع مفاعيل امعمودية واضحة في قوله : 

«لكن اغتسلن بل تقدست بل تبرر باسم الرب يسوع و بروح إهنا» 
ONY)‏ 

فا معمودية هي اغتسال من الخطية = تقديس» والوقوف أمام الله لا لوم = ت 0 


فهي تُعتبرالغاية العظمى للخلاص لاي جاء الرب بسوع ليكله 
e,‏ 
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الأقداس العليا بقلب صادق ويقن الإمان» على أن نظل متمسكين بالاعتراف الذي 
نتلوه في المعمودية برجاء لا يتزعزع و بلا تردد» اعتماداً عل وعد اله وأمانته . 


أ الروح القدس يدعو إل المعمودية: 

الدعوة إلى لمرد کانت معروفة ومو كدة امعد أول لحظة حل فما الروح القدس: 
آ « فلا با نجنا ی فلوم (فعل الروح القدس المسْبَق) وقالوا لبطرس ولسائر 
0 الرسل: مادا سح ہا الرجال الإخوة» فقال هم بطرس : تو بوا ولیعتمد کل واحد 
1 منكم على اسم يسوع المسيح لغفران ا خطايا» فتقبلوا عطية الروح القدس (عمل 


ی القدس اللاحق)») (أع۲ (TASTY:‏ . واضح هنا أن الروح القدس هو الذي 
بعد القلب بنخس خنى لقبول الإ عان وا معموديه . 


واضح أيضاً أن الفعل الأول للروح القدس في المعمودية هو لغفرة الخطاياء لذلك 
فإن قبول « عطية » الروح القدس تاف بعد المعمودية » أي بعد مغفرة الخطاياء وهذا 
آم ابه لأهمية العملية . فا لخطينة تمنع قبول عطبة الروح القدس. 
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وید أيضاً من حنانيا» أحد السبعين رسولاً» وهو يقول لشاول (بولس): «إله 
آیائتا نیلت للم شید وتبصر البار» وتسمع صواً من فه» لأنك ستکون له 
اما ی الناس ؛ ما رامت وسمعت » والآن اذا تتوانی » فم واغتمد» واغسل 
خطاياك داعياً باسم الرب» (أع ۲۲ :£=( 


وهنا أيضاً مغفاعيل العماد المسبقة والمرافقة والتابعة: انتخيك» لتبصر» لتسمع» 
لحشهد» ثم الأمر الإلمي «قم ٠»‏ «اغسل خطاباك». هنا فعل الغسل بالاء يشمل 
بكل وضوح معن روحياً عميقاً موازياً لغسل ال جسد» ولكن أشد فعلاً وأبق أثراًء إذ 
يتغلغل ليشمل كل أعمال الخطبة في الماضي بكل آثارها على الروح والنفس وام جسد 
والضمر!! «اغسل خحطاياك»» ما أروع وما أسهل وما أعمق هذا التعبير!! وهذا ظل 
یعلّم به بولس الرسول نفسه کل أیام حیاته » بعد أن ذاقه وعاشه فعلاً ا ب 
((قد اغتسلم بل تقدسخم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إهنا» ( ١‏ کو: E‏ 


وقد سم الرسل هذا الإيان نفسه 
الأسقف ER‏ ا 
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ای أن 4 « إن م ترجعوا وتصيروا مغل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات» 
( مت :)إا تشر إل المعمودية. 


أما يوستىن الشهید ( ۹-۱۱۰٣۱م.)‏ فیعتر أن المعمودره هي تکريس النفس لله » 
وغفران النطايا ء وميلاد جديد بالاختيار والمعرفة » واستنارة : 

1 قەن خا ماك کف کرس اناسنا االله .. وغضرهم إلى مكان ا اء ونعيد 

ميلادهم بنفس الطريقة التي ولدنا نحن بها ثانية» لأنه باسم ا د 

ا لخليقة وخلصنا يسوع المسيح والروح القدس يقبلون اغتسال الماء. وقد تعلمنا 

مالسل معن هذاء لأنه ميلادنا الأول ولدنا بدون اختيارنا و بدون 

از بواسطة والدينا عندما اجتمعا معاًء ونشأنا بعادات رديئة وخبرات 

يرة. فلكي لانبق أبناء الضرورة والجهل بل ناء بالا ختاروالبرة» 

ت خصل ف الماء على مغفرة خطابانا الي اقترفناها اقا بنادی فوق 

اختار أن يولد ثانية » الذي يكون قد تاب عن خحطاياه » باسم الله اللآاب 

و اسم المسيح يسوع الذي شلب ب عل | عهد بان البنطي وباسم الروح 


ندع «( استنا رة )) لأن الذين 
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واضصح هنا أن e‏ قوة اسم المسيح عنصر هام فام رذاته لقوة عمل الروح 
القدس ي إتمام سر لعماد, 


هذا الدعاء باسم المسيح أثناء العماد هو الحتم ٠0٥4115‏ الإ مي الذي يئاله المعمّد 
لینطبع على کل کیانه الروحي باعتباره قد صار تابعاً للمسيح ومن خاصته , . هذا الثم 
هو بمشابة شهادة وسلطان من الله أن المعمّد صار ابناً لل : : « كل النين قبلوه أعطاهم 
سلطاناً أن يصيروا أولاد الله» (يول :,)» وقد عبر بولس الرسول عن فاعلية 
العمودية بتعابر غاية في العمق : « ولكن الذي يبتنا معكم ني المسيح وقد مسحنا هو 
ف اللي ت ايها رانا ن ي ا ا ۱( 
(« الذي فيه أيضاً إذ آمنتم ختمنم بروح الموعد القدوس » (أف١: HES‏ 


والعمودية كختم» حيث ث یت رکز الم في إجراء الدعاء باسم ا لمسيح» هي تقليد ِ ا 
انتقل أيضاً إلى الآباء الرسوليين » فيقول هرماس عن ا 2 جي ا AU‏ 
قل أن حمل لإنسان اس بن اث يكون ميا ولكن حي بقل امإ 
ت اموت ويلېس الخحياة» م هوالاء» فهم ر زار A TT e‏ 
أحياء]( 


ولكي حمق من خطلورة التحيرالواردافي رسالة العبرانيين عن النين سقطوا بعيدا الحياة بعد المعمودية ليس عل مستوى الارتداد الكامل أو جحد الإيان» ولكن عر 


wa <==‏ ا 


عن المستوى اللاتق بالمعمدين :لا مڪن جدیدهم أنضاً للتو ره (أي لا کن تعميدهم اغا محرد الرجوع لياة الخطة وتمڪىن الاطبة ٤‏ الع وفقدان الرجاء بضعفن 
ا ای اذ هم شارت لأنقسهم ابن الله انية ویشهرونه» ( عب 1 »)٦:‏ (فانه إن الإمان» فان الحياة الذي کان يسري فينا بفوة الإ مان مقتضى سر المعمودية 
أخطأنا باخحتيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق لا تبق بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول يتوقف وتبدأً الخطية تفعل فعل الوت مرة أخرى !! 1 «لا تنلکن الخطية ي جس دكم 
دينونة يف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادین » ( عب ۱۰: ۲۹و۲۷)» نقول إنه إذا المائت ( با لمعمودية)» (رو١:١١).‏ 


أردنا أن ندرك خطورة ذلك علينا أن نعود إلى وضع بني إسرائيل الذين اعتمدوا ي البحر 
الأحر_ بالإمان بالله _ الذي هومثال ا لمعمودية الحاضرة ‏ كمعجزة عظمى للخروج 
من عبودية مصر» إذ عبر بهم الله على يد موسى من الوت امحقق إلى المياة عبر البحر. 


وعلى هذا الأساس تقضح لنا الأمور الآتية : 


. 1 2 0 1 . ليعبر بنا من الوت إلى الحياة» وهذا يوضحه د | 
و کک ْ وبالرغم من هذاء تمزد | لشعب على الله فاعتر الله دمرده ازه إهانه واحتقار ر حول شعب إسرائیل ! 


O. ao‏ من a) E a O 2l‏ « ا الشعب 


#7 وراء موسی 
بدون رئ متا اة لاان الین عبروا مع آبائهم وأمهاتیم؛ فعبورهم م يعتمد 
ا على إيمانہم بالل وبالعبور» بل على وجودهم وسط شعب الله . فهنا تبعية الطفل 
لک الاب وسط البحرهي التي أعطته فعل العبوروالطياة لیستخدمه ا 
الأيتفالة: أي أن إعاي با لمسيحج الآن أو عدم إعاف الا بغر من الحقيقة أنني 
للمسيح ونلت كل حقوق الإنسان الجديد e‏ ف te‏ 2 ا جسد ال 
أي العضوية في جسده عندما کدت طفلا ك 


حر اللأخر م تسعف فرعون وجنوده بل كانت هم 
أعطت النجاة والحياة لشعب الله . كذلك فإنما م تنقع 
> ار 1 و اال به .ور ا ادان لو وكد أن ار 
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هنا الأطفال الذين عبروا قد نالوا قوة الفعل الأول العبور- ولا يُطالبون بعد 
مستلزماته ولڪن بطالبون بوضايا المسر» وهذا هو الفعل الثاني للعبور. أو معنیٌ ار 
إن عظمة وقوة الفعل الحادث في هذا السر تظهرها استجابة الإنسان على مدى الايام 
طول حياة الإنسان كلهاء في سلوك وأعمال هما قوة الاسم الذي اعتمدنا له » و بإعان 
يساوي نفس الإعان الذي اعترفنا به . 


فالمعمودية فعل حياة جديدة مر بوط الو مان ر بقوة اسم المسيح یتجدد کل صباح › 
بأعمال وأفعال تزكما النعمة على نفس مستوى الإ عان بقوة اسم م المسيح على مدى 


(14۸۳) 


س و ل ت س 


معموديه المسيح ومعموديتنا 


إن العلاقة بین معمودره ه المسيح ٤‏ ارون e‏ 
عندما خضب جسده بالدم » هي علاقة عميقة وسرية للغايةء ' فقد اعتمد ١|‏ 


الأردن ليفتتح درب الصليب طر يق الخلاص» وأكمل من بن أجانا کل رانوس 
کقوله لیوحنا قبل أن ينزل إلى الماء» وعوّض كل خاطىء بل عوض البشرية كلها قا“ 
العمودية وكأنه يعترف بخطايا جيع الناس. أما معمودية الصلي التي عبر ا 
بالصبغة المزمع أن يحمّلهاء فقد دان ہا الخطية ذاتہا با لجسد ومات لأجل اله ل 
الجميع للذى مات لأجلهم وقام (راجع ۲ كوه : e‏ 


«المسیح ) يکن يعمد هكا 
تلاميذه» (يو؛: ۲)» أا الس فوفد ید ال اد کا 
ا ا 1 He‏ 2 ° 5 4 ا o hi E E‏ 
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قد أت أمامي» (تك٦:١۳٠)»‏ حين ) يبق سوى ثمانية أبرار أبقاهم لنفسه من كل 
ال به» ایت هذه النسبة تمل فداحه اللنطه الى احتاحت العا انئذ_ 
بل هئه المرة م يبق أمام الله ولا حى ثمانية أنقس ليْبقيهم » بل أمات الله الطبعهة 
ال 5 د داعا ككل : ااك الى ادها الذاته ني شخ يسن المسيح : قد اعتم 
پا ٤‏ الأردن وأعدها للموت والقيامه»› لقبول حياهة اند 5 تزول بالا حطية عد . الله 
أمات البشر ية في اينه وأحياها مرة أخرى لنفسه» ليعيش الإنسان لا لنفسه فيا بعد 
بل لله في المسيح . 

فالسيح على الصليب العتكدء أي انصبغ جتسده أي طبيعتنا البشريةء للموت . 


از بغ بالدم عن « کل یشر) ۰ وهذا ما سبق وأعطى مدلوله ومفهومه التطهيري 
e 1 J [‏ : « ولا اع اجن القعب لر مديد 


ET 0 0‏ ماراق هن غ أ فا لمسيح اعتمد کابن عحبوب لله ٠‏ 
کان رت مالیا انا ؛ آنت ایی ایب بك سررت» ( لو٣‏ : ۴۲). وھکذا 
E 1 | ۴ 5‏ اک ا جداً ف هذا الإعلان العجيب» 


۰ 3 کے 
ق الآب: : أا کر 
a a‏ 3 ر 4 ۲ الذ د 

0 ن یرو ولاد ...| 
eh‏ 0 0 لے ا ر 


٤ e ا‎ ۰ 


من اله!!» (يوا Car:‏ 
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ب اعدو من بد بوحنا کعبید وخطاة اام 


١(‏ کو۰ ¥( . هنا السحابة تعبرعن جضور الله والخضع لكلمته في الصبغة الى 
أحذها الشعب ي عمود السحاب وعمود النور. ونلاحظ أن المسيح اشا اعتمد ي 


البحروي السحابة : ي البحرعلل يد يوحنا العمدان» وي السحابة ني التجلي عل بد 


موسی وإيليا الان ٤‏ الأردن انصبع المسيح عن کل الشعبء وي السحابة المنيرة 
بشهادة الناموس والااء, 


وهكذا تنكشف لنا أعماق أسرار معموديتنا الآن» التي أخفق شعب إسرائيل أن 
بحتفظ بقوتهاء فأعادها لنا المسيح بقوة لا تزول » بقوة روح اله القادرحقاً أن ميت 
ويجيي» يميت كل ما هوباطل فينا وحيي كل ما هوحق. لذلك نسمع مبكراً جداً 
جن بالووح.القدن: كقرة رة فاا أا في العماد من قول يوحنا العمدان؛ 
+ «الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلاً ومستقراً عليه 
فھذدا هوالدي يعمد بالروح القدس» (يوا:۳۳). 


ولأن المسيح هوالذي سيعمد بار القدس» فواضح غ غاية الوضوح أنه 
کل 2 موته عن الخطایا و ست ٣‏ 


اد 


: م اعطاء معمرة الخطايا . 
ت هذا يعطى الأساس اللاهوتى لعنى ومضمون ة الخطاء 
وامتلاءه منه وشهادة الله له بالبنوة» هذا يعطى الاساس هو لعنی 


0 الماء والروح على خلفية الصليب انحيي» ويعود بنا إلى EK‏ ا هنا قاصر على تمادي الإنسان ف الارتباط بأركان e Hy‏ » أي 0 
: ب 
عتتا 5% اشا النى e‏ عبدي ا E‏ سرت به ا EEE‏ ؛ هذا جد في ترتيب الخلاص أ ن موت ا مسح عن 


| ذا اس يت ب ب رطنه أ ماء .قال ھذا | 
ا ۳ ذهن تلاميذه إلى الأهمية العظمى لانطلاقه إل لا ) «من اسن ن کا قال الکا جري من نار حي عن الروح 


أنه إن أنطلق لا يأتيكم المعزي» (يو ١‏ :۷)» لأن المسيح القدس الذي كان المومنون به مزمعن أل بقبلوه . لأن الروح القدس ل يكن قد 

a E‏ أنظطلقء E‏ الخلاصية» عطي بعد لأن یسوع ا یکن فد مُجّد بعد» (یوب (IgA:‏ هنا الروح القدس 

يدرك أن إرساله الروح | E‏ عل اشاش !استعلان قي ة اموت المسيخ وقرجة الكني عنه ب«أنهارالماء الحجي» مرتہبط بجوت المسيح . هنا أيضاً ! إشارة إلى ترتيب 

ليس للحلاميذ فحسب بل e‏ أن يخلقالطبيعة الر دة قاض اا وو ا a‏ . هذا م تبداأً او 

O O as E E, e ا‎ 
ئ من‎ 


زات إلا أنه لا مكن أن بُستعلن قوتي أو أن ينال أحد مفعوم وأثرهما أو يشترك فيا 
دايا د انه و مج الا لسع 


| لذلك حيا قال الرب على الصليب : «قد ا الرأس 
١ e‏ نسان 0 
٣ E 1‏ القدس. (یو۱۹ «(Y*:‏ کان هذا إيذاناً 2 e‏ ا 3 a‏ 
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وحياة أبدية» بل ویحشف لنا عن شه شخص المسيح نفسه ويستعلن علاقته مع الأب 
تماما کا حدث ليوحنا بالروح ا بعد أن اعتید ا اذ قول : («وأنا قد 
رایت وشهدت أن هذا هوابن الله » FE)‏ لان حلول الروح القدس على 
السيح فتح عيني يوحنا وفتح أذنيه» فرأى الروح نفسه وسمع صوت لآب معلناً أن 
المسيح هو ابن الله . 

إذأً» فقوة المعمودية تتعدى فعل الخلاص كشركة في موت المسيح وقيامته» 
وتحجاوز عطية الروح القدس الختصة بإعطاء حياة جديدة لسلوك جديد» إذ فوق هذا 
وذاك تفتح البصيرة لكي يدرك الإنسان ما وراء فعل الخلاص وعطية الحياة بالروح» 
أي حمَيقهة المسيح نفسه ولاهوته في سر الثالوث المذهل : (دؤانا قد رایت وشهت آن 


هذا هوابن ن الله ...! 
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العماد E‏ الوب كفي سری خحلاصي و كقَوةَ شهادة لذ تعاند. وهکذا صارت 
الكنيسة مؤتمنة على فعل ا موت والقيامة تمنحها أو تمنعها؛ تمنحھا فینال الإنسان 
الح ا جميع خطاياه للحياة الأبدية أو تمنعها عن الذي تراه غير مؤتمن عل 
هذا السر فيب ی خحطایاه وتمتنع عليه الحياة الأبدية. 


والمتعمودینة سر لا کرو لان المسيح مات مرة واحدة ولا يسود ا موت عليه بعد. 
اا کا ا من اعتمد للمسيح لا تتكرر معموديته قط » لأا ليست تكراراً لعمودية 
E E‏ اصطباغ حقيقي في ذات صبغة المعمودية الواحدة 
الي أحراها المسيح مرة واحدة با موت الذي ماته على الصليب كذ بيحة فريدة في نوعها 
عن کل إنسان. 


للك »فكل إ إنسان يعتمد للمسيح في الكنيسة يعلن اشترا كه في موت ا مسيح مرة 
احدة كفعل إي ينتي بالقبامة» و بتمير بوس الرسول بابس السيح ميت واما: 
«نحن الذين اعتمدنا للمسيح قد لبسنا ا لمسيح» (راجع غل ۲۷:۳)ء فكيف نله ؟ 
E Ee, 2 E‏ 
ما فیه. ‏ بح أعطى موته وقیامته للک ية 
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بحر بة إرادتناء متلى ء فرحا ونعيماً وسروراً ونشعر حينئذ بعظم الاحتياج بل و باستحاله | فوق› لأن العضو لا يدخل في جسد المسيح أي الكنيسة كاملا ي شيء» بل والكنة 
الحياة يدوا وذلك كله حينا نقبله ربا ومسيحا بإرشاد الروح وجذب الاب : (ر لا ق 


الحق» (یو۱۲:۱۹و۱۳). کا يقول الکتاب : « لیس احد يقد ر ال يقول يسوع رب واستحقاقاته وإدراك الت سان ر ا سرن وا لى ذال اني مر 
إلا بالروح القدس» ١(‏ كو۲٠:۳).‏ وكذلك أيضا يقول : «لا يقدراحد ان يقبل إلي الرأس: المسيح» (أف٤:١٠), E EAS‏ 
ا ع اللآب» (يوا:٤٤)»‏ أي لا يستطيع أحد أن قبل إلى العمودية من داته متساوية في الدعوة أو ني الوظيفة أوني المواهب أوني الجمال أوفي الكال» , ۳ 
ى إل عضو ية جس السيح بقناعة منطمية أو بذ كاء أو فهم N‏ أن كمل الناقص والناقص عليه دان أن يأخذ من الكامل ما هو 
پباحساشس الحاحة الطبيعية إلہاء بل هي مشينه الاب الي ذب بالروح احتارين إلى أفضل» حتى فتلىء جميعنا إلى كل ملء ای !! ومن خحصائص جسد المسيح أن ليس فيه 
السيح لنوال التبني !! فالله هو الذي يدعونا بروحه بنخس الضمير ليتبنانا لنفسه في افتخار لعضو على عضو حتى لا يكون انشقاق بين الأعضاء إن كانوا حقاً ني ا لمسيح» 
شخص ابنه يسوع حسب مسرة مشیئته : «لانه هو أحبنا أولاً» ( AN: ٤وي ١‏ ) وان کانوا اعتمدوا لوته فعلاً واستقوا من روحه القدوس . 

ينبي اك شت عن بالنا أن ايلاد الحدید با لمعمودىة »› هو علاقه شحصة ناله ای عمل اة الآن فهو : کا عمل المعمودية الأولى: : «لبنيان جسد اسيج 


ا ما ق ذاتية» ا حب E‏ 3 9 2 اف أن ا e‏ اواو 2 0 0 
ملء المسيح » (أف٤:۲٠و١٠).‏ والك 
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فان خلاصنا الان أقرب غا کان حن آمتًا» ( رو۳ CIEE‏ 
فلماذا لا يكون اليم هويوم خلاص انا وهنه الساعة هي ساعة لاص ؟ آم مر 


تیاه الغطاس الوقت يتقادم او ان المسيح يتغير؟ 


e 2‏ بكرن کلام البوم جا فاصلاً بین ما فد فات وین با مراب إن ۰ا 
فات کل واحد سعرفه » لیس فقط ي مضمونه وشکله الظاهري أنه رديء» بل ولابد 
) أيضاً أن يعرف ويحس أكثر فأ كثر مقدار الرداءة التي كانت عليها حیاته فما مض . 
فهل کن ,أن نبد لنعیر ما اقات ونجن حن بو نید لو1 جن واا ا 
للصباح أم أنه «تجديد عهد»؟ أ قى أن لا يكون هذا العام مثل باقي الأعوام 

الا نة ذات علاقة كبيرة ملکوت السموات» وهذا نفهمه من الاإنجيل اللنصرمة بالنسبة لعيد التوبة» لأن ما فاث 3 أن ٹمره کان ردا حا سواء على 

rT‏ «و ا أعتمذ جيع الشعب» أعتمد يسوع أيضاً »» ie‏ المناداة با لكوت ) اللستوى الفردي أ والجماعي .هل کن أن د خن اليوم نک زا ملکوت ال 

1 (ولاحظ انه ی هن الآية لا يقصا ب الشعب» وکل شت إسرائيل» ولکن باعتبار أن التوبة قائمة ولم ينغلق بابها أبداً و باعتبار أنها هي الباب المفتوح للكوت 


اليوم تعيّد الكنيسة لعيد الغطاس . وعيد الغطاس هو عيد معمودية التوبة . والتوبه 
حاضرة وقائمة في الكنيسة دائماً . 
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لكي عي فإنك تذخر لنفسك غضباً في يوم الغضب . فلمادا تسوف اليم باظطلدء 
وکاتگا تب غل حباهنا آنا ننتظر يوم الغضب» مع أن إمكانية التوبه والتغير 
حاضرة الان وسهله انال ؟ 


رید آن أضع أمامکم اليوم أسس الحياة الجديدة حتى نعيش « كما يليق بالدعوة 


التى دعينا إليها» (راجع , أف .)١:‏ كل دعوة ما أصول .سواء الدعوة المسيحية 
1 العامة أو الدعوة الرهبانيه ألكاة و ينبغي أن تکون هده الأضول واضحه ایتا 
: حتى نسلك كما يليق بهذه الدعوة . 
Ş‏ 
أسس الياة الجديدة 


مدید کا ران امسيح من فوق» من السماءء فإن أول حجر 
ا ضع فو في السماء» وهو الإخلاء أو التواضع . فانه قبل أن ينزل 
يتمم الخلاص» أخلى ذاته. وهذا فحينما نزل المسيح على الأرض 
4 اقيم 
ي کک e‏ ٤ا۵‏ لم الات E‏ يکون معادلا لله . 5 
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ما معنى التواضع 

هذا هو نموذج التواضع : ا لمسيح» الإله الممجد في السماءء أل ذاته وأخذ شكل 
الجن لم باخ قط شکل إننان؛ بلا وأخذ آيضاً شكل المبد المشترى الذي إينحنق 
وسل ارجل اساب لأنه من الذي يشة وسطه ويغسل الأرجل إلا العبد 


( لو۲ :۲۷). فالمسيح تواضع واخذ شكل المد ولل ليجل ا 
بخضع حتى إلى موت الصليب . 


فالصليب هوثمرة التواضع والخضوع معا . 
ومن لیس له صلیب» لیس له تواضع ولا خضو . 
فالا تضاع يؤدي إلى الطاعة » والطاعة تؤدي إل الصليب . 
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فيه . لن مر حص تفه لله جعله الله أيضاً من خاصته » فيصر الله مسئولاً عن 
حياته» کما قال اللہ في القديم : «اخرجوا من وسطهم واعتزلوا» بقول الرب » ولا 
موا نجسا أ فأقبلكم » ( ٣‏ کو۹ :۱۷)؛ «مَن ل ي السماءء ومعك لا أريد شيئ ٤‏ 
الأرض» (مز ۷۳ .)۲۰١:‏ 


وكيف انفصل عن العالم ؟ 

إن الجزء الذي فينا من العالم هو الجسد. فلكي تنفصل عن العالم ا أن تکون 
منتبهاً لحركات الحسد فيك إن كنت تريد أن يكون لك ذبيحة بام الله , لذلك ففصل 
التعسش عن العالم ینہ داخلا بقمع الحسد وضبطه باپ » اي السيادة على کل 
شهواته» وذلك بصفة مستمرة ودائمة مهما بلغ الإنسان في درجات الروح والقداسة . 
کما قال القدیس بولس: «أقمع جسدي وأستعبده حتی بعدما کرزت للاخرین لا 
أصير أنا نفسي مرفوضاً» (۱ کو٩‏ :۲۷). 
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ينحظرك نتيحة طاعتك» ولذ جزاء مباشراً ستناله مقابل طاعتك هذه وخضوعك لأن 
ا لجزاء تناله بعد حن ۾ لان لاك أن يُختبر الا تضاع وتمتحن الطاعة. 


هذا هو دورناء الطاعة والخضع» فإذا تم هذا الدوريا: تي الروح القدس ويدخل 
ليملا ويقدڈس. ولكن إن کان في اجس تراج وتهاون واسشتاع امال فان چ 
للروح القدس أن يدخل» إلى أن نتطهر: «اخرجوا من وسطهم واعتزلواء يقول الرب» 
ولا تمسوا نجساً فأقبلکم » (۲ کو :۷ قارن ش۲٥ .)٠١:‏ 

كيف يقبلنا ؟ بإعطائنا الروح القدس , 


هذا هوالسبب الذي من أجله لابد أن نقمع الجسد ونستعبده ونسود عليه ونحرمه 

من الاتصال بشهوات العالم» وهكذا ننفصل عن العالم ونررمة . لاذا الروح 

القدس لا يعمل فيك ؟ السبب واضح : لأنك استهنت با منهج ولم تسلك « كما يحق 

بالدعوة التي دُعيت إليها » (انظرأفء. :) استهنت بالمبادىء المسيحية الأساسية. 
ا مښي اني 2 Nt e‏ او 1 e‏ عا 


ولکن بدون الروح القدس لا نستطيء أن نقبل المسيح» ولا يحل المسيح ي القلب EN‏ من الأرض» فتزكه إبراهيم يأخذ من خيرات الأرض ما يشاءء 
) واعتزل هوعنه. 

لاح ظ أن فی هذا 51 الج 
| و ر عتزال يداوم إبراهيم في التخصص لل الذي تكلينا 
بالا قصال الروحي الداخلي » أي بالروخ القدس (ليسن احد يعد را0 يعر بسع ر N DE‏ واعتزلوا يقول الرب... e‏ :7( 0 
إلا بالروح القدس» (۱ کو۳:۱۲) 


ومن هنا ندخل اى الاإمان» وحن 3 الامان» کون ذلك لیس بالفکر بل 


مع ES‏ فأغوز وا لمان i 1 TREN‏ 
8 رة تفه أن يأخذ منها لنفسه شيئاً » وقال لك سدوم : : «لا آحذنً له 


| | 3 E 
الان ا وامسيح خيطاً ولا شراك نعل...» (تك٤۲۳:۱). وهذا اعتزال عن شهوات الدنيا. تر الكل‎ 
«فآمن إبراهیم بالله ف اا (وسدوم هي المدينة التي أكلتها نار الله فيما بعد).‎ 
» والتقديس‎ ET اله فی منتھی‎ n. والآن صار لاإبراسيم 0 سنه‎ | CFE غل‎ CN: 8 (تك‎ ) 
ا حب الله برآم» ظهر له ني الرؤيا فائلاً: «لا تف يا‎ e 2 ١ OY 1 
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إا 6 فی + عا عن لهذا وتلا عن ماع الصوت والطاعه 
وضع والمسير بشجاعه وقوة وإصرار وراء صوت الله ! نعم » الأ مان غر كل هذا. 
هيم باله فځسب له بر براً) . کی کان هذا الإعان؟ المعنی واضح لمن 
عنده بصيرة : : لقدقال الله له: : الا رتكا هذاء بل الذي ينرج من أحشائك هو 
برثك». فأحس إبراهيم بكلمة الله تدخل کیانه» أحس بكلمة الله تقس مواته 
الذي ئن بسببه فمن باله! لقد ظهر الان حین مس اله |پراهیم في داخل کیانه» 
SS‏ 
من عمق أعماق نفس إبراهيم » ا مس الله موت إبراهيم وكسر قيوده» وهو الائة 
ن روء شرج ت حياة !! الا مان ظهر كقوة مقابل المستحيل» حياة من الوت ! 


««فامن ابرا 
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لقد صار إعان إبراهيم جزءا لا يتجزأً من حياته » لأن الله ألقى بذرة الحياة ي 
عمق موت إبراهیم » لتبقی في کیان إبراهيم إلى الاأبدي اانا 


وهكذا ققدم برام اينه وحيده وحبيبه بالا يمان» وهو وائق في الذي سيقدم إليه 
إبنه» الذي هو قاد ر أن بُقيم من الأموات !| انظ روا ك أن الا مان مجازفة فة! ألم أقل 
لكم إن الطاعة ججازفة ؟ والتواضع ججحازفة ؟ فماذا أنتجت هذه المجازفة ؟ الطاعة عير 
إبراهيم والخضوع له تبرهن با مجازفة أنه مان مزگٌی! 


وهنا تزكي إعان إبراهيم عن تجربة» وثبت بوتا أا لدی إبراهيم » وکل إنسان 
من بعده» أن اله قادر أن يقيم من الأموات . وأن کل مر“ له هذا الان ا لحي كبدرة 
حياة ف عمق :الوت فإن الله حتماً حتماً يقیمه من اوت . 


لاحظ أت ذا الا مان هوف صورته e‏ إمان با مستحيل ۽ إان بغر ا معقول » 


وهذا ما دفع اران تضحك حینما س سمعت البشارة ميلاد إسحتي: 


هذا 2 ما e‏ بولس الرسول وطبقه م الا يان الم 
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احساس بالحياة کطرف مفعول به)» ون الله کفاعل بقوة حراته وقدرته على 
الإحياء. 


واقع الإ ان المسيحي : 
0 هوواقع الإ مان اللسيحي . 
فاماننا بقيامة المسيح من الأموات كقادرعلى القيامة من لزت لا یکفي لیکون 


عنصر إعان كإعان r‏ اذ 0 2 وجراو شق ونتین و ف داخلنا أن قيامة 
0 شو نقسه 0 عل ال الاقامة من ا ان 0 


فقيامة المسيح من الموت تعني » من جهة الأإيان ا مسيحي الصحيح» أنه أقامنا 
فلا قيمه لقیامته من الوت !! وكأنه مات لنفسه وقام لنفسه . إن اآمنت فقط 


سی مات 2 ات فأنت لم تؤمن بعد با لمسيح . أمور التاريخ بعرفها الجميع 
O‏ رر أما إذا آمنت أن | بح قادر أن د بقيمك اناهن اموت » 
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ولكن حينما مات اليح باجسد بتسبب اللطيةء قزل إل مستران] الواقبي اني 
ا و قام من الوت بقوة الحياة الأيدية التي فيه ء أنهى على سلطان الخطية 
ای الأبد . ولكنه لم يمت من أجل نفسه ولا قام من أجل نضننه . ولكنه مات من 
اجلنا؛ بل إنه في اللقيقة مات پبشريتنا نفسها ماما آي آنه مات «بنا». ولا قام» قا 


حا بہشر به حديدة خالیه من النطيه وا موت كعقوبة » وهي بشريتنا نفسها تماما ئ أ 
قام أ («بنا)) ومن أجلنا. 


موته موتنا » 
وقیامته فیامتنا : 

فالآن إياننا موت المسيح وقيامته يتحتم أن يحتوي موتنا وقيامتنا معه على مستوى 
إعان إبراهيم» وذلك ليكون الان صحيحاً» أي يحتوي الفاعل (وهو السي) ( 
والفعول به (وهونحن). معنى أنه يستحيل أن يكون إماننا ننا اللسيحي صحيحاً كقوة 
وجركة داخلة تملا اك إذا لم نحس أن المسيح E a‏ 
N i RAD‏ لنا وفينا ! 
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بواجهها السيح بوته فيك . موت المسيح كسر أطواق اللنطية وحم سلاسل سلطانه 
کک وإ الأبد! المسیح الإلہ مامات لم یکن موته کموت إنسان! إنه موت زازل به 
الهاويةء زلزل به السلاطن . موت أنهى به على اموت !! خحطيتك الان هي ي مواجهة 
موت المسيح» وهي لا يكن أن توجد أو تعيش بعد أمام موت المسيح. دم ذبيحة اسح 
ك سطوتها وألغى سيادتها . 


وهل تؤمن بقيامة المسيح من الموت ؟ 


انظر داخلك» فا موت الذى فىكڭ الان نهرب أمام الاه والظلمة الأبدية کا 


يح هي فيك الآن» والحياة أقوی من الوت . أت حي بحياة 
د بخطیته فيك ف يت بحكم موت المسيح . ال سد فيك قد وقع 
| لأحلك و بك» فلا سلطان للخطية عليه . 


E 


هذا العيد محسوب من أعياد الإبيفانيا التي كانت تعيّد ها الكنيسة معا : ايلاد » 
) وز يارة اجوس » والختان» والعماد » وعرس قانا الجليل . 
كذلك بخصوص هذا العيد السيدي يسجل لنا القديسن إبيفائيوس مقف قبرص 
( م ان اسم الكنيسة القبطية بالتميد له مع عيد الغطاس مذ 
القد في قوله : 


[ وتقم الكنيسة القبطية عيد عرس قانا ا 
اللغطاس ) حيث تقد الشعببإمكاتية حول مياه اليا 
الإيمان الطيب الصادق إلى خر» كذكرى سنوية 


0 0 0 
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و ر ت اويه الي تعمد البجزة هدا يعر كز 
الدعوة إلى الإنتقال من الماء _رأسمال يوحنا المعمدان_ كقوة للتطهير وللتغيير 
ا ا اه دوت ی امیر سے الیم 
و بالتا ل فی سلوكها !! 


فا لمسيح هنا إد ا یا ایی ماد پاطان کلمبء پد بد إل 
أن القوة التي يتوق إليها الإنسان للتغيير والتوبة والفرح والعزاء كائنة أصلاً في المسيح 
وڼي کلمته ! 


كا أن المعجزة تشر كذلك إشارة خفية مبدعة إلى أن الخمر» بحضرة المسيح <( 
يعد هومصدر الإنتعاش والإنتقال من الكابة والهم إلى الفرح والتهليل » إذ يوجد الآن 
من هوأقوى فعلاً وأثرآمن الخمرء المسيح الذي يخلق طبيعة ا خم ذاتها حلقاً !! 
اا کا ای اکی ر ین قرو یو اکال يبق حبك ) أطیب می نمر »!۱ 
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الود الطقسية القدمة كا بقدمها لا أجد الما امات ا لمتنصر ين (") ولحلاصة القول 
أن انعرش کان بعتر نمّطهة حاسمة في حياة الشاب والشابة» يصوم كلاهما قبل التقدم 
اليه و یعترف کل مہا بخطایاه . فالزوا۔ اج كان بقدرفي التقليد العبري على كونه مثابة 


(( سر)) » حی ا محرد تمي عمد الزواج دت عراب تلقائي لکل حطابا الإنسان 
السالفة . 


ويعطينا سفر التكوين صورة واقعية بهذا الم ء فامراة عيسوالي كان اسمها فر 
الزواج « بسمة » ونطقها العبري الصحيح « باسیمات » ( تك ۳:۳۹) صار اسمھا 
بعد الزواج « محلة » ونطقها العبري الصحيح « ماحلات » ( تك ۲۸ ا 
(« محالة الخطايا » أو (( مغفورة النطايا ) , 


وكان المعروف أن العلاقة التق ترب اريس بالمرون هي عل فی ما وتام 
ہیں پو وشعه کل ! ! وها دردده الكتاب المقدس مرار أ وتکراراً a n‏ 
تعالم الربّيين .5 کان ارتہاط ET‏ القران في م ت 


الشعب_ يقوم على E‏ اا افا o‏ 


العلاقة التي تربط الله باجحمع وبالشعب !!» وبالتالي كانت مراسي ى الزواج المفعمه <a‏ أن تکون بداية خدمته واستعلان مجده من داخل 


ر 
بالخشوع والتقوى والإحساس الديني تتخلل حفلة العرس داتما من من أول لحظة إلى آخرها يكن إلا مشيراً بأصبع المناسبة والآية إلى نهاية خدمته » حينا يستدعينا جيعاً إلى عرس 
كحفلة مقدسة » حيث يكون السرور والفرح والرقص والتصفيق باليدين وشرب الخصوصي ضور « عشاء عرس الخروف » ( رؤ١٠‏ :۹ حیث نکون نحن موضوع 
لثمن بعد الصضلاة بالبركة عليه("). هذا العرس » وموضعنا موضع العروس !! « لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء 


8 : 0 عفيفة للمسیح » ( ۲ كوا١:۲).‏ 
كل هذا على المستوى الديى » لا تشوبه أي شائبة انحلالية » بل كاعمال مقدسة 


ا إذن فاية عرس قانا الحليل تعود أيضاً ومن طرف خن التنبهنا إلى مكانة نة المسيح 

2 الحقيقية سواء في « قانا » أوفي حياتنا » فهو العر د يس الحقیتي أبن حضر» ونن معه 
دوماً أیڼا کان وأینا كناء کرو 0 » إذن فغُرس قانا هوغرسناء 
والعر يس فيه هوعر يسنا » والعروس فيه هي نفسنا 


بل إن محرد الخطوبة التي تسبق الزواج والتی نسميہا الآن ؛ « چي بنيوت »» أي 
2 » أباتا الذي (( ¢ کات تنسمی بالعبر به » عروسن ودوشىن (( ¢ أی دحول 
وق ف القداسة!! وحبن كان د المستولىن أو الكهنة ليعدد أوصاف 


ا کر اا امروس کن ا ف ن ا آه يائنفنسي مت تد ركن اموقعك من ادود والأردن » ومن قانا والصلیب» E‏ 
r. yn ٠ةالا OI E‏ 
i ۱ > 1‏ 0 م ) O‏ حولة کک E‏ قق 3 » 4 خمر)) ُ ۱ : 
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سالا . وبعد عتاب قصبر وعختصر استجاب هما » فكان بداية مجده و بداية آلامه معا 
وعلى حد سواء !! 


ولكي نرفع الغموض الذى بحيط مخاطبة الرب للعذراء قائلاً ها : « ياآمرأة » » 
ينبغي ان ندراه ی اوه فرغل ودا تیان مره اق 
OEY ar‏ حاطب أماً بشر ية !! وف هذا الأسلوب يشير المح إشارة 
باليغة للعذراء أنه قد دخل في مجاله الإلمي لبدء خدمته العليا التي لا تحتمل بأي حال 
من الأحوال مشورة آمرأة أو أي بشر» لقد قال هما مرة وهوابن اثنتى عشرة سنة « ينبغي 
أن أكون فيا لأبي » ( لو۲ :4 )) أما هنا فقد دحل » وإ الأبدء في علاقته السرية 
مع الآآب » حيث ليست مشورة إلا من الاب فقط !! 


کذلك لا نستطيع أن نعر بسهولة على طر يقة العذراء القديسة في عرضها لسؤاهما 
«لیس فم خر» (یو :۳ ). فهنا سؤال هوهو الصلاة بعينها » ولعلها أقصر صلاة 
اه کله وأ کٹرها وثوقاً SE‏ وأمانة: 


ى اا کل عد لجاب وع الأقل 
2 ا 1 Cy 3 3 : ۳ ٢‏ 
لسوالما ع الا أن العذراء القديسه كانت تدرك ؛ أعماق المسيح وچ فلم e‏ 
ا 0 ۱ ۵ 2 
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أجران » وليس سبعة » إشارة إلى أن استہلا کھا تد على مدى ستة أيام الأسبوع فقط » 
أا السابع السبت- فهو راحة » ولا يحتمل اجراءات التطهيء والجرن الراحر 


الححرىي يسع من صفيحتين إلى ثلاثة » إذن فهي مساو ية حجماً للأز يار الصغية 
المستخدمة الان , 


السيح ججد في ماء التطهير مصدراً حسناً لإجراء العجزة» لكي يرقف معنى التطهير 

الشكل » فالماء تحول كله إلى خر. Ng‏ ا 
التطهر بال اء في حياة الإنسان . الخمرفي أجران ولمة العرس هنا إشارة سر ية تمت 
بصلة وثيقة إلى خر ليلة العشاء الأخحر المقدم بوصفه الدم المزمع أن يسفكه على الصليب 
للتطهير الحقيق مغفرة الخطايا . 


حول ماء التطهير إل خر هنا هوعملية تمهيدية » أكملها المسيح 1 اء 


بتحو يل الخمر إلى دم حقيتق لغفرة ا لخطايا , e‏ 


إذن فالمسيح بتحو يله ماء التطهير كله إلى خر» کان یڈ 
TU Ak E‏ 
الأعالي » (عب١:۳).‏ 


بوحتا . ومعلوم أن يوحتا Eo E‏ 
أا الذي اظلع على دقائق الحوار الذي حدث بين المسيح وال راد ا ذلك بابب 
تواحد العذراء معه وف بيته مدة طو يلة بعد الصليب » وهي لی أخبرته ابكل الأمور: 


كذلك ينبغى للقارىء أن يكون على بينة من الأسلوب السري العجيب الذي 
بكعب به يوحنا الرسول انجيله » فهويطرح الحديث والقصة وا معجزة ببساطة متناهية » 
ولكن مقاصده عميقة وأهدافه جليلة للغاية . وهنا في قصة عرس قانا الجليل إشارتان 
حطيرتان دف إلا القصة من أوها لآخرها : 

الإشارة الأول تختص بالمسيح العريس أو « الختن » الحقيتي معلناً من خلال 
« ولمة المسيا» . 

0 ة الغانية « النمر الحيد » الإفخارستيا » وسر الكنيسة » وحور الخلاص »› 


ىة اف ت مد ل البدء للخلفيه السر ية الي تتحرك ف إطارها قصة عرس قانا » 
لها ويي آيقوناتا بين معجزة عرس قانا الجليل ( ا لخمر فع ) 

ل ا بن ( الجموع الجائعة )» باعتبارهما التفسير الحي 
1 الإفخار ستیا ال روحي يد ااي ۾ خبتا کر كز ي 
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١) 8‏ ن Mer‏ موسى اا . أا النعمة والحق ا ك صارا» 
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وإنجيل يوحنا لا يطرح القصة بدون تمهيد إ مامي مثر للدهشة » إذ يبدأها بقوله 
« وي اليوم الثالث كان عرس في انا » (يو۲:٠).‏ أما الذهن الرو حي النشيط فاد 


مكن أن د هذه اللفتة دون أن يدر قصد اليل 0 الت 3 بداية هذا 


ومقتي : 


نبوات 5 القدي فهويشر إلى التبامة . ٣‏ 3 


۴ پا 


e! Uk ایل يوحنا‎ 


e | =` 


إذن فقصة عرس قانا بجملتها يضعها الروح محاذاة «مجحد» .0 ل e‏ 0 


یوحتا المعمدان أيضاً يبدأ حدمته بالدسبة للمسيح » بالوإشارة | إلى المسيح كعريس › ور اترتا اق الذي حله الصبيان معهم لخاجة رحلنم القصيرة عر بجيرة 


وإلى تفسة كصديق للعريس: : « کشارب خر( بالروح )» مع بني العرس » أي طرية رية أخذه السيح في يديه وغرس فيه البركة » وجمله مصدر شيع وفيض الما كل » 
كشر يك فن (سمائي ) ولكن ليس « كصاحب أو كمصدر الفح » . تحو يل الاء منذ ذلك اليوم إلى منتى أجيال الدهور!! « الطعام الباق للحياة الأبدية » 
إل خر جيد يشير إلى تحو يل أحزان البشر ية وعرق تعبا وكدها إلى فرح حقيتي : « من ا 


له العروس فهو العر يس . وأما صما بو العر يس الذي قف و يسمعه فیفرح فرحاً 


عطبة | داماً 7 
من أجل صوت العر يس . إذاً فرحي هذا قد کمل » (یو۲۹:۲۳). لج i a E‏ ة بعكس عطية العام : « کل 


» ا لحمرالجيدة أولاً ... وأما أنت فقد أبقيت ا لخمر ال جيدة إلى الآن‎ a 
إذن فعرس قانا الجليل بالنسبة لنا هو حياتنا الجديدة» هو مصدر الضى الحقيي ( و‎ 

والدائم » حيث ينبع فرحنا اسار م سوت آلفر ایس ٤‏ عتما يام كل يوم أن 

بتحول مانا ودموعنا إلى خر جيد› ليس في أجران متسعة » ولکن فی « کاس »۰ لن 

لشبع والملء هما الآن على مستوى السر والروح . 


ول غا أن یذ کر إنجيل يوحنا كيف يبدأ المسيح خدمته ي عرس قانا بجضور 
أمه العذراء وينهي خدمته بجحضورها أيضاً على الصليب لأنه کان هو بنفسه شریکاً 
معها في هذا وني ذاك » فهوتلميذ حضن يسع أما هي فا م العريس بالدرجة الأول 


ES 7‏ الجليل ! . وشريكة في فرحه والامه بالضرورةء حیث لا مگ N O e‏ 
AS a TS‏ على أن السيح لا يبدأ ا لمعجزة من فراغ اغ أو من دائرة أبعد أو آلامهالأن ى هذا يجب وبدلك جد | ) ES‏ ا 7 س 


أقل من عالغاء فهو اق الحرمن لا شيء» کا سبق ورفض أن ول 
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مبصرة مستعدة للرؤ يا... لذن التلاميذ كائت مفتوحة 'وغيونهم كانت على أعلى درجة 
من العرقب للرؤ ياء لأن علاقتهم باسح م تكن قد تجاوزت في جلتها أكثرمن أسبوع 
واحد . إذن فالمعلم كان تحت الفحص الدقيق والملاحظة الشديدة والترقب المستبشر 
جداً والمستعد لإدراك أقل حركة فائقة وترجمة أي عمل خارق » وذلك جحساسية مرهفة 
غاية الإرهاف . 


هذا علندما رأوا بعيوهم الاءأوهويُصبُ في الأجران أمامهم » ثم رأوه رفع هو نف 
خراً» وذاقوه وتحققوه» حدثت في الحال المعجزة » لا معجزة حو يل الماء إلى خر بل 
معجزة إيمانهم !! لقد امنوا با لمسيح كلية !! إذ رأوا في هذا العمل أقصى ما مكن أن 
SEY‏ 5 أو يتصوروه وهو اختراق معلمهہ لحاحز المادة . إذن» فهذا هوا بحل ثقة 
5 ق د انطبقت ني اذهانہم کل کلماته العذية وتعالمه السابقة المنيرة على هذه 


حنا معهم أن نکون داماً على هذا المستوى 
بع أعمال ا لمسيح في حياتنا ودنيانا . إنه كل يوم 
وا 1 0 4 ا م 2ا الأذن ا 1 
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نا إلى قداسة وإ حيا ةأ بدية » والقر 
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سلالة کی 


الرؤية الإهية للأعياد الكنسية 


الجزء الأول : أعياد الظهورالإهي 
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